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مع مه 


هذا الكتاب الشاي من أدباء العرب ٠‏ يشتمل على خصائص داب 
العباسين وعلومهم »> وميزات سعرانم و ابم > مع أستفاضة في النلهد 
والتحليل »> لأن هذا العصر » عصر حضارة العرب ٤ا‏ لما يتح له بعد محث 
سامل جلو حقالقه »> ویکشف عن کلوزه . 


واضطرارنا إلى الامعان فى اليحث حملنا| نحتزىء بطائفة معدودة من 
الشعراء والكتتاب . وم » وإن كانوا فحول الشعر والنش + لا دستقرون 
ي المازلة العلا وحدم + بل بشر کم فسا جماعة آخرون ل جد يدا من 
اغفاهم . 

ورأينا أن لا نخلط الدب الأندلسي بالأدب الشرق»؛ فعل من تقدمتا 
من مؤرخي الآداب » لأن العوامل التي آثرت فيه غير العوامل التي أثرت 
في ذاك . وان له ميزات خاصة تجعله مستقلا“ منفصلا عن أدب المباسيين . 
فآثرنا أن نرجئه إلى الكتان الثالك ونخصه بسحث منفرد ٠‏ ونضم إله عصر 
الانبعاث » وكلاهما يفتقر إلى درس صحسح » لأنهما لا بزالان في عزلة تامة 
عن أفلام النتقاد . وأما عصر الاغطاط فنا به إلماماً › ونن ميته 
السباسبة والأدببة لبطرد لنا المحديث إلى عصر الانبعاث > والله ولي 
التوضق . 

بطر س البستالي 


أالمصم المباسی ارول 
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یہد ی ء بميام الدولة العباسية و ينتهي شالا فة المت وکل على الله 


لیے تار 


أسباب سقو ط الأمو بين 


الاحزاب السياسية . الشعوبية . ترف الامويين واهماهم ,. 
شقاق البيت أالالك , الدعوة العلوية , الدعوة العباسية . 
مي ة الحصر . 


۱ الا حزاب الساسة 
1 
عر فنا في كلامنا على صدر الاسلام أن الدولة الامو فامت على كره 
من الانصار > ومن القرشين اناما . فناوأوها حسنعا؛ وخصوصا بعد أن 
نبذت الشورى فى اللافة » وجعلتبا ملكا عضوضاً . 


م نشات الأحزاب الساسة > فكانت بعض الأسباب القوبة التي أودت 
ملك بنى أمبة فت ر كته أثر بعد عين . فإن قيام الزبيربين في لجاز > 
والخوارج فيا لجزرة › والشعان فى العر اى »> فت فی ساعد الأموين > 
وجعل ملکتم درئة للثورات والدسائس » حى إذا تين الضعف علا ؛ 
طبع فبا ا لصوم »> فقامزا بكبدون ها في السر والعلانية . 

ول یکن زوال المرب الزييرى ليرد الراحة على بنى أمبة » والشيعبون 
والوارج أبقاظ لا تنام مم عين . والشعوببة يدسون للعرس ٠‏ ويتحنون 
الفر ص لد که من أساسه . 


٣‏ الشعوبية 
ا ا ا ا و 
ا ة ي * 4 
فاستعبدوم وآذلوم . م أطلقوا على من اعتق منم لقب الموالي 
أمم عريقة في حضارنما > عاديّة في اسنقلا ها › تأبى انوع لقوم غزاة 
خرحوا من صدر السادية حفاة“ عراأة > فكسجوا الشرق والغرب نانك 
خبو لمم . وأفادوا من فتوحانهم مال وافرآ > فأيسروا بعد فقر › وأترفوا 
معد سظف وخسشونة , 

فاسل کثیر من هذه الشعوب العلوبة رح اء أن يدوا ي اسلامم 
تصفاً ومساواة . ولكن المرب الفاتحين أسكرتيم نشوة النصر »> وأخذتهم 


الموالي : جمع المولى وهو كل عجمي يسترق ثم يعتق فينسب إل أسرة معتقه أو إلى قبيلته. 
لکن لاعن له أن يتروم قرشية أ عرية " 


أ 


مزة السلطان » بعد أن أخضعوا ملكة فارس » واقتطعوا جزء] كيرا 
من بلاد الروم فباتوا بنظرون إلى كل عحمي نظرة أزدراء واحتقار . 
وحتق مم أن یعتزوا بہطشہم» فقد کان العا يومئذ مشطورآ بین کسریى 
وفيصر »> فجمعوا إلمم سطربه . فزازل الايوان > وتقلص ظل الروم . 

فلذلك لم جد الذين أسلموا من الأعاجم ما كانوا بجوت من كرامة 
وإنصاف . مع آن فيم من حسن اسلامهم . وفمم من أتقنوا اللغة العربية> 
وبرعوا فيها؛ فخرح منهم الكتاب والشعراء . وتبحروا في العلوم 
الدينة» فكان منهم الفقباء والمحدثون . وتولى يعضمم اطط العالىة كالقضاء 
والمجابة' . فأمضيم أن ونوا على العربي فأنف أن بزوجهم ناته > وهو 
لا يتورع من التسري والاستمتاع بنسامم . وساءم أن روا من خلفاء 
بي أمية ايشاداً عرب » وتعصباً على المج . فقد كان المولى يساق إلى 
المرب ماشاً > لا يعطى غنببة ولا فيثاً . فلا غو أن بتولد فى نفسه 
كره شديد للعربي » ويتمنى زوال ملكه > ويكيد للعرش الأموي تخلما 
من حوره واستداده , 

فمن هنا نشا حزب الشعوبية يضم إلبه أبناء الأمم المقهورة »> متحدين 
على بغص المرب والتنقص منم > وذ كر مثالبهم > وتفضيل العجم عليهم . 
ولكنهم كانوا ضعافا في سباب الدولة الاموية فلم برتفع لمم صوت حى 
أنسوا الضعف في جما »> والامحلال فى أعضاما »> فعضدوا العماسين على 
أمل أن بکونوا لمم يرآ من الأموبين وأبقى . 


| الحجابة : هي إالي يتولى صاحبها الاذن الئاس في الدحول على المللك أو السلطان . 


۷ 


۳ ترف الأمو بان واهہاهم 

کان العید الأموى عېد ثورات وحروب ٤‏ فر بات خلفاوه للة إلا 
على عصان بتهبون لقبعه »> أو على مكيدة مجاولون ردها . وكأن همم في 
بدء أمرم من القرة والسلطان ما مکنہم من نحور أعدامم ولکن ن 
بلىثوا أن تلل الضعف ولم لتفاقم الثورات من جبة › م لانغماسېم فی 
الترف من جبة أخرى. فإنيم انصرفوا إلى اللو والير والمجون. وأصبحوا 
لا هتون بتأسد سلطا ولا يعون بانتقاء عبالمم » فإن هشام بن عبد 
اللك وللى نصر بن سار اعمال خراسان › وهو بعر أن عصليته فما 
ضعىفة > وأن خر سان : بضطلع بامرها إلا" من كن قوي العشيرة . 
فکانت ولايته علا سو ما ووالاً » فقد احتمعت عله افثاء المن ورعة› 
وحاريته لاسازه إلى المضربة . 

ورما ولي العامل عملا بإشارة حارة » أو مكافأة على هدلة » فعل 
هسام با شید ن عہد اارحمن . وكاأن اند فد أآهدی لارا هسام وللاده 
من حوهر ٤‏ فا عحمت ماما فاهدی اله انید فاده اخری فولاه 
هشام خراسان . 

ورأی العمال من الخلفاء غفلة واهالاً > فأ صسحوا لام مہ إلا حشد 
الأموال › والاسنکثار ۾ من الصنائم' والموالي . ورأی سا الالال 
بدت فی هکل الدولة » فأخذوا دشقون علما عصا الطا عة . وم انما انوا 
خاض هان کر ھا لا عة . 


1 ا ا ج ا تقول : هو صئيعي أي الذي اصطنعته للذ سي »و ر بيته و حر چته » 


۽ شقاق الست الا لك 

فيل لبعض الأموین : ما کان سبب زوال ملك ٩‏ قال : « اختلاف 
فا بنا واجتاع المختلفين علبنا. » ومن يتتع الحوادث الي تقدمت سقوط 
بنى أمنة يتين له صحة هذا القول . فإ الاحزاب السياسية على اختلافما 
في المذاهب والمقاند کانت تسعی بتعا لقاب العر ش الأموي . فاجتمع 
عل ذلك ا ځار حي واازبري والعلو ي والعبامي والشعولى . فشرع کل 
واحد منهم برسي إلى هدفه من الاحية التي يتتمي إليها . فتكا وقع السام 
على هكل الدولة حتى انید بناؤه فانهار أنميارا . 

وساعد أعداء الأمويين على نبل مأرمي انشقاق أمية على نفسما “ فإ 
أمراءها أخد بعضمم يكد لبعض > فأضعفوا سأنهم وأطمعوا الناس فيم . 
وبعود سبدب هذا الانشقاق إلى نظام ولاية المد »> فإنه كان يثير الضغائن 
بن الأ وأخه » فضلا عن القريب وقريبه . وحسينا أن نلقي نظرة عجلى 
على طلاب ولابة المد في صدر الاسلام وني العصر العبامي النعلم مبأع م 
جر “ت من الوبلات على اخلفاء وأبنامم . 

ومساد النظام فى ولابة العد فام على تعددها . فإن اأخليفة كان يعقد 
الولابة فى حباته لانن أو ثلاثة من أولاده > أو لولده وأخىه . فإذا 
استتخلف ولأ المد الأول > استبد“ بالأمر > وحاول خلع الثاني لبنقل 
الولابة إلى بنبه . فمشام بن عبد اللك لم يشتع على أبن أخبه الوليد بن 
زد »> ورمه بالكفر والفسوق > وينفر الاس عله إلا لأن ولابة المد 
کانت له » وهشام بریدها لابه من دعده . 

ومات هشام ولم يستطع خلع الوليد»ولكنه استطاع أن بسيء إلى سمعته ٤‏ 
فجعله فى عون الناس كافر زنديقاً لا يشيع من المر والفستق والمجون . 


۹ 


ولسنا نحاول أن ندفع هذه التهبة عن الوليد فإنه أ يكن بريثاً من 
التبتك والشك . ولكننا نعتقد انه م یکن شر بني قومه . ولولا ولا 
المہد» واضطاد هشام له م انتقامه من بني هشام بضربه أحدهما » وحيسه 
الآخر » لا كره الناس حكمه وثاروا به وقتلوه . ولكن السباسة صورته 
هم جبار] عنبدا > زق القرآن »> ويستهتر بالفحور » ويغتسل بابر . 
وصودت ابي هشام ضحيتین بريئتين يطغى عليما الفاستق باليس والتعذيب. 

ولس من غرضنا أن نتبسط في الكلام على الوليد وقتله > وإنما ثريد 
أن نظهر ما جر“ نظام ولاية المد من التكبات على بني أمبة > فإنه رى 
بينم الشقاق ؛ فتفرقت كلمتهم . وكان مقتل الوليد شما علي “ وسبباً 
فوا لسقو طم › لأن ااناس طبعوا فيم واجترأوا علم . فأخذوا بثيرون 
عضهم على بعض ليزيدوم ضغينة واختلافاً . فلم يقم خلبفة بعد الوليد إلا 
حرج عليه يعض آأبناء عبه > وحاريوه ونازعوه الإمامة . فأصحت الاد 
في أواخر العصر الأمري ميداناً لحر وب والثورات . 

فيتضح ما تقدم أن عدة أسباب تواطأت على إضعاف سلطان أمبة» فن 
إمعان في الهو والترف › إلى غفلة وإهمال فى أولى الأمر > إلى قاق 
واختلاف فى الأمرة الأمورة > إلى اتفاق الأحزاب المختلفة على ازالة هذا 
املك الضخم . فالوارج برون أن الح له لا للناس » والشعوبية بطلبون 
احلاص من بني أمية » لمل في.تغير السلطان راحة هم وفرجاً . والعلويون 
يثرن الدعوة لأنفسمم . والعباسيون بساړ ونم في با ؛ ليستغلوها منېم 
بعد جين . 

وقد رأيت أن قول الأموي في زوال ملكبر : اختلاف فا بنا › 
داجتاع المختلفين علبنا » يكاد بختصر أسباب الضف كلما فى الببت الالك . 


\ + 


الدعوة الملوية 

ذکرنا ی الكتاب الأول ان امسن بن على تؤل عن اللافة لعاوية ن 
أي سفيان نفورآً من المرب وابتغاء لقن الدماء . غير ان هذا الأزول ل 
رق الشيعة العلوية > فقابلته بالسخط . ولكن لم يكن ها قبل معاوية 
خصبرت كارهة على أمل أن يمود الأمر من بعده إلى أهل الت . وسد” ما 
كانت خبيتما لا أوصى معاوبة بالملك إلى اينه بزيد» جاعلا اللافة وراثة بعد 
أن كانت شوری . 

وما استخلاف يزيد حى نشط العلويون ف الكوفة وبايعوا اين بن 
على . فحاربه پزید وفتل فی کربلاء. فاستفظع الاس مقتل بن بت 
ارسول , ونشاً على أثره ازب الزبیري بريد السلطات من بد 
الأمويين . وازداد الشعون حماسة وقعصباً لعلى وأبناله » ونقبة على لى 
أمية» ولكنهم انقسموا فرق فابعت الشعة الكدساييةا عد بن ال۲ 
وجعلته إمامما. ثم توفي محمد بن اللنفة » فانتقلت الإمامة إلى اينه عد اله 
آي هاشم »> وکان عالاً جلبلا . فوفد یوما على سلمان بن عد املك وهر 
خليفة » فرأى منه سلهان فصاحة وقوة وعلماً وعقلا » فخافه لعليه بطبعه 
في الخلافة . فأرسل إلبه من يدس له السم في اثناء رجوعه إلى المدينة . فلا 


١‏ الكيسائية : اسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب. وقيل انه تلميذ اله محمد بن النفية. 
و يعتقد أتہاعه ائه أسحاط بالعاوم کاھےا > واقتبس من سیدیه الاسرار جبلتها , ر 
الكيسانية ان الامامة بعد اسن والسين تحولت إلى أحيهما مد بن النفية و تحخالف بذلك 
الشيعة الامامية الي تحصر حق الامامة ولد فاطمة بلت الثبي . 

۲ محمد بن الئفية : هو ابن علي بن أبي طالب والنفية امه . وكانت امة سوداء لبي حنيفة» 
فصار ت إلى على » فولدت له محمد فنسب إليها . 


۱۱ 


شعر أبو هاشم بالسم وهو في بعض الطريتى عر“ج على الحسَْيمة وفيا محمد 
ان على بن عبد الله بن عباس" » فتزل عنده »> وأوصى إله باخلافة من بعده 
خوفاً من أن تضيع البعة وهو يعد عن أهله . 

فلا مات أو ھاش هب محمد بن علي دشر دعو ته واثقا بالنحاح 
لا كتسايه الشعة الكساننة » ولكن المئبة عحلت عله > فوص الى ابنه 
ابراهم الإمام > فأرسل ابراه دعاته إلى خراسان لأن الفرس اس 
الشعوبيين نقمة على بني أمية > ولأن أكثر الشبعة الكبسانبة في خر اسار 
والعر اق . 

وكان المزب الأعظم من الشيعة يناصر عبد اله بن حسن بن السين 
بن على . فتخوف العباسيوت مله > وحسيوا له حساباً » فرأوا أن بعقدوا 
مغرأ بجع بني هاشم علوم وعباسيهم للاتفاق على من مخلف الأموبين 
من أهل البدت . فعقد المؤغر في مكةء وحضره من المباسين أخوا ابراهم 
امام أبو المناس افا سفاح وأبو جعفر الأنصور وغارهما. وحضره من العلو سن 
تلك اله ن اسن وولداه يد وا ہراھے وعبرم فتشاوروا فى الامر ٤‏ 
فنشاٹ العلوبوت يقم في الإمامة ؟ فلم جد العباسيون بدا من مسارنیہ 
إلى أن تنهياً هم الأسباب فيستقلو! بالأمر دونهم . فوافقوم على مايعة 
محمد بن عبد اله بن الحسن الملقب باللفس الز كىة. 

ورجح أن هذه البيعة جرت سرا لأن المباسين أنكروها بعد أن 
هو ی ساعدم . وحاول کید بن غیت الله اعلانيا > فلر يصدفه اد إلا الذن 
عر فوا دخلة الاعر وعددم قلیل 


۲ عباس + عم الرسول وعلي وإليه ينسب العباسيوك , 


۱۲ 


وجملة القول أن الدعوة العلوية كانت ضعبفة ضألة بالنسة إلى الدعوة 
العامة . وتعود ساب هدا الضعف لضعف إلى انقسام الشسية وتعدد فر قم .م 
إلى مبايعة أي هاشم لمحد بن على بن عبد الله بن عباس والتفاف الشيعة 
الكسانية علبه وعلى اينه ابراه الإمام من بعده . ثم إلى مبايعة بعض 
العباسين محمد بن عبد الله بن الحسن > فإن العلوبين غرتهم هذه الظاهرة 
من أبناء عمهم ؛ فر كنوا إليہم . ومن أسباب الضعف أن العلويين بالغوا 
في خروم على بنى أمبة . فكثر فيم التقتيل ؛ فقوا فضعفوا . أما 
المباسيوت فل يعمدوا إلى المصان » ولم بقتل وأاحد منهم إلا بعد ان 
أظهر وا دعوتېم » فکثروا وفو وا . 
الدعوة العماسية 

ابتدأت الدعوة العباسبة بالظمور سنة ٠٠١‏ ه ( ۷۱۸ م ) في خلافة عر 
ابن عبد العزز . فإن عمد ن على بن عد الله بن عاس بعد أن أخد 
لوصابة من أي هاشم » أنثاً بؤلف الجاعات السربة » فاختار اثني عشر 
نقسساً لث الدعوة ,. وحمل ` حت آبديم سبعين رجالا بأقرون أمرم . 
وأوصام أن ولوا وحوهہم سشُطر خراسان لأا أصلح من غيرها لنشر 
الدعوة . وما قاله في كتابه مم : علبي خر أسان» فإن هناك العدد الكثير» 
والمحلد الظاهر . وهناك صدور سليبة؛ وقلوب فارغة لر تمقسمما الاهر اء 
ولم يتوزع الد“عّل . وهم جند لمم أبدان وأجسام » ومناكب و كواهل» 
ولمى وشوارب» واصوات هائلة» ولغات فخبة تخر من أجواف منكرة. 
وبعد فإني اتفاءل الى المشرق > والى مطلع سراج الدنبا »> ومصباح اللق'. 


مطلم سراح الانيا ومصباح الللتق : اي مطلع الشمس والقمر . 


۱۳ 


وقد أحسن محمد باختار خراسان لان الأمصار العربيبة كانت تشغلم 
الاحزاب » وكل حزب يسعى لنضه . اما خراسان فان الفرس فيها 
بكرهون العرب وبنى امية . ولكنهم لا يطمعوت في اللافة . وهم سيعيون 
فی کٹرتیہ » ولکنہم لا بنفرون من بني العباس لانم هاشميون من آهل 
الست . 

فرام دعاة العباسيين يتنقلون في الامصار الاسلامية »> ويبشون الدعوة 
را متظاهرين بالتجارة وطلب الرزق . وبقوا على هذه الال حتى توق 
حمد بن على » وصار الامر الى ولده ابراه الإمام . فكاتب ابراهم مشايخ 
خراسان ودهاقنما > وبعث الهم الدعاة . ثم ارسل أا مسلر الخلراساني 
وكان كثر الدهاء سشحاعاً مقداماًء ديد الاخلاص للعباسن . فحاء خر اسان 
سلة ۱۲۹ ھ ۷٤١(‏ م) واقام في مرو ددعو الناس الى مابعة آل عمد من 
غير تعن » لتكون الدعوة مبهمة » مشار كة بين العباسين والعلو بين. وفد 
لا الى هذه المحيلة لأمن معارضة الشعان في بلاد فارس. فتبعه خلى كثير . 

وان على خراسان نصر بن سار من قبل الأموين . فخاف عاقة 
الأتر » فأرسل إلى الليفة روان بن محمد تخبره جال أبي مار و كثرة 
من معه . وڼي ذلك يقول : 
ری خلل الرماد رومض نار ٤‏ ويوسشك' أن کوت مهاضرام 
فإن' ل يطلفما عقلا قوم »> يون وقودها جنث” وهام 
١‏ نضأ ابو مسلم لي الكوفة بتيم الاب » فتعهد ر بيته عيسى بن معقل . وكان ان قدم الكوفة 

جماعة من نقباء الامام محمد بن علي بن عبد الله المباسي مم عدة من الشيعة اللمراسالية 

فصادفوا أبا مسلم فأعجبهم عقله ومعرفته . ومال هو الهم وعرف الهم دعاة اللعباسيين 


فرج مهم . وجاووا الى ابر اهيم الامام بعد وفاة أبيه . 


7 


فإن اللار" بالعو دن ذذ کی ¢ وات المرب أو“ لا کلام 
فلت من النعحب :ليت شعري! أأيقاط” اة أ نباء ٠?‏ 


فتخاذل مر وان عن اناد نصر » و كنب إله بقول : ان الاضر رى 
ما لا بى الغاثب »> فاحسع أنت هذا الداء الذي قد ظر عندك . 

واستدت سوک آي ملم ٤‏ فرب نصر بن سار فقصد العراق فمات 
في الطريق . 

وان مروان قد تنبه فى تلك الاثناء من غفلته » فأرسل إلى اة 
بعثاً » واعتقل ابراهم الإمام . فلما قيض علبه أوصى باللافة إلى أنه أي 
العباس السفاح . وأمر أهله وأنصاره بالمسير إلى الكوفة »› لأن فما أنصاره 
من الشيمة الكيسانية , 

وحبس ابراهے فی حران' حتی مات . واختلف فی سلب موته فزعي 
بعضېم انه سقي سنا » وفال آخرون : بل هدم عله پیت فبات . 

فلا علم أبو مسلم موه »> دعا أهل خراسان إلى مبايعة أي العباس 
السفاح » فأجابوه » ثم سر المساكر لقتال روان . وكان السفاح قد ذهب 
بأعله وأنصاره إلى الكوفة > فأظمر دعوته هناك فبايعه أهلها في ٠١‏ ربيع 
الثاني سنة ۱۳۲ ھ ( ۲۸ تشرن الثاني سنة ۷6٤۹١‏ م ) . 

وتجهزت العسا كر الفراسانية وغيرها من جة السفاح لقتال عروان . 


| ليت شعري : أي ليتي شعرت , وشعري امم ليت واللبر مضمر استغي عنه بالياء مفعول 
شمر » وتقدیره واقم . 

۲ حران : قال ياقوت : « هي مديلة عظيمة مشهورة من جز رر ة أقور وهي قصبة مضر بينها 
وبين الرها يوم وبين الرقة يومان . وهي على طريق الموصل والشام والروم . » 


۱ ٥ 


امرس من العرب فى ذاك اليوم : مد أن رها وأا يم فاد ٠‏ 
وتعقب حلش السفاح مر وان في هزينه > حتی ادر که فی مصر صالم 
أخو عبد الله ن علي > فقتل واحتز رأسه > وأرسله إلى السفاح . 
ا آهل هتر العا سان فا ستاب ھم الأمر ٤‏ وزالت أخلافه الأموة 


ميزة العصر 

فقد رأبت أن الفضل فى بنيان العرش العبامي لفرس عبوماً » ولأبي 
مسار خصوصاً . فلا غرو أن تصطيغ المبلكة المباسبة باللون الفارسي > 
ويكوت للفرس صوت بعد فما » فيستأثروا بالطط العاللة »> ويتولو 
وون الدولة ٤‏ ودروا ساستپا » ويتمتعو ا مع القوی الى کان العرب 
بتمتعون ما دوم . فقد أعادت فم موقعةً ازاب سابق عزهي . فغلب 
عنصرم على العنصر العري» وطبعوا العصر العباسي الأول بطابعم الحاص . 

على أننا لا نرى اطلاق الكلام دون احتماط » فان بني العباس في 
عصره الاول كارا اصحاب حزم وفوة وتددر . وقد علموا ان الفر س 
أهل سسادة وبطش »› ورأوا منم اخلاصا ومناصرة » فقربوهم »> وفلدوهم 
أعمال الدولة . ولكنم لر محجموا عن الفتك بكل من مخشى شره منهم ٠‏ 
فأبو حعفر الملصور فقتل ابا مسل اراسان لما داخلته الريبة فى أخلاصه» مع 


١‏ الراب الأعل : نهر بين الموصل وأربل وحرجه من بلاد مشنكهر وهو حد ما بين 
أذر بیجان و بابنیش . و یفیضس ي دجلة , ویسمى بالزاب المجلوب لشدة جريه . 


۱٦ 


ان أبا مسلي هو الدې حمل اعاء لدعو« الما سبة على عاتقه . والر سد 
نكب البوامكة' على بكر ة أيهم › لا استفحل أعرهم٤‏ وقونت سو کت ( 
فخلفاء هدا العصر کانوا سدیدی اطردں على ملکہم ۰ لستحلون کل 
أ کثره حورا وتشددا . وهدہ الصفات على تنافضما محجتمع فيم عافظة على 
العرش » وذود] عن حاضه . فإذا نظرت إلى نساهلمم الدينى » واطلامم 
حربة الفكر » فلا بغي أن تغفل عا كان يعانيه الأفراد والباعات من 
ضغط وتنكل . فاطربة عندهيم مكفولة ما دامت بعيدة من ساسة 
الأحزاب . والنساهل عندم ماح ما دام لا يؤثر في اللك . 
وحمل بنا أن نوضح هذه المسألة فنقول : أن الشعب العامى م يكن 
عرباً خالصاً بل خلمط شعوب متعددة . فإن المخصور لما بى بغداد" سنة 
: 2 4 
أخرى عجببة كانت تسكن العراق » وتدين بالنصرانبة وغير النصرائية . 
ورای ا اء أن المتاصر لی ددن عار الإسلام تارم هو رة ٤‏ وان عدوا 


| الر امكة أسرة فارسية كان منها وزراء الدولة العباسية حى نكبهم الرشيد . و ر ملك 
رة ورالية حاصه رئيس الكهان معبد « نوبهار ‏ بباح . و كان البراءكة قبل أسلامهم 
بملكون الأراضي التابعة هذا المعبد ويتولون فيه رئاسة كهان النار . 

. بي المنصور بغداد بعد موقعة ألماشمية لا تأر به آهل حر اسان عل أثر مقتل آبي مسلم‎ ٣ 
. وکادو! يفتکون به . وکان آهل الكوفة وهم ي کر تهم شیعیون »› یفسدون عليه جنده‎ 
. مكره البقاء ي الماشمية . وهي غير أمينة لقربها من الكوفة ء م لانفتاحها لبلاد الفرس‎ 
وبى بغداد وجعلها وسطا بين العرب والعجم . وم يكن بوسعه أن يعيد مقر الحلافة إلى‎ 
. دمشق لأنها أموية » ولأنه لا یرید ان يېتعد بنظره عن بلاد فأارس‎ 


۱۷ ۲ 


غير قلبل من الفرس المسلمين لم يكن همم نصيب وافر من الان »> لدالة 
عهدم بالإسلام» ولتأثير الدين القديم ني تفوسمم. فقضت علبهم مصلحة الدول 
بإطلاق حر رة الدن› فا طلقو ها عحافظة على الامن واأسترضاء للعناصر الغرببة. 

وكإن أ كثر هذه الشعوب الى اختلطت بالعرب على جانب عظم من 
الع والمحضارة . فرآى اللفاء أن يستغلوا معارفي › ویستفیدوا منها . 
فأطلقوا مم حرية الفكر والقر > فأ كوا على النقل والتأليف » وأغفوا 
العربية بكنوز ثبنة كانت العون الأ كبر في نضة اللوم والآداب , 

ولأ أفادت حر الدين والفكر من ناحبة لقد ضرت من ناحبة أخرى. 
فإنها نشرت اللاعة والسكر والمحون »> وولدت الدع في الإسلام »> 
وأورثت المزء بالأدبان » فكثر الك و كثرت الزندقة . 

وأما الحربة الساسية فإن الخلفاء رأوا من الزم أن خنقوها لثلا 
بعرضوا ملكهم للثورات والفتن . فأصبح لا بحرو امرؤ” على الهر برأبه 
ومذهبه إلا ألقى بنفسه إلى التلكة . وكثرت الراسس والوشايات › 
و كثر اليس والاغتبال. فرب" وزير استمتع ني بومه بعطف أطليفة وئقته) 
فإذا هو فى غده مرذول أو مقتول . ورب" شاعر كانت منه فلتة فلاقى في 
جزامما حبسا أو ضرباً أو فتلا إللّم يعاقب ا جميعاً , 

ولحسبك أن تنظر إلى فتك اللفاء بالوزراء والقواد والعبال وسوام »> 
وفتك هؤلاء من دونه » لتنبين ما كان في هذا العصر من عسف واضطاد 
ووسابات ودساس . 

وجماع القول ان العصر العبامى الأول تاز بالنفوذ الفارمي > وحربة 
الفكر » والتساهل الدينى . ولكن ينيعي أن نضع دون هذه الميژات 
مصلحة المملكة » فعندها بقف كل نفوذ »> وكل حربة وتساهل . 


۱۸ 


السماء الو لر ون 
العصر الأول 


مر ة الشعر . التجدد اللفظي . التجدد المعنوي . الدفاع عن 
القديم . أغراض الشعر وفنوله . مثزلة الشاعر المولد . 


ميزة الشعر 

ل يكن انتقال الشعر من البداوة إلى المضارة مرهوناً بانتقال اللافة 
من الأمويين إلى المباسيين . بل أخذ الشعر بتحضر في صدر الإسلام على 
أثر الفتوع الكثيرة > وملاسة العرب للأعاجي ٤‏ وانتقال اسلافة إلى دمشق › 
وفسا القصور والنان والانار > وفما أثر كير من حضارة السبزنطين . 
ولكن العصر الأموي كان عصر حروب وفتن › فلم بيدأ هادثه > ولم يطل 
عهده» فبلع أهلوه غايتهي من الترف والعمران . أضف إلى ذلك أن خلفاء 
بنى أمسة كانوا على تحضرم » بنزعون إلى الباة الندوة . ويؤثرون المرب 
الخلتص على غيرم من الشعوب . ورتاحون إلى أساليب الاهلين وطرقيم. 
فا أتسع للشعر أن يبلغ الطور الذي بلغه بعد أن أديل العباسبون من 
الامويين »> وينت بغداد وحعلت عاصبة اللافة > واستد أختلاط العرب 


١‏ المولدون : الذين جاؤوا بعد الاسلاميين » ويقال هم المحدثون. والمولد : المجمي المولود 
بين العرب » ويطلق على الشعراء المحدئين دون تخصيص . والمحدث : المتأحر . وقد 
أطلقنا لفظ المولدين على شعراء الأعصر العباسية الأربعة واطلقنا لفظ المحدثين على من جاء 
بعدهم ي عصري الاحطاط والانہماث , 


۱۹ 


بالأعاحم > وساد للفو ذ الفارسى > وامتلأت حزان الدولة ما أفاء الله على 
المسليين من آموال الفرس والروم > فانہل من فضا على الناس » فوفرت 
مهم أسباب الرزق » فانبسطت حباتهم فأترفوا وأمعنوا في الترف . 

وكان للشعر أء القط الأوفر من هذا العش اللحضل . فإن اأخلفاء بعد 
أن استتب لمم الأمر » ودانت لمم الأعداء »> وخضدوا شو كة الأحزاب » 
انصرفوا إلى الباة بتذوقون نعبمماء والشعر من نعم الياة » فقربوا الشعراء 
وحجعلوهم ندماءهم فالس الشمر اء واتسعت دات بده ٠‏ فرفموا 
وأسرفوا في اللذة » فرقت طاعيم» ولانت نفوسهم > ورق" شعرهم ولانت 
ألفاظه وق" استعمال الغربب فىه . والشعر عر اة النفس » فإذا كانت النفس 
قاسبة خشنة خرجت الألفاظ وحشة صلبة . وإذا كانت لطبفة ناعبة 
خرحت الألفاظ سلة لىنة . 

ولم يكن للشعراء الوالي حط في صدر الإسلام > فلم يرتفع شأمم ول 
بکكثر عددم . وأما في هذا العصر فقد تكاثروا وغواء واستد“ خطرم 
ولبغت منم طائفة تقلدت زعامة الشعر واعترف ها الشعراء . 

وقد علبنا أنهم يكرهون العرب > فأنفوا أن يتشوا م » ويقلدوم 
في أساليبم »> وكان لمم من حضارتهم ومن عنصرم العجمي ما يعدم من 
وحشی اللفظ وبدوى المعنى » فكان هم الفضل فى نحدد الألفاظ > و 
حدد المعاني . 
التبحدد اللفظي 

فأما التجدد اللفظي فار يقتصر على تسميل الألفاظ وتليينما »> بل تعداهيا 
إلى تزينها وتلميقما . فقد عني الشاعر العباسي بنوشيتها كا عني بتوشية ثوبه 
وداره وماعونه . فا كثر من الاستمارات والنشابنه والتزمها التزاماً . 


۲ 


وافن" ن أنواع البديع وتعمده تعمداً . وأول من قکلفه و حرج يه عن 
عفو الخاطر نشار بن برد » فمسلم بن الو ليد > فأو نواس » فأو تام : 

والباة العباسية كانت تدعو إلى هذا الوشي والتنبيق من جميع نواحبما. 
فمن انفماس فى الرخاء والترف » إلى تخلتى بأخلاق فارسة يلاها الافتنان 
والتصنع لبعدها من السذاجة والفطرة . 

ودخل على لغة الشعر ألفاظ غريبة دعت إليما الحاجة > كالاً لفاظ العل.ة 
والفلسفة وغيرها عا يبدل على أشاء حديتة العمد عند العر ب . ودخل علا 
أيضاً ألفاظ استعيرت من صاب اللغة لمعان مستحدثة خلقتما المضارة الديدة. 

وأما أوزان الشعر وقوافيه فلم تتجدد تجددآ يذ كر . ولكن الشعراء 
أخذوا يعون بالنظم على الأوزان الرشقة الي تصلح للغناء . وأكثر ما 
كانوا بصطلعونما في الغزل والمجون والخربات . 

وأصحوا بتحامون أو شحانى أ کثرم ما کان لستېدف اله الأقدمون 
من إسباع' وخر'م" وإقواء" وإكفاء وغير ذلك من عتوب الوزن 
والقافة . 

وعلى المبلة فإن النجدد اللفظي ظمر ظورا جلا في عر المباسبين » 
وم کن دونه التحدد المعنوى . 


سے 


الإشساع في الوزن : تليغ الحركة حى يولد منها حرف لين . 

١‏ الحرم : حذف أول الوتد المحموع من أول البيت كحذف فاء فعولن لي الطويل فيبة 
عولن فينقل إلى فعان . 

۴ الإقواء : أختلاف حر كة الروي » كأن تكون قافية البيت الواحد مكسورة » وقافة 
الأخر مضمومة. 

> الإكفاء : احتلاف حرف الروي » حيث يقترن ما يقاربه ني المخرج كأن يكون روي 

البيت الوأحد نوناً وروي الآخر لاما , 


۲١ 


التيجدد المعنوي 

كان من أثر اختلاط العرب بالأعاجم في السكنى والزواج »> ان نشا 
جل عبامى له ثقافة وتفكير جديد . وله حضارة فارسية تيل به عن بداو 
الأعراب » ذلك أخذ الشعراء بيتعدون عن المواضيع الجاهلة إلى معان 
طربفة دستيدو نا من روح العصر ومشاهد الىثة . وقد تصرفوا في هذه 
امعاني تصرف لم ببلغه المنقدمون وأبدعوا في التو لدأ والاختراع . 

واتسع علهم باب البال لاتساع سبل اللهو »> ووسائل العمران . فمن 
قور شواهتى »> وحدائق نواضر »› إلى نور دوافق »> وسفائن مواأخر , 
فأصسحوا إذا عبدوا إلى التشيه استدوا أ كثره من الساتين والحلى والرياش 
والطبوب . فداع عنده تشه الد بالتفاح والورد والناسبين . والبنان 
بالمنات. والعون ارحس . وار بالنافوت والذهب . والكأس اللؤ لز . 
وقوس السحاب بأذيال مصعة . والملال بين الوم بزورق من فضة عليه 
حمولة من عير . وغير ذلك من ألوان المحضارة الديدة . 

على أن هذا الخال كان برافقه العقل › فبا يدعه بنطلق على هواء ٤‏ كما 
كان ينطلتق خبال الشاعر الجاهلي والإسلاي » بل عي بتهذيبه وتنظيمه . 
فنا عن ذلك انساق فى الأفكار » فأصسح الشاعر إذا تغزل وأراد الانتقال 
إلى المد لا يشب إلبه وثباً » بل يمد جسرآ يعار عليه ¢ وهذا ما لسمون 
حسن التخلص . 

ولا ريب فى أن نقل الفلسفة والمنطق كان أثره بليفا في تثقيف أفكار 
الشعراء وتنستق خبالانهي . وأثر فيم تقل العلوم فاستعملوا الأغراض 
لملبة في شعرم» ولم تكن معروفة من قبل. كقصدة صفوان الا نصاري 
١‏ التوليد : هو أن يولد الشامر معى جديدآ من معى مبتذل . 
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الى يصف ما معادن الأرض داڈا على بشار بعد أن مدع شار ابلس > 
وزعم أن اناد خير من الأرض . وحسبك أن تقرأ منها هذبن البيتين لتعلم 
ميلع تأثر العلوم الدخلة في الشعر العباسی فال 

دفها ضرأوب القار والب" والتهى › 

وأصضاف" کاربٹ مطاو لةه الو قدا 


ت LL‏ ۳“ ت e‏ 
دھں ولس چون ٤‏ و کلس وفضة ٤‏ 


یں ۹ ٣‏ ص ا 5 
زر من در لاغ ف معاد ن هند ی 


ولكن هذا التجدد في العظ داع م يشل أبنساء العصر کلپ بل کان 
هناك جماعة المحافظين على القدم» يدافعون عنه دفاع المستبيت» ويناهضون 
المديد بجميع قوام . حى ان الشعراء المحددين كانوا بتكلفو الأساللب 
القدية بعض الأحان ارضاء مو لاء . 


الدفاع عن القدي 

وغير طبيعي أن محدث شيء جديد مکان شيء قدیم » دون أن يدافع 
هدا القدم ع نفسه . سنة تسازع البقاء . ويستوي فى ذلك المالك 
والقىا تل والأدان والمعانش والأخلاق والعادات والأزناء والعلم والأدب : 
سعره ونثره . فقد أعار الأدب الجديد على الأدب القديم في العصر العبامي 


الأول. فثبت له هذاء وأعد“ ما لديه من قوى الدفاع لمرد عنه غايلة عاز ره . 
١‏ وفها: الصمير يعود على الأرض . ضروب : جمع ضراب وهو النوع. القار : الزفت. 
الشب : ملح معدني يعرف عد العامة بالشبة . النهى : الزجاح وحجر أبيض أرخى من 
الرحام مطاولة الوقد : ماطلة في الاشتعال . 
۲ إمد جوك : لحل أسود التو تیاه . حجر يکتحل به . 
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ومن المعقول أن کون للأدب القد م أنصار واتباع > بقاو مون دعاه 
المذهب الديد. فإن جباعة العلياء والر واة وذوي السلطان كانوا دستغربون 
هدا ادد > وغوه على أصحانه > ورا أف الرواة من رواىته ٤‏ 
والاستشاد به »> ولو جاء آبة في الابداع . 

وقد أذ بظهر كره الجديد والدفاع عن القدم في الصدر الثاني للاسلام. 
فن بعض الرواة كانوا عدون شعراء بى أمبة مولدين؛ بالإضافة إلى عر اء 
الطاهلية والصدر الأول » ورفضون الاحتحاح بأقوالمم . وأقدم أصحاب 
هذا المذهب أبو عبرو بن العلاء > وكان لا برى خير إلا في الشعر الماهلى 
والمخضرم . فإذا سل عن المولدين فال : « ما كان من حسن فقد سبقوا 
إ له »> وما کت من شم شېو من عدد ھم .( ورا أعیحره سعر حر ر 
والفرزدق صقول : « لقد حن هذا المولد حى همت اث آثر صسانا 
پروایته . ) 

فستدل من دلك أن العلماء كانوا لا بكر ون البال على الشعر المولدء 
ولكن بعتقدون اله مستمد من الشعر القد »> ويأون الاستشماد به لقلة 
قتهم بلغة المولدين من أهل عصرم . 

وهد سلسد بمتمم مکرها لسر مولد ک) فعل ساموبه والأخقش ٤‏ 
فا نما تجا دعر دشار إل دعد أن هددهیا باهحاء . 

ولألي نواس مداعبات كثيرة مم أنصار القدم . فقد كان يستهزىء 
منېه وم بنکرون عله سدوده عن مدهیېم . 

ولطا لا تعرض الشعراء المحددون لاضرب والطرد والمحيس » لأن اللفاء 
العباسيبن كانوا بؤثرون مسابرة المحافظين على القدم » لما بتعلق بهذا القدع 
من تقاليد دينبة » وروابط عصبة . ورمما اتهم الشاعر المجدد باازندقة فلا 
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بنجو من العقاب لذلك كان يعتصم بالتقية بعض الأحبان فيتحدى مذهب 
الأفدمين ولا سا في المد والرثاء . فيقف على الطلول ويبكي الامن “ 
ويصف ناقته »> ويكثر من الغريب ؛ ليرضي مدوحه أو آهل مرثيه > 
ولبظير لأصحاب اللغة انه خالط المرب الصرحاء > وأخذ عنم لا 
واصطلاحاتیم حتی استوی لسانه وسل من العا 

فإذا أنت درست شعر هذا العصر » رأيته مختلف فى تحدده “ وعحافظته› 
باختلاف فونه وأغراضه. وأ كثر ما بظبر لك الديد من الشعر في الغزل؛ 
والمحون؛ واخمر واللہو“ ووصف القصور والدابق »› و الطرعة والرياضص. 
لأن الشعراء كانوا بصورون فى هذه الفنون عواطفيم وأخلاقيم» ويصورون 
عادات عصرم وأخلاق أبنائه »> وما فه من ترف وخلاعة »> وما تقع عليه 
عيونهم من جال مطبوع وجمال مصنوع. وأما في وصفمم القفار والطلول 
والإبل فصورون عصرآ ختلف كيرا عن عصرم . فم في حددهم 
صادقو ٽ بنطقون ما رون وحسون »› وهم فى تقلبدم كاذبون مسسرون . 
أغراض الشعر وفنونه 

نعددت أغراض الشعر فى هذا العصر وتنوعت بتنوع أسباب الضارة 
ولکنها م كن کلېا في مستوی واحد . فمن ما کات فو با ضف ٠‏ 
ومنہا ما کان ضعىفاً فقوي . وأهبل د بعص الفنوت » وبقي بعضها على حاله . 
واستلحدثت فنون أخرى ل تكن معروفة في الشعر القدم . ولضعف هده 
الأغراض وقوتما وإهمالما واستدباطما أسباب نأتي على ذكرها : 
۱ الشعر السسامي 

ساع هذا الفن فى الصدر الأول للاسلام ان سعراء النى وسعر اء 
اشر كين. ثم ازدهر في الصدر الثاني يوم كانت الأحزاب الساسبة تتطاحن› 
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وبنو أمية يصطنعون الشعراء للدفاع عن حقو قم . ولكنه لم يلبث أن أذ 
يتضاءل بعد قام الدولة العباسية > واعتادها على السيف في قير أعدانما . 
فتفككت عرى الأحزاب ؛ فتلاثى عضا » وضعف خطر الآخر منبا ٤‏ 
کالعلو بین واخوارج لانقسامهم > و كثرة ما الهم من التقتيل 

وكان أ كار الشعراء النابين من الموالي. وهؤلاء لا عصببة مم في القبائل 
العربىة فيكون لشعرهم السبامي تأثير بلغ كتأثير شعراء الاهلية والاسلام. 
لأن أولثك كان مم مزلة رفيعة في تفوس القبائل الى يننسبون إلبها » 
وفي تفوس القبائل التي تناصهم العداء . فبنو أمبة لم يصطنعوا الأخطل 
شاعر] ساسا إلا لأن بی تغلب کائت تقوم وتقع_د لشعره › ولان 
القبائل العادية كانت تتضور من هجائه المقذع الألم . فمات أن يكون 
لشاعر من الموالي مل هذا التأثير مما علا قدرهء في دولة القريض . 

ولولا ملاحيات الشعوبية والعرب) وبقة نضال بين العباسبين والطالبيين 
لاضمحل الشعر السبامي . ولكنه على ضعف خطره م محل من شر 
وافذاع . وخصوصاً ما كان من الشعراء الموالي بعد أن قويت سو كة 
الشعوبيين »> فم أخذوا يعيرون المرب وينشرون مثالبهم . وفي عر أي 
نواس بلع ساهد على دذلك. مم ما كان من سعراء الشعة٤فإن‏ بعضهم أسرف 
في هجاء بني العباس » وأفحش القول في خلفائي . على حين أن سعراء 
العباسيين كانوا يتورعون من هجاء العلو ين» ذلك بأنهم أبناء بنت الرسول. 
واسېر سعراء القصر العبامي : مروان بن أي حفصة » وأو العتاهة ٤‏ 
وأو نواس» وأبو تام . وأمهر معراء الشيعة : اليد الحيْيّري» ووعبل» 
ودرك الجن . 
١‏ الطالبيين : الملويين نسبة إلى أبي طالب والد علي . 
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۲ الفزل والمحون 

رأينا في الكتاب الأول كيف مض الغزل في صدر الإسلام بلوعيه 
البدوي العفيف » والضري المتهتك . فأما الأول فلم يبق له حظ كبير 
في هذا العصر لشبوع اللاعة والفستق في جبيع المواضر والأمصار . ولأن 
سعراء السادية كانوا بتهافتون على بغداد متكسين »> فتستهويم حضارتما > 
ورخاء عبشا » فتطبب مم السكنى فيما» فبا يليثون أن بدب فم الفسادء 
فبتىخلقو | بخلاق أهلما , 

وأما الال فقد ازداد شوعاً و کار أتماعه »> وولدوا مله نوع حدداً 
صو روا به مىلغ ما انتهى إله الفساد عنده» وهذا النوع هو الذى سمو نه 
غزل المذ كر . وكان سبب ظوره اختلاط العرب بالأعاجم المترفين و كثرة 
ارقيتق من غلمان الترك والديلم والروم. ورا اصطنع الشعراء غزل المذكر 
٤‏ الإناث تلطفاً وتكنة أو عاراة للوزن والقافمة . 

وكان للمرأة المجبية البيضاء نصيب من الرق > وكانت على جانب من 
الع والأدب » تقرض الشعر وتحسن الغناءء ولا تتحرح من مجالسة الرجال 
ومنادمتم » فتحو"ل الغزل إلا بعد ان کان عصوداً فى المرآة العرية . 
وكثرت مالس اللو > فكانت تعقد ف دور اللفاء والأراء كا تعقد ف 
الطواندت والنازل ألاصة . 

وأفرط الشعراء في المحون لاتساع رزقهم »> وفرة أسباب لموم > 
فخلعوا رداء المحاء . وأرادوا التغزل فتعهر واء واسرفوا في تعرم؛ فكان 
شعرم صورة لتلك الببثة المريضة الأخلاق . 

وكان الغزل في الاهلية والإسلام تازجه الأنفة والرصانة ۴ فا كسى في 
المباسين ثوب العودية والمذلة . فصار الشاعر لا يطب له إلا أن يفرش 
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ده مو طا لقدمي حه ٤‏ وإلا أن ددعوه مولاه وسده ومالك رفه . 
والاسراف فى اللذة يولد الذل“ والعبودية في نفس طالبها » لأن التزول 
بالمحب من الدرج الأعلى إلى الدرك الأسفل ميت الأنفة »> ويبعث انوع . 
ولا نرى حاجة إلى التبسط في الكلام على الغزل الذي كانوا يوطئون به 
فصالد المد » فالتكاف ظاهر على أ كثره » لأن أصحابه كانوا ينظو نه 
ترسماً للأقدمين › لا اندفاعاً مع الشعور الصادق 


الشعر اظمري 

ولا غرو أنيكون للخمرة سهم وافر من هذه الساة الأثيبة» وهي إل 
الم فتذيع دن الناس ویدیع معا الشعر اہر ی٤‏ بعد أن کد بتلاش فی صدر 
الإسلام . ولو لا الأخطلوالولند بن بيد وبعض‌الشعراء ا لمغمورن لا كان له سشأن. 

وزاد الناس إقبالا علا إفدام بعض اللفاء على شر ما › مقد كانوا 
بقموت حالس اللہر فى «صوره > فتعى القىان 4 »> وندور الغلمان علمم 
بالکؤوس ۰ فیشربون ویلون ویعبثون . وکانت بغداد وما جاورها من 
القرى حافلة بالجوانيت والدسا كر» فكان الشعراء بقصدونها للسكر واللهر» 
فافتشوا في وصف المرة و كؤوسما » وتأثيرها في نفس شارا »> ووصف 
السکارى وعر بدنېم ٤‏ والساق والسافىة والقنة والندے؛ فاندعو ا ف هذا الفن 
أا إبداع وأحدثو | فىه أشاء جديدة م سيقو ا | سما . ونستطمم القو ل ان الشعر 
ا لحري بلغ غاب الجمال في هذا العصر لو ل شه ثيء كثير من التعهر والمجون. 
٤‏ المدح 

كانت بغداد مورد عذباً لطوائف الشعراء » فأقلوا علبها بنهلون من 
فضا ٤‏ فیا بنضب معنه ولا رنووت . فتکار عددم » واځذوا بتنافسون 
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ف مدع أ شلفاء والأءراء مسندرن أ كفم ( مىالغن في مد حم > والزلفی 
إلبهم . فأصح الفلو ميزة خاصة هذا النوع من الشعر » لأنه جُعل آل 
لالکست ولأن اوی لأر تہد لت أذو افم قىد ل الندثة ٤‏ فخر جوا عن 
السذاجة الفطربة التي كان يتحلى بها الأوائل > واستموتيم اة الملك وعزة 
السلطان »> وهزنيم الضارة الفارسية ما فما من صور وألوان . فأصبحوا 
وفي نفوسهم من الكير والعتو » ما محبب إلهم مغالاة الشعراء في مدحمم. 
وصاروا برتاحون إلى کادب الأو الء ) کان أسلافہم بطمئنو ن إلى صادهما. 

ولم ربإ الشعراء با نفسمم عن الكذب والتملتق فماتت أنفتهم » وأراقوا 
ماء وجوهيم »> وعفروا جباهيم على الأعتاب . وقل" من صان نفسه عن 
الزلفى والتدلل . 
ف امحاء 

ظل" المجاء على ما كان عله في صدر الإسلام من فحش وإقذاع . 
وكثرت مهاجاة الشعراء بعضمم لبعض. ولم يتنكبوا عن هجاء اللفاء فعل 
بشار ودعبل. وجعلو ا اهجو کالمدح آله للنکسب؛ ېددون به من مدحونه) 
إذا أخلفهم غبثه » أو آقل دره . فعرضو ا أنفسمم الحبس والضرب والنفي > 
وللموت أحانا . 
“ الرثاء 

اكتسب الرثاء العاطفي رقة ومول › فزاد تأثيره فى الاغوس . وأ 
الرثاء المتكاف فكان كا مد مشحوناً بالغلو والكذب . وما ينبغي ذكکره 
أن الشعراء أ كثروا من توطئة مرائيمم بالزهد والمواعظ > وذم الدنيا 
والتذمر على الدهر . 
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ا الفخر والماسة ) 
من المعقول أن يضعف هذا النوع بعد أن انصرف الشاعر إلى اللو 
والمحون والتزلف » ويعد أن فقد عصبيته وسادته ونخوته وفروسیته . 
وخصوصاً ان أ كثر الشعراء من الموالي > وم في جملتيم فرسات قصف' لا 
فرسان حروب . 
۸ الزهد 
لل يعرف الزهد على حقبقته إلا في هذا الءصر بعد أن ترجمت الحكبة 
لفارسة المندية » واطلع علبما الكتاب والشعراء . وكات أبو العتاهية أول 
شاعر تأر با فأظہرها فى سره . وافتن“ في الزهد فأبدع بعد حياة قضاه 
إالعبث والمحون . وجاراه كثير من الشعراء فأجادوا > ولكنيم لم يبلغوا 
ابه . 
٩‏ امک 
الك أيضاً كان ها شأن بذ كر» وارتفعت بعد نقل الفلسفة اليوفانة؛ 
فاصطعما الشعر اء و منم من آکثر منہا »> وطبع با شعره کأبي تام . 
وتختلف ا في هذا العصر عتما في الاهلية والإسلام انپا اصحت 
فا على مذاهب فلسفة »> وآدلة عقلية > وتفكير صحح » وأم تق حصورة 
ني ما توحيه للشعراء تجار الأيام وحواد دثبا . 
وإليك مطلع قصيدة أنشدها محمد بن عبد الملك في حضرة المأمون › 
محرضه على فقتل ابراهے ن المدى' حان ظفر به › في فتبحد الفلسفة البو نانة 
١‏ ابراهيم بن المهدي هو عم المأمون » ادعى الحلافة وخرج على ابن أحيه » فطار ده المأمون 
حى ظفر به فعفا عله . 
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ظاهرة كل الظمور : 
ألم" تر أن" الثيء للشيء علة» بكو له كالثار تقدح بالز“ند ? 
۰ الطردبات 

وعنى الشعراء بوصف الصيد والكلاب والوارع > واتخذوا لذلك عر 
الرجز لسهولته ولنه وحسن مؤاتاته فى الوصف. وكات هذا الفن قد ضعف 
في صدر الإسلام لاشتغال الئاس بالروب عن الصيد واللهو . فلا قامت 
الدولة المباسية وتوطدت أركانا »> واطبان اللفاء إلى ملکہم › ووفرت 
هم أسباب اللو والترف »> أولموا بالصيد »> فصرفوا له وقتاً غير قليل من 
حياتهم الخاصة . وأولم الناس به اقتداء ملو كم فأولم الشعراء بوصفه . 
فاستعاد هذا الفن سابتق عزه فى الاهلبة . ولكن الشعراء العماسسين كانوا 
تأئرين بجضارة الفرس وما فيا من جديد فأمعنوا في وصف الكلاب 
والجوارع والديك والفهد جلاف الشاعر الحاهلي فإنه كان يجعل همته في 
وصف جواده الذي ينطلق به في آثر البر الوحشة . 


١‏ الفن التعلسمي 

لن تجد في هذا الشعر ما بروقك لأنه غث بارد » اصطنعه أصحابه لنظم 
أنواع تى من العلوم» تسهيلا لفظما بعد أن أصبح الإقبال على العلل عظياً. 

والناظم في هذا الفن لا يسمو بنفسه إلى التق والابداع > فالأفكار 
مائلة أمامه › فما عليه إلا أن بجعا في كلام موزون مقفى › حال من 
الروعة والروئق › وليس في هذا كبير أمر على من بحسن النظم . 

وأول من طلب هذا الفن > أبو الفضل سل بن وتخت من نخدم 
الممصور والمدي > فإنه نظم كتاب كليلة ودمنة . م تلاه آبان ن عرد 


۳١ 


اميد اللاحقي شاعر البرامكة » فنظم فنوناً.مختلفة من العلوم ٤‏ ملا 
كتاب كلبلة ودمنة »> قدمه لآ ل برمك لسحفظوه » فأعطاه حى بن خالد 
عشرة آ لاف دنار , وأعطاه الفضل بن حى خبسة لاف دینار . ولم بعطه 
جعفر سا وقال له : « بكضفك أث أحفظه فا كون راوينك . » قال ف 
مستېله : 

هذا کناب" ذب ومحته »> وهو الذى اس کب رمت 


کے ای لے * ر ا هر ا 


کے 


فو صفوا آ دات ا عالم ْ حكانة ا أل انان 


فالحکماء بعر فو ن قله » والسخةاء دشتپون هز له 

وعلى البلة فقد تمددت أغراض الشعر المولد »> وخصت الأفكار 
با معالي الطريفة > رأتسع باب الوصف وتعددت سبله . فالغ 'اشعراء في 
النشسب ووصف البرة والصبد والأخلاق والخصال والعادات . وهم ؛ 
وإن اقتصدوا في وصف القفار والطلول والإيل والوحش »› يعامل التطور 
الاجتاعي» لقد استعاضوا علها وصف القصور وزخرفهاء والساتن وماهماء 
والطعة وراضها . 

وما بنبغي ذكره ان هذا الشعر على تعدد أغراضه لم جاوز النوع 
الغنائي . ونصرف النظر عن الفن التعليي لأنه حارج عن صفة الشعر 
اققية » فما نعد نظم كللة ودمنة وغيرها من النوع القصص لضعف المزة 
الأدية فما » وحلوها من الروعة والطلاوة . ولا نعد الوادت الصغرة 
التي روما الشاعر بقالب فصي لان ننا نود اللاحم الطو بلة التامة كالإالىاذة 


والا ودلسه و سو ھا 4 


۳۲ 


ونرى أن خلو الشعر من هذا النوع برجع أولاً إلى جل العرب الدب 
السوناني لأنهم لم بنقلوه ك) نقلوا العلوم والفلسفة . انيا إلى أن الشعراء ! 
هتموا بنظم فصص طويلة › لانصرافم إلى التكسب من أقرب الطرق 
والملاحم تقتضي وقتاً طويلاء ورما کان كسما فللا ٤‏ لأن الأتراء تعودوا 
ألا زوا الشعراء إلا على المدح . 

وكذلك النوع التمشيلي ظل” مفقو د بتأثير هذين العاملين ثم لأن المجتمع 
الإسلاي في العصر المباسي » على عه بجرية الفكر والدين » ما كان بسح 
المرأة بن تثل مع الرجل في ملإ من الناس > والمرأة عضو لا غنى عله 
لانتشار هذا الفن . أضف إلى ذلك أن التمشل لا بظهر إلا بعد أن بنضيم 
النوع الغنائي » وتنقدم الفلسغة والعلوم» وتوضع النظم السباسية والاجاعية. 
وهو بنتشر غالبا فى الحكومات الديقراطبة أكثر ما ينتشر في حكومة 
الفرد الى تسط يدها علبه وتقده مشيشتما المطلقة > لأنه يتناول العبر 
التاريغبة والمسائل الاجقاعية »> ويبين مغبة الإثم ونتيجة الير > ا لا بخلو 
من أذاة ذوى الساطان المستبدين بأموال الشعب وأعناقه . ولو قدر له 
الظہرر في بى المباس › ا کن ال الإسلاني المصطبغ بالدين > الرضى 
عنه » وهو عند تزور للأشُخاص . 
مازلة الشاعر المولد 

ل تكن للشاعر المولد تلك النزلة التى تبوأها زمله في الاهلية وصدر 
الاسلام بوم کان بدافع عن فسملته » و دشر عاز ی أعداجا. أو حفص سلت 
من الشعر أن قبيلة هة »> ويرفع ببيت قدر قبيلة خاملة . أو يبد 
حزبه السياسي بالرد على خصومه. وكان السبب في مجرده عن هذه الصا بص 
ضعف العصسة في القبائل للفوذ الموالي »> واختلاط العرب بهم “> ونشوء 


۳ ر 


معب جديد غير صافي العروبة » وتلاثى الأحزاب وانحلايم مان اخلفاء 
العباسسين اعتہدوا فى تابد سلطانہم على السسف دون الشعر . 

على ان الشاء المولد استمدل من المزلة السابقة منزلة أخرى > وهي 
انه صار ندج اللىفة على طعامه وشرايه »> وسميره فى لاله الساهرة > 
ورفبقه أي ملاهيه ومتازهاته . فأصبح الشعر للتفكهة واللذة > برغب في 
أولر الا بر كلفاً بالأدب أو حسَاً للهو والعبث . 

لذلك أحطت مازلة الشعراء عن دى فل > وفقدوا سادتېم ٤‏ > وشا 
كثيرا من نفوذم وتأثيرم . وأصحوا كأداء اللو » يقبل علا المتلبي 
مدة ؛ ثم يضجر مها فيمماما أو محطمما . فرب شاعر كان ذا حظوة عند 
الحلبفة > ثم أمسى طريدآ فوا . أو شاعر بات ليلته يسامر الأمير »> فا 
طلع عليه الصباح إلا كان السحن مأواه . 

ولكن بقي للشعراء دالة على الملوك أكثر من غيرم » لا للشعر من 
لتأثير في النفوس ٠‏ ثم ما للمدح خصوصاً من سجر بفتن أللاب الأمراء 

على ان أجمل شيء كان الشعراء يتمتعون به هو الثروة » فإن اللفاء 
والأمرا اء بسطوا فم الأ كف » وأعطوم بغير حاب » حنى افد تبلغ جائز: 
الشاعر مائة ألف درم »> وريا وهبوه الضياع » والواري » والغليان » 
وما إل دلگ من متاع . 

و لس في هده الممات السنية ما امنا على الشك فى صحتا › لان 
خزان المبلكة كانت تغص بأموال الفيء والحراج . وخبرنا ابن خلدون 
ف تارمخه أن جبابة ارا ج السنوة بلغت عد المأمون ( qs C A00‏ 
| آي عو ثلاثة أ لاف وثلاث مائة جليه مصري ذهباً » عل تمديل أن الديثار يساوي 


حمسة عشر درهما » أو صف جنيه مصري من الذهب . 


۳٤ 


دره' » ذلك استطاع الشعراء أن يميشوا أعبان مترفين > وجمع' بعضهم 
أموالاً طائلة . ذكروا ان سلماً الاسر" ترك ثروة مقدارها خبسون الف 
دنار › وملنوت وخمس ماله الف درم » ما عدا الضياع . فغار عجنب 
ان بكثر عددم » ما دام الشعر يدر لمم هذا الدر الغرر ! 

ونحن نشرع الآن بدرس أسهرم مبتدين بالمخضرمين منهم » وم الذين 
أدر كوا الدولتين : الأموبة والعباسة . ثم ننتقل إلى من جاء بعدهم . 
ونفتتح الكلام ببشار . 


۱ آي یو ۰۰۰ » IY ¢ ٠۲۸‏ جليه مصري ذهباً , 
٣‏ شاعر ماجن تلمد لبشار وروی له » وذ عه . توفي سلة ۱۸٩‏ ھ ( ۸۰۲ م). 


0 


بشاہ۔ بت برد 


۷۸41-۴ م و۹ ۱۹۸ ھ۵ (؟) 


حیاته ؛ ہشار فی صباه , يي العصر الأموي . ف العصر العباسي . بشار والمهدي 
سلاته راعاق ا ۾ ا ئارە. 


مەنە : الطبع والفن . | ء. الدح : مدحه وتهديده , الغزل . الحمر . الفخر 
وا لجمساسة, الف Ci‏ حشوه وګخلیطه. مز لته. صلة بین عصرين. 


سیا زه 


هو بار بن برد بن رجو » فارسي الأصل »> ينتهي نسب" إلى 
لستاستب ی هر مسف اللك . واکان رحو هن طیذار سانا قىسا« 
۱ لهب بن ای صر ة۲ › وجاء به إلى البصرة › وجعله من قن امرأته 
خيرة القسسر نة فو لد عندها ابنه ردا . فلا کار برد » زوحته ځرة ) 
ووهبته لاءرأة من بني عُقبْل من قيس عَبلان » كانت متصلة بها» فولدت 
له آمرأته خآ اع اسيل > فا تسب ای بی عقىل بالولاء؟ 
و کان بک ر فی أا معاد وبلق" بار ع ° لان کن ن ان وهر 
صغير رعات أن غلبان الفرس » وهي عادة فدية عندهم , 
هكا ضبطها ابن حلكان » وهي ناحية كبيرة مشتملة عل بلدان وراء فهر بلخ على جيحون , 
۲ عامل لبي أمية حارب عنهم الحوارج م تولى خراسان من قبل اجاج وظل عليها حى 
توي سنة ۸۳ ھ ( ۷۰۲ م) , 
۲ الولاء : اللك ومنه المولى أي المبلوك . 
: المعاذ : الماعو له بالمحفظ من اعاذ الصبي دعا له بالحفظ ورقاه . 
0 المرعث : المحلى بالرعاث وهي الل الي تملق بالآذان . وأحدتها رعلة, 


۳٦ 


شاو في صباه 

نشا بشار في بى عقيل نشاة عربة خالصة » ا اا 
الفصسح» لا تشوبه لكنةء ولا طمطلانية» ولا ايقع آہدی فلم من الط 

وکان برد والده طناناً » وولد شار مکفوفاً » فکان رد قول 
« ما رلت مولو دا أعظم برک منه . ولقد ولد لي وما عندي درهم ٤‏ فما 
حال ا جوا ل' حى جمعت مالي درم . ) 

وقال بشار الشعر وهو ابن عشر سنين . وتزعت نفسه إلى المجاء ٤‏ فلقي 
الناس منه شرآ » ولم محجم عن التعرض لمر > فاستصغره جرير ول 
رد عله 

وکان إذا هجا قوماً » جاووا الى أيه فشکوه؛ فضربه ضرباً شديداً» 
فکانت آمه تقول : د كم تضرب هذا الصي الضرير › اما ترحبه | . .» 


فقول : « بلي واله الي لارحه » ولکنه بتعرض للناس فشكو نه إلى . » 
سمه بثاد فطع فب » قال ۵ ٠‏ وب أبتر إنة هذا الذي يكوت م مني 
إلبك هو قول الشعر . واني إن ألمبت علبه » أغنتك وسائر أهلي » فن 
شكوني إليك > فقل لمم : اليس الله بقول : ليس على الأعسى حرج“ . » 
فیا عاودوه کو اء > قال مم برد ما قاله بشار > فانصرفوا وم پقولون | 
«فقه برد أغظ' لا من سعر دشار . » 

فيتبين لنا من ذلك أن يشار طبع على الشعر منذ حداثته > وطبع معه 
على اهحاء والشر وحب التكسب والسخر بالدين والناس . فقد عرف 
يذكاثه الفطري أن والده ساذج جاهل » فعبث به لنحو من عقابه . ول 
يتحوب من العبث بابة القرآن › فأوّهما إلى غير معناها > وجمل الأعمى 


١‏ حال : مضى وم . المحول : السنة 


۳۷ 


بريثاً من الإمم إذا اقترفه . والآلة لا تقصد إلا إعفاءه من التكاليف الي لا 
فس له پا کاځپاد . 
دشار في العصبر الأموي 

دراك دشار پى أمبة وبي ي العباس » فهو من عضري عر اء الدولتين . 
وبقول صاحب الأغانى : « د إنه سر في العصرن»؛ ومدح وهجاء وأخذ سى" 
اوائ . » ولكن لم يصل إلبنا من سعره ما يدلا على اتصاله باخلفاء 
الأمربين» ولو اتصل بهم ومدحهم لذكر ذلك أبو الفرج» وغيره من مؤرخي 
الأدب الأقدمين . ولا نخالمم بغفلون هذا الأمر » وقد أعنوا بتدون أتفه 
الأخار عنه . 

دروي أن الولید بن بزید کان بطرب لشعر فاله بشار متغزلا »> ویړویه 
ويبكي . وهو الذي أوله « أا الساقنان صما شرابي » ولكن بثار] ! 
بتصل بالوليد بل لبث في البصرة لا ببرحبا. 

ولعل“ أول رحلة تحشمما کانت إلى حر “ان » فوفد إلى سلیان بن هشام 
إن عبد الملك > فمدحه بقصدة بائية . وكان سلمان مبلا » > فلم يعطه ياء 
دقيل بل أعطاه خسة لاف درم . فاستقلما »> وردها عله . وخرج من 
عنده ساخطاً وهحاه . . ودا کانت له وفادة على مر وان بن محمد » فلم بعطه , 
أو ان مر وان وعده شیء٠‏ وأخاف وعده. فېحاه بابات ار يصل إلىنا منبا 


غر بدت واحد يقول فه : 


لمر'وان مواعد كاذ بات“ » کا رق المحاء وما استلا" 


. الياء : المطر . استهل : أمطر‎ ١ 


۳۸ 


وجبلة القول ان بثار] ل حط عند خلفاء بني أمبة › ولم محش نفسه 
دلج السرى الم » وإنما لبث في البصرة يدح الولاة والقواد »> وشيب 
بالنساء . وله فتن عدة صواحب أشرهن عبدة أو عسدة . 

وكان إلى ذلك سديد الاتصال برحال الل والدين . و كانت الصرهة 
حافلة بهم في ذلك المد . فصاحب واصل بن عطاء شيخ المعتزلة »> وصالم 
ان عد القد وس »> وعمرو ن عمد وعبرم من أصحاب الكلام ٤‏ ولکن 
واصلا ل بلبث أن جافاه هتف بها ا بلغه من إلاده » وحرض الناس 
على هتله . فېحاء بقوله : 
ما لي اشايم” رالا ل علق" » كلقن الد“و” إن وى وإن متلا 
عنق الزأرافة ما بإلى واک : اثکفرون رجالا کر وا رجلا؟!" 

وجافاه أيضاً عبرو ن عند » فناصر واصلا على متف به والتشنرع 
عليه . وشد ازرهما جلة من علاء الدين كاسن البصري قاضي البصرة 
و كار فقاما »> ومالك ن دينار العام الزأهد ۔ فما زالوا حی نفوه من 
البصرة حوالي سنة ٠۲۷‏ ه ( ۷٤٤‏ م ) فقصد إلى مدينة حر“ان وافداً على 
سلهان ٻن هشام بن عبد اللك » ولكنه انصرف من عنده مغاضاً کا مر“ 
بنا . فاستدعاه مير العرافين يزيد بن عبر بن هبيرة الفزاري . قأقام في 
| اهت به : فضحه وشهره ي المحامم . 
أشايع : أوالي . غزالا : لقب واصل بن عطاء سمي به لكثرة جلوسه في سوق الفزالين . 

اللقنق : الظليم وهو ذكر العام . الدو : الفلاة . وكان واصل طويل المثق . وقوله : 

إن ولى وإن مثلا : أي ان أدير أو أقبل . 
۳ ما بالي وبالكم : أي ما شأني وشأنكم واحد . وقوله أتكفرون رجالا : خطاب اواصل 

الذي كان يكفر الحوارج لتكفيرهم علي بن أبي طالب . 


۳۹ 


الكوفة يدح ؛ ودح قيس عبلان حتى سقطت الدولة الأموبة» وقتل يزيد 
بواسط سنة 1۲ Vo* Ja‏ م ( فر جع إلى البصرة › وقد مات واصل ی 
عطاء . على ان عبرو بن عبید لم بت رکه بطب في أرضه بل سعى في نفيه 
انبة . فظل بتنقل من بلد إلى بلد حى توفي عبرو بن عبيد سنة ٠٤١‏ ه 
۷٦۲ (‏ م ) فأفرح روعه' وأنست به البصرة زمناً . فأقام با مدح ولام 
حتى ارتحل إلى بغداد واتصل بالعباسيين . 


بشار في العصر العبامي 

كان بثار معدا عن البصرة لا انتقلت اللافة إلى بنى العباس . ومات 
السفاح وم بتصل به ساعرنا > ولا مكن من العودة إلى النصرة . وما كاد 
لستخلف أو جعفر المنصور حتى هيب" المزب العلوي من رفدته رطا لب 
الإمامة بعد أن رضي بالصبت على عبد الفاح لأن السفاح قرب الطالبيينء 
وعم علمي ٤‏ وأحسن مصانعتېم. و أما او حعفر فکات سخلا ل ندر در ه › 
وعاتباً ظلاماً بضطمدهم وسيء معاملتهم . فخرج عليه الأخوان عبد 
وابراهے اپنا عبد آله بن حسن بن ا مسن بن على » فثار محمد في المدينة» 
فبايعه أهلما » وأفتى بصحة العة الإماام مالك بن أتس . وثار ابراه 
البصرة » وكان بثار منفيًاً عنما . فأرسل إليه من الكوفة بقصيدته الميية 
الشهيرة » محرضه با على المنصور » ويمدحه ويشير عليه . ولكن الأخوين.] 
بوفقا في ثور تما » وظفر با المنصور وكتلهما . 

ونی الله أن تصل قصدة الشاعر الضرر إلى ابراهم» أو آنا وصات إلمه 


وضاعت » فلم وها راوية . لأن المنصور لم بطلع عليما إلا بعد أن قلبها 
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دشار وجعل التحريض فيا على أبي مام الراساني» والمدح والنصح للمنصور. 
ولو رویت لأي جعفر على حالما الأول لما سلمت عنق دشار . ولعل هذه 
القصيدة بعد تغييرها » كانت السبب في اتصال الشاعر بالمنصور والظوة 
عنده » على أننا لا نعتقد أنه عاش منعباً فى كنفه» أو أنه أكثر من مدحه. 
وقد اعرف هذا الليفة پیخله وجفاف يده حت لقب بالدوانقي' لإلافه في 
حاسية العمال والصناع على البة والدانق , 


شار وا ېدي 

ولا ولي المدي* اللافة اتصل به يشار اتصالاً وثىقاً > وأخذ يغد إله 
ويأخذ جو ائه . وكان شعره قد طار وتناقله الناس . وكان المہدى شديد 
الب للنساء > عورا علمهن“ » فىلغته أسات ليشار فما حون وتعبر . فلا 
فدم عله استنشده الشعر » فأ نشده إباه . فعضب اسلىفة وفال : « ويلك 
أتعض الناس على الفحور » وتقذف المحصتات اللخات ! وال لن قلت 
بعد هذا يتا واحدا في نسلب لان على روحك . » 

فلما ألح على بشار في ترك الغزل » شرع يمدحه ويقول انه قد تراك 
الغزل » وودع الغواني » ثم بأخذ فى قص حوادثه الماضة »> فمتاسف علا 
ويصف النساء اللوالي صاحبهن فلا خلو كلامه من الغزل . ولم يكن خبثه 
فی هذا الاسلوب لىخقی على المېدی ؛ فأظهر له جفوة »> وحس عنه عطاباه . 
فکان مدحه فلا محظی منه بشيء » ولو جعل مدحه بغیر تشبیب . 

وحاول أن بتقرب من وزره بعقوب بن داود فل محفل په ولا أذن 
له ولا أعطاه . فرحل إلى البصرة غاضباً وأخذ يجو الميدي ووزره > 


١ 


وبرجع فیا » فكان طول لسانه سبباً في هلاكه > لأن الليفة سخط عليه 
وأراد أذيته . فاتفق أن رآ رة فى اللصرة يؤذن وهو سكران فى غير 
وقت صلاة » فنسه إلى الزئدقة > وأ بضربه فضرت سعین سو طا حتی 
مات . ولا نعي إلى أهل البصرة > تباشروا وتصدقوا لا كانوا منوا به من 
لسانه . وجاء في معاهد التنصيص أنه دفن مع حباد عرد الشاعر اللبع . 
فكأن الأقدار ثاءت أن تجمع هذبن الشاعرين في قبر واحد »> بعد أن 
تنافرا سُطرآ من حيانهما وتقارضا أقذع المحاء' . 
صفاته وأخلاقه 
فال الأصبعي : « كان بشار ضخماً عظم التق والوجه مجدورآء طويلا 
حاسحظ المقلتن > قد قد تغشاهيا لحم أحمر . فكان أقيح الاس عمى وأفظعه 
منظرا . وكان إذا أراد أن ينشد صفق يديه »> وتنحنح وبصق عن ممنه 


». روی آپو الفرج : « ان بشارا مات سئة مان وستين ومائة وقد بلغ نيفاً وسبعين سنة‎ ١ 
وذكر في معاهد التتصيص ووفيات الأعيان انه نيف على التسعين . وحن رجح رواية‎ 
ماسب الأغاني مستندين إل ما رواه أبو عبيدة من أن پشارا هجا جريراً وهو سحدثٹ‎ 
. فاستصغره جریر » ولم به . ولیس هناك رواية تدلنا على انه ادرك جریرا وهو کر‎ 
لأصبح مولد بشار حوالي‎ ٠ ولو أحذذا رواية ابن لکا »> وصاحب معاهد التلصيص‎ 
السنة السادسة والسبعين للهجرة » ولكان برسمه ان يعاصر جريرآ وهو يناهز الأر بعين‎ 
من عمره . ولا کان لریر ال يستص غر ه ويستخف به فلا جیه عل هجاثه . وکان‎ 
بشار يقول: « هجوت جريرا فأعرض عي واستصفرني» ولو اجابي لكنت اشعر الناس.»‎ 
م إذا تقصینا ما وسل إلینا من حبار بشار واشعاره لا ری له یرآ او شعرا بعد من‎ 
م, وهلا ما برجم أن‎ ۷4۴ - ۷٤٣وه‎ ۱۲١ ¬ ۱۲۵ خلاقة الولید بن لزيد آي من سنة‎ 
. ولادته لم تتقدم حلافة سليمان بن عبد الملك اي قبل وفاة جررر بحو نماي عشرة سنة‎ 
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وشماله . وكان أسد الناس تبرماً بالناس . وكان بقول : المد لله الذى 
ذهب پصری للا أری من أبغْض . » اه 

وكات فاسقاً شديد التعبر ٠‏ حا الهو » مدمناً للخمرة › بلتمس اللذة 
ويجد“ في طلبها » وبهوى النساء لأجاا » لا غفا با بال وهو لا براء . ول 
تخلص في حبه لارآة لأن عاطفته البوانبة كانت تحبله على الاسراف فى 
الاستمتاع › وطلب الجديد منه » فستخدم سعره فى أفساد الساءء و حضېن 
على الفحش » ليتاح له التنقل من صاحبة إلى صاحبة . 

وان متکبرآً كثير الاعتداد بنفسه » لاأ رى فوقه شاعر]ً ولا عالاً . 
وتكبره جعله شديد الافتخار بنسبه حى لا يجنذله معادلا غير قريش 
و کسری »> وجعله يشبب بجبال صورته على ما فما من دمامة وقح 
فىقول : 

وإني لأغني مام الى »> وأصلي القَتاة » فبا تعنم" 


وره على أبي دألامة الشاعر عندما عيره القح» فقول في وصف نفسه: 
و اني لطويل القامة »> عظم المامة » تام الألواح » أسحع ادن" . » 

وهذا الكبر ولد فيه احتقار لاس » كا ولد فيه العسى كرهاً لمم . 
فکان سديد النقمة عليېم لتمتعهم بالنظر دونه وهو بړی انه خیرهم › وکل 
ذي عاهة جبار . وبغضه للناس واحتقاره لمم جعلاه كثير التهكر بهم > قليل 


۲ سجح المد : لان وسهل , 


۴ 


والسخرية صفة لازمة لبثار »> فإنه يستبزىء بكل شيء ويسخر من 
کل شیء. وتکه جارح مؤل وقد يبلغ به حد القحة فبا بستحي أن يتنادر 
عل خال اللىفة »> وهو فى حضرته . قال أبو الفرج : دل بيد بن 
منصور الجميري على المبدي > وشار بين يديه ينشده فصدة امتدحه ما , 
فلا فرغ منما أقبل عليه يزيد بن منصور الميري ؛ وكانت فيه غفلة > فقال 
له : « يا شخ ما صناعتك ? » فقال: « أثقب اللؤلؤ . » فضحك المدي م 
فال ليشار : « اعزاب ويلك ! أتتنادر على خالي ! » فقال له : « وما أصلع 
به ٤‏ بړی سیا أعبی بنشد الليفة شرا »> وياله عن صناعته !» 

فہذا التہ وان یکن مضحکاً فېو حاد جارح لا فيه من لوم ونكاية ٤‏ 
ولا تخلو من وقاحة لصدوره عن شاعر جاء مدع الليفة متكسبا فشرع 
زا ماله في حصرته , 

وکات إعجابه پنفسه يدف إلى أن ربا ما عن مهاجاة سفلة الناس للا 
حمل مازلته في مازلتهم ٤‏ وکلیرا ما أعرض عن جواب لئم تحرش به . 
وكان يقطع لدان أي الشَمَقلق الشاعر ماي درم في كل سنة فة أن 
پجوه. وهو لا بستطیع الرد عله لأنه شاعر سيف بوي شعره الصببان . 

وکان کریاً متلافاً یکسب کثیر] وینفق کثیرا . دید الفخر بکرمه 
فما بأتف أن يشكو ضقى ذات يده لكثرة الانفاق . وإذا كا وسال 
ألم" في المسألة » ولكن على كبر وعتو وتمديد . 

وهو على بغضه للناس بحب أبناءه وأف بي . وقد مات له ولد فجزع 
عليه جز عا ديد . وبحب إخوته وبعطف علبېم . وکان له أخوان قصابان› 
احدهما يقال له بشر والآخر شیر . فکانا دستعیران ثبابه فیوسخان یا › 
وينتنان رما . فأراد منعمما فلم بتعا ) فإذا أعياء الأبر خرج إلى الناس في 
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نلك الثباب على تتنها ووسخما فيقال له : « ما هذا يا أبا ممعاذ ٩‏ » فقول : 
« هده رة صلة الرحم . » 
وبحب أصدقاءء اللعاء ويرم > وبمحفظ لمم الوداد بعد موتي فر پم ٤‏ 
ویتلېف علبېم . ولعله م مخلص فی حه إلا لأبنائه وإخوته وندماله . 
واكان إلى ذلك حاد الذهن » شديد الزكاء» نير المصيرة؛ سریع التنبه » 
دق ا لجس » ذر ب اللسان » حاضر النديية . 
کان شار شعوبتًاً متعصباً للفرس > نکر الولاء وتار منه » وع ” 
لمر الي على رفضه . ولكنه كان مع ذلك يفتخر ببني عقيل وبقبس علان 
ويدافع م حو أعداءم . فإدا اناست اف الفر س عمل اسر ته ف 
ا 
مستوی امسر ة کسری : 
ورٴںٴ دي ج کر اسل" کال کسری أو کال برد 
وإذا اننسب إلى عقيل جعل أصله في الرأس منهم : 
اني من" بني عقيل بز كر موضع السفر من طللى الأعناق ا 
وسأله الممدي يوماً : « فمن تعتد يا نشار ? » فتال : «أما اللسان 
والزي" فعرسان » وأما الأصل فعحمي . » وأنشد : 
ألا انا السائلي جاهدآ» ليعرقي» أا انلف الكرّ.٠‏ 


الطلى : اصول الاعناق واحدثها طلية او طلاة , يقول : أن اصله ثاپت فیهم ۰ وقائم 
منهم موصعم الرأس من السد . 
٣‏ جاهداً : اي جاداً حتهداً . 


ھ۶ 


علومه 

ان رثار عالاً فقسا متكلماء ولولا زندفته لعد من کار أ الدن , 
وعرف بطول باع في معرفة الغربب والوقوف على أساليب العرب الصرحاء. 
ورنقد الشعر ويز صححه هن منعول ٤‏ وصدق ظنه فی نقدر حوانزه . 


وقد کان بزنه عار تأثبره في نفس الممدوح ؛ وموقعه من ساسته وهواه , 


آثار. 
فل إن أكثر الناس شعرآ فى الجحاهلية والإسلام ثلاثة : بشار وأبو 
العتاهة والسد الجثبري . وتحدث بشار عن نفه فقال : ,إن لي الي 
شر ألف قصدة . » ولكن لإ بق لنا من هذا القدر الكبير إلا نزر يسر 
متفرق فى كتب الأدب . 

وظل“ شعر شار متداولا إلى عد ابن خلكان > فقد جاء فی کتابه 
وات الأعبان فى الكلام على بثار: « ومعر بشار كتير سائر فنقنصر مله 
عل هذا القدر . » رأورد بعض متطعات مله . 

على ان هذا الشعر قد ضاع أكثره > ولم مخلص إلينا إلا أقله > ولولا 
صاحب الأغانى » وما دون من أعار يشار وأخاره لما وصل إلينا منم 
ما دستحتق الذ كر . 

وف سنة ٠۹١١‏ عثر بد يدر الدين العلوي أحد معلمي اللغة العربة 
ي الجامة الإسلامية بيليكرة في المد على عخطوط قديم في اللكتا 
الآصضة حدر اباد من كتاب « المختار من سعر بشار » للخالديين ساعري 
١‏ يقول ان اسرته أشرف اسر الفرس ركان ها اللك دونهم فهي مثابة قريش ي العرب . 
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مسف الدولة وخازني دار كته > وشرحه لاسباعنل ن أحہد التجبي من 
أدراء القرت اخامس لحر : فعني بلسخه و تصححه ؛ و طرعه .عل أن هذا الختار 
لا تمل على کر من سعر دشار ا فىه من القارنات ن کلامه و کلام 
القدماء والمحدثين » وإنا فه أسات لاثاء عر لا نوجد فی غیره من الكتب . 

ونشر تمد الطاهر أبن عاسور سی جامع الزبتو نة الاعظم في ونس 
جزئن من شر شار عن عخطوط في خزانة كتبه مرقبة أبباتما على الروف. 
وينتهي الجزء الأول بقافية « الباء » والثاني بقافية « الدال ٠.وطبم‏ لراک 
في «مر سلة ۱۹۰۰ و٤٥۱۹‏ .وبنتظر أن بظہر اطزء الثا لث انالا 
تشتمل على نصف الديوان كما قول الناشر »> وفيا معظم قافة « ألراء » , 
وجمع ما وجده في كتب الأدب ما نسب إلى بشار ما يقار ألف بيت . 
وأما عدد سات المخطوطة فستة لاف وستالة وعانىة وعشرون بسا 
ياعتبار أبىات الرحز مشطورة . 
میزته 

ابح لبثار أن بلك الشعر من احبتبه العبقرية والفن" . فهو من حبث 
الأول ساعر قوي الطبع متوقد النفس يدعو القوانفي فتستكين إلبه سلة 
القباد. . ومن حيث الثانية سشاعر رهف الاحساس بالبال الغني يتصرف في 
الألفاظ والتعابير فأني ا طريفة دفقة المدلول مزدانة منتقاة . 

وسنحاول أن ندرس في هذا بحت خمانصه في تلف الارع الشعر رة 
على در ما تدم لنا آثاره الماقة 


¥ 


المحاء 

| يكن في أخلاق بشار وصة-اته ما محبب الناس إليه ٤‏ فىصون لسانه 
عن لبهم وتشميرم . ولا بد" لثله أن يكون بغيضاً مقبتاً » وأن بكار 
أعدازه فيتناولوه بالسنتهم » وان يقوم فبهم سعراء يقارضونه المجاء . 

وغو عحسب أن يكون هذا المحاء فاحشاً مقذعاً » فإن أخلاق دشار لا 
نسقنكره» وأخلاق عصره لا لتأباه . وقد ترك جرر والفرزدق من إفذاعيما 
إرثاً عظماً لمن جاء بعدهيا من الشعراء فانفقوا منه عن سعة . 

وكان دشار شديد الاعحاب بجر فلا بدع أن يتعهر مثله فى المحاء ٤‏ 
وبژد عله تفن ف استنیاط ا لمعا الفاحشة ٠‏ لستمدها من الضارة الدبدة 
وتىدل المكان واإزمان . 

على أن غابة جرير من المجاء تختلف عن غابة شار . فجرير كان بصطنعه 
ليرد على خصومه الشعراء . وأما دشار فإنه مال إله بطبعه الفاستى الفاجر ٠‏ 
م بكرهه للناس وأحتقاره إبام ١‏ ثم بحبه التكسب فعل الحطيئة قبله . 

وهو في هجوه صادی لا بتکلفه تکلفاً » وان تاحر به وتکسب › 
فاطفة البغض مسبطرة عله فى كل حال . وقد سثل : و انك لكثبر 
امعجاء ! » فقال : « اني وجدت المجاء المؤلم آذ بضبعم' الشاعر من المديع 
الرائع . ومن أراد من الشعراء أن بكرم فى دهر اللمام على المديح 
فليستعد الفقر > وإلا فلسالع في المجاء ليخاف فعطى . » 

وکان يصب هجاءه على كرام الناس الذي يضنون بأعراضم أن تخرق > 
فدشارو نما منه الال » فيكت عنهم أو دحيم إذا أجزلوا له العطاء . 


الضبع : ألمضد . 
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وكات اشد المحاء لذعأاً يينه وين حباد عحرد . ومبيب تهاجسهما ان 
حباد] کان ندماً لنافع ن عقىة الأزدى والى الىصرة . فساله دشار تناز 
حاجة له من نافع » فأبطاً حماد عا فغیزه شار دشعره فعضب حماد 
وأخبر نافماً فبنع صلاته عن شار . فلحم المجاء پنما نحواً من خبس 
عشرة سنة حى مات حباد . 

على أن حمادا لم يستطع أن سقط بثاراً بشعره »> ولكنه هتكه 
إازندقة . وأما شار فقد أسقط حمادا پبلاغته وفضحه » ول قصر في رمه 
بالثنوية' والكفر . قبل : اجمع علماء البصرة انه لس في هجاء حباد عجر د 
ليشار إلا أربعون بسا معدودة » وليشار فه من المحاء أ كثر من الف 
ببت . ولکن لم يصل إلبنا من نماجبهما إلا شيء ليل لا عند به . 

وهذا المحاء على زاره بين لنا ثا من أسلوب الشاعر فى هذا الفن ٤‏ 
وما فيه من كارياء ومضاضة وایلام . فیشار إذا هجا ری خصبه بالکفر 
والزندقة» مع أنه كان في طليعة الزناديق . فقد كر حماد عجرد والممدي 
وواصل بن عطاء وسوام› وهو إلى ذلك لا نعف" عن الاعراضص بل يشتما 
شتماً قبيحاً . ورا استخدم شعره التكسب الأدبي > فإن سيبوبه عاب 
قوله في وصف السفينة : « تلاعب ينان البحار . » وانكر جمع نون على 
ندنان؟. فغضب بشار » وهجا سلبوبه» فتوقاه سبو یه بعد ذلك » وصار ادا 
١‏ الثنوية : مذهب المانوية نسبة إلى مؤسسه ماني وهو مذهب فارسي اتى مصدقأ لما بين يديه 

من المذهب الزرادشي متفقاً معه على ان ي الكون إمين اثنين احدهما إله الور والحير وهو 

النهار والثاني إله الظلام والشر وهو اليل . 
۲ ورد هذا الحمم ني كتب اللغة » فقد جاء في لسان المرب والقاموس وغيرهما : الثون : 

الحوت والحمم آنوان ونینان. وسیپویه نفسه ذ کر بي کتابه ان ألنون يمع عل نیتان. فلعله 


یوم انتقد بشار کان شا کا ني جمع النون على نينان» ثم عثر عليه في أقوال العرب اقصحح 
حطأه وذ کره ې کتابه. وقد غر بشار الپیت بعد ان عابه سیبویه فقال : تلاعب تيار البحار, 


۹ ٤ 


سئل عن ٿيء فأجاب عنه »> ووجد له ساهدا من سعر بشار احتج په 
استكفا فا شر“ 

و كذلك الأخفش الأوسطا عاب عله جع النون على نينان» واستعمال 
الو جلى والفزلى موضع الو جنل والغزل » فهدده با مجاء فجزع وصار حنج 
بشعره في کته . 

وهجاء بثار بحري بين الزالة والسولة > وأفخبه ما جاء في الأمراء 
والقمائل . وفبه من وضو الألفاظ والتعابير ما بجعله سير بين الناس هين 
افطل › فيتم للشاعر ما بريد من تشهير الحو ورك اسه مضعة في 
الأفراه. 
المد 

کان بثار تخد المد 1ة للتكسب » لا عقا مناقب الممدوح أو كفا 
په . فل تکن مناقب الئاس › مہما حسلت ٤‏ تملك عاطفته آو هز 
فؤاده وهو يعض الاس ورى لفسه فوقيم حميعا , لذلك لم حلص في 
مدمه لأحد »> وإغا كان بترقب غيث مدوحه » فإذا اخلف أو ابطأً 
استمطره بالمحاء . فقد مدع سلهات بن هشام ء٤‏ فلبا استقل" عطاءه هجاه . 
ومدح المهدي ٠‏ فلما أعرض عنه م محجم عن هجوه والقول فه : « كذاب 
أملى لأننی كذبت في قولي . » فو یعترف بانه مدحه کاذباً . 
وتظاهر بالقشع لعلو بين سات أپناء الفرس » فلہا ثار ابراه بن اسن 
على المنصور أرسل إلبه قصيدة مدحه با وييدد الليفة . فلا علم أن ابراهم 
قنل ام بأف من إنكار تشيعه فنيّر القصيدة »> وجعلها في مدح الصور 
| الأحفش الأوسط ؛ أحد أئة اللغة . أحذ الحو عن سيبويه مع أنه كان أكير منه . وهو 

الذي زاد ني العروش محر الحبب , 


وتهديد أبي مسلم . 

وله أسلوب في المدح بطلعنا على حقبقة نفسه الطكماعة المتعحرفة »> فيو 
يدح الشخص ويدده إلنم بحسن صلته . وقد يتوسل بالوعظ والإرشاد . 
ولا خلو مدحه من فحة في السؤال على تذر لقلة العطاء فيحض مدوحه على 
الود والسخاء . 

ومدح بشار عقبة بن سم أمير البصرة فأحسن عطاءه فزاده مدحاً 
حى قىل إت مدامحه فه فوق کل مداحه . وحدث أن و كل عقة أحر 
الائزة عن بشار ثلاثة أيام »> فأبر بشار غلامه بأن بكتب على باب عقة 
أبباتاً فما بقول : و إن لم ترد حمدي فراقب ذمي . ) فخاف عقة 
وضاعف الطائزة وعحل بإرسالما إله . 

٠‏ ففي هدا كله ما يدلنا على كذب يشار وعدم إخلاصه لممدوحه»ولكنه 

كان يجيد المدح كا يجيد المجاء > فهو شاعر مبدع صادق الشعور الفني وإن 
| يكن صادق الماطفة. وأسلوبه في المدح عليه مسحة البداوة فى استملالاته 
وتعابيره »> ولكنه عليه با معاي الدفيقة الطريفة »> وبرصعه بالاستعارات 
السائغة اللطيفة فيخرج به عن خشونة المدو إلى نعومة الضر . فإذا هو بين 


يديه وعليه جدة ريّقة زاهية . 
الغزل 

ل يعرف بشار الحب معنى صحيحاً » ولا اتلج فؤاده لرأى الال 
وهو لا براه. وإغا کان ٤‏ نفسه حس دىق ضاعف العمى قوته› فإدا ده سد ید 
الولوع باللذة > بسعى اليما ويتطلبما بإلطاف . وکا ثارت نفسه لديث 


۱ وکائن : وکم 
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ا لحب » لا يفم منه غير اللذة الميوانية »> ولا غرو أن جرج شعره صوره 
لنفسه الفاحرة فظر حافلا بالفحش والتعر . 

وقد أجاد دشار الغزل كا أجاد غبره من الفنوت . و كأنه عر بعجزه 
عن تصى النساء بجماله وحسن أروائه» فاتخذ من براعة فنه وسيلة لاغرامن؛ 
فنظم فين الغزل الرقيى الناعم فأقبلن عليه بزرنه في مازله > ويجالسنه في 
اردان أو الرقيتق' ليستمعن إلى شعره . حتى لم تب غزلة في البصرة إلا 
کانت له رأوبة . 

وغزل دشار شديد الطر على العفاف » لأن صاحبه تعمد فيه إغراء 
لنساء » وحضين على الفجور »> فكان ذلك سببا لمل المبدي على منعه من 
التشبب . وقد جعل البدث غزله بلغة سهلة لبلة »> وأوزان خفيفة رشقةء 
لبون حفظه وفهمه على النساء» ولا سا الواري العجميات وأ كثره فين 
فلا دستصعان روايته . واعتہد على الصراحة » فروى حوادثه معهن بقالب 
فصصي . وقد يعنى بتذليل الصعاب للمرأة التي تنجنب الفضيحة وتخشاها . 

وهو إلى ذلك يصنع متلا يصلع الشعراء المتيمون » فيكثر من الأنن 
واللوعة» ووصف سقامه وسيره وحزله. فتخيل إللك أنك تقرأً شعر دجل 
أضر“ به الحب حى أدننه . مع أنه ل يقف قلبه على امرأة واحدة ليتأم 
ويسقم إذا ابتعد عنما . ونرى أنه لم يصدق في وصف حه إلا من تلك 
الناحة الى ذكر با اللذة وتهالكه على طلبما “ وان اثر عبدة وأحبما 


أ كثر من غبرها . 


سبعه » أو كف لسا » أو طب استنشقه . فهو فاستى القلب > سُهواني 


1 الر دان والرقيق : حجر ٿان في مزل بشار و کان ار دان مجلس الصسباح » والرقیقی 
مجلس العشاء , 


o۲ 


وقد أكثر ساعرنا من وصف نحوله على ضخامة جثته حى أخذ الناس 
بضحکو ن منه » ویعایتو نه نکابة له . فل مر" به بع أهل الكوفة» وهو 
منبطع فی دهایزه د كانه حاموس . فقال ' : « يا أبا معاذ من القائل ?> : 
في حاتي جسم فی تاحل ٤‏ لو هبت الریح به طاحاا 
قال : « أا . » قال : « ما حملك على هذا الكذب ٩‏ والله إفي لأرى 
ان لو بعث الله الرباح التي أهلكت الأمم الالية ما حر" كتك من موضعك !» 
وسنحت ليشار معان بر جع الفضل با إلى عباه كقوله ؛ 
يا فوم اذ “ني لبَعض الي“ عاسقة” » 
والأذن” تعشق قل الّبن اانا 
وكان إذا غنته القبان .فى مجلس موه › وصف ګلسه وتغز ل وضمن 
الأبيات التي غنته القان ما . وقد شاعت هذه الطرىقة بن شعراء عصرء 
لكثرة جا لس اللو والطرب 
انلمر 
م ببق لنا من خمريات يشار إلا تزر يسير ليس فيه غناء . ولا ريب 
ان الشاعر وصف الخمر في أوقات همو هوه > وأكثر من وصفها» ولكن | 
شیر ہما کا شر ابو نواس بعده؛ ولا تفان فی معانیہا تفننه . وان ما وصل 
إالبنا من شعره الخري يكاد لا مخرج عن الداثرة الى طو“ف فما الأعشى 
م الأخطل . فہو بتو كأ علميا في النعرت الي نعتا بها اللرة» والأوصاف 
الى وصفا بها السكران . 


| حلي : ثوبي . طاح ؛: ذهب وهلك , 


o 


ومهما يكن من شيء فإن بشار] تغزل بالبرة) وأحسن التشبيب بها . 
ولكنه لم بطع أوصافما بطابمه الحاص »> وإنما جاء مقلداً لسواه . على أنه 
لو وصل إلینا من خمریاته شيء يذ كر لكان بوسعنا أن نح عليه حكا 
م وأعدل . 
الفخر والماسة 

عرفنا أن ولاء يشار في بي عقيل » وعقيل من عار > وعامر من قس 
عيلان بن مضر » فكان بشار يتعصب لبنى عقيل خاصة »> وللقسسة أو 
الضربة عامة . وكات بفتخر بهم كا يفتخر بالفرس أجداده الاول » وقد 
استحتق لقب ساعر قبس في دفاعه عنېم ٤‏ ومپاجاته خصوم . 

وله فصيدة قالما في ابن هبيرة عامل العراق عند مسيره إلى عارية 
اخرارج » فأثار پا اللماسة في صدور الرحجال . وقد استہلم ا بالغزل على 
الطربقة القدية » وأخرجما جز الألفاظ قوبة النعبير على تصويي بليغ ازحف 
ا لجيش» ووقع السيوف؛ وانكسار العدو. وحسبك منها تشه السوف تحت 
عبار بالشب الساقطة في الظلام . مم ذلك التقسيم البديع في تصوير اليش 
ا لمزم ٠‏ فقد جمع فيه ما يلقاه المغلوب من نتائج الرب» ووخ مغبانما: 
« فريق في الاسار » ومثله قتيل »> ومثل” لاذ بالبحر هاربه . » ومجمل بنا 
أن لا نغفل عن حسن الصنعة في استعارته العتاب القتال فى فوله : « مشينا 
إلنه بالسوف نعاتبه . » وکان بوسعه أن بقول نضاربه أو نحاربه . ولكن 
الاستعارة هنا أبلغ وأوقع في النفس » وفيا من دقة المعنى » وبراعة المدلول 
شيء كبر . وأي" عتاب اشد“ من عتاب تنتضى فيه الصوارم بدلا مس 
الألسنة ‏ 


o 


الرثاء 

م بصل لينا من رثاء يشار إلا شىء فلل . ونحسب أن الثاعر لر محفل 
هدا الفن لقلة الانتفاع به. فہو إا کان بعنی بإرضاء مدوحه حا لیکتست 
هله ٠‏ دم یکن يمه أن يدحه ميتاً الم بتوقع خير من بعد ذلك . 

و كأن بفضه لالاس أمات فه عاطفة الزن واللوعة »> فما كان مجزع 
على فقد حتی بره رثاء صادقاً » نفس دشار صلب من أن ترئي لمصالب 
الاس , دهد دى عمر بن حفص العتشكي" وكان محسناً إلبه › فوا فق 

بعض التوفق . وأصب بولده ٤‏ فحزع لموته » ولکن زفسه أت عله 
تفج والاران » فر بستطع راء باأسن با رڻی به لعن . 

وكان له عصة من الأصدقاء اللماء ء بصاحبونه في حالس موه »> فلما 
تلت جم صروف الدهر > عر بغراغ حوله > فشجاه فراقهم »> فرام 
بقصيدة بقول فيا : 
کیغف بصغو لي الئعم' و بدا“ والأعلاء ٤‏ المقابر ھام 
آراؤه وعتاد. 

كانت لیشار آراء وعقاند أورثه اباها أصله الفارسي » وعصره الذي تفشت 
به المذاهب والبدع »> بعد أن حرج امرب من جردم المت ٤‏ رأخدر 
إلى التأمل والتفكر , 

ولعل الير: اظپر شيء في آراء دشار » فتراه على سعوبدته » و کرهه 


۱ قائد شجاع قاتل الحوارج من قبل المنصور ف القروان فقتلوه سلة VV) \ot‏ م( . 
۴ هام : : أموات » بقال : أصبح فلان هامة أي مات » وهذا هامة اليوم أو غد أي مشف 


عل الموت . 
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للعرب » لا دستنكف من الافتغار مضريته . وعلى تفقېه بالدىن » وتضلعه 
من عل الكلام ٤لا‏ يصلي ولا بأبه الفروض والا تفال. وقد بدن باحر ةا 
م لا يليت أن ينقضما فبقر بالبعث والساب . 

ورا حن إلى أصله المحرو سی" ففضل النار على > جمبع العناصر؛ وفضل 
إبلس على آذم ودلىه : 
الأراض' مظلة”» والثار' مشر فة" والنار معسودة مك كانت النار 

وكان سي الظن بالناس لا ر کن إلى صداقتہم › واا ام جبعا 
ڪا دعن فسابن › على أنه بوصي مداراة المديقى والتفاض عن هفو اه › 
والافتصاد فی معاندته . 
حشوه ونخلطه 

ویشار على جلالته ا محل" سعره من امشو والتخليط › فر وي له شيء 
غث" لا بلق شاعريته . وهذا ما حعل اسحتى الواصلى لا يعتدا به 
وفضل عله مر وات بن أي حفلصة . وكان بقول فيه : « هو كثير التخابط 
فى تعره > وأشعاره محتلفة لا يشبه عضا بعضأً . أليس هو القائل : 
أنا عط سلنى حي قصب السك رلاعطلم اليل" 


وق ا ت 


وإدأ أن لست منم ا بصلا ٤‏ غلب الملسك على ربح النَصَل 
و قال کل ثيء جد م اضيف إلى هذا ازبّفه . » 


١‏ المحبرية ؛ مهب طائفة تقول بأن الائسان مسر غير مير مجبر على كل ما يفعله بقوة 
۲ المجوسي : نسبة إل المجوسية وهي عبادة النار وما كان يدين الفرس قبل اسلامهم . 
۳ بي : حبيبي . 
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على أنه مهما يكن من تخلبط بشار فإن اسحتق الموصلي قد جار مكمه 
عله . فقد سف الشاعر الفحل > ويروى له الغث البارد > ولكن ذلك لا 
حط من فدره › ولا ضير ساعریته » ولا یضیع ما له من اسنات . وشار 
سه كان يعتذر من هذا التغليط بقوله : « هذه أشیاء كنا نعبث با 
في الداثة . » 
وقد خلط دشار متعبداً لاجة فى اللفس › او مراعاة لمقتضى المجال »> 
فیسف" غير حافل بالنعییر › کا في هو له اریت ربابة : 
رابة/ رة لبنت »> تطبه الحل“ في الزأبْت 
ها عثشر د جاجات »> وديك حسن سن الصوٴت 


ود سنل عن ذلك فقال : « لکل وجه" وموضع' . وهلذاقفلته ف 
رباد جلریی ¢ ونا لا ۲ کل اللسص من السوف و رباب ۴ عشر دحاحات 
وديك؛ فېي جمع د لى السص وهذا عندها أحسن من « فا تبك عندك.» 
ومن عبث دشار قوله على لسانت حبار له مات» وزعم أنه رآه في النوم 
فقال له : « ل مت » ألم أ كن أحسن إليك ? » فقال البار : 
سندی خذ بي it‏ عند باب الأصاني ¢ 
سمتلن بوم راء بثتاباها السان ء' 
ا 1 
تيمت : استعبدتى بها . ن : الأصابع مفردها دثانة . الدل : اجر اء وتيه بغنج . 


شجاني : أحزني . 
م الفنايا : أربع أسئان ني مقدم الفم ثنتان من فوق » وثنتان من تحت » واحد ما الثنية . 


ey 


وما د أسيل“ مل خد" الشبفقرّان' 
فلذا مته ولو عش تا اذا طال هوان 
فال له أحدم : « ما الشيفران ? » قال : « وما يدرينى ! هذا من 
غريب الجمار » فإذا لشته فاسأله . » 
ماز لته 
اجمع الرواة » أو كادواء على أن يشار زعم الشعراء المحدثن . وكان 
الأصبعي شديد الاعجاب به » فإذا سل عله قال : « دشار خاقة الشعراء > 
والله لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثيو منم . » وقد فم بشار عقلية 
النقاد في عصره فقال : « ازرى يشعري الأذان . » 
وقال أبن شرف القيرواني : « شعره ينف عند ريات المحجال"» 
وعند فحول الرجال › فېو یلین حتی بستعطف > ویقوی حت لستنکف؟.» 
وسل دشار : « مم فقت أهل دهرك » وسقت رجال عصرك ?»> 
فقال : « لاني ام قبل کل ما تورده علي“ قر تي » وپناجينی به طبعي .» 
ولکنه على عنایته بتنخل سعره لم خرج به عن طبعه »> ونا أضاف إله 
براعة الفن فصقله وهذأبه وتصرف فيه تصرف الالك في ملكه . فحد“ 


. سل جسمي : آي التزع صحي . راي : اهزلي‎ ١ 

۲ اسيل : لين طويل . 

الحجال : جمم حجلة وهي موضم كالقبة يزين العروس بالثياب والاسرة والستور. 
وربات المجال كلاية عن النساء , 

4 يستنکف : پستکر . 
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وهزل » ورصن وخف ؛ فإذا هو على حالتمه دقق امعان محسن تولىدهاء 
طلى الالفاظ بحيد انتقاءها . وكان لأصله الفارسي أثر في شاعريته فعثت له 
أغراض لم تخطر لشعراء العرب اللتص . 

ولعماه تأثير عظم في اذكاء قرمحته »> وتقوبة حسه > إلا أنه أضعف 
صوره وألوانه فکان بتو كأ ما على غيره متفنناً فى تألبفها وإخراجها 
کقوله : 
کان“ مار القع فوق راؤوسنا وأسیافنا لل“ اوی کوا که 

وجملة القول أن بشارا شاعر ساحر »> لعوب بالمعائي والاًلفاظ > بحسن 
البديع والاستعارة والتشييه »> ويتفت في جميع أبواب الشعر . وهو إلى 
ذلك شاعر مطبوع » غزير المادة » لا يتكاف النظم تكفا . ويعد خير صلة 
يي العصرين الأموي والعبامى . فقد خلع الفن على لعره روعة القديم 
وحلاله »> ورفة الديد وحماله . وغير عحب أن نشوا کرمی الرتاسة 
وبستقر عليه سعيدآ إلى أن لبه بعد موته لأبي نواس . ۰ 
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شر ۵ , 


انه 
لس فی ما حاءا عن نسب أي نواس ما بصم الافتناع به والاطبئنان 

إلله » فالأقوال فه متضاربة ؛ والاختلاف غير قلبل . على أن المشمور عله 

انه الجن ن هانىء بن عبد الأول بن الصبّاح ؛ وان جده كان مولى 
ارام بن عبد الہ اکى" والى خراسان » فنسب إلله ؛ وان باه کان 
) ا oy tk, ٠‏ 

من حلد مر وان بن عد ؛ وهو من أهل الشام ؛ وان امه فارسة من 

الأهراز ¢ واسما لان" 

. الحكمي : نسبة إلى حكم وهي قبيلة كبيرة يي اليمن‎ ١ 

۴ حلبان : كلمة فارسية . دادر ابن منظور ني أخبار-أبي نواس ان معناها وردة على أذن , 
وجاء في هامش الكتاب بقلم المصحح : «لعلهاوردة على غصن . » وقد رأچعنا يعض 
المصادر الفارسية فوجدنا ان الكلمة مركبة من جل وهو الورد » وبان وهو البستان 
الصف ٠‏ فيكون معناها وردة اليستان , 
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دکان بکنی فی أول رہ ابا ع“ م تکنی بابي تواس' لذژابتين' 
نتا تنو سان على عاتقه وهو صي . ول إن استاذه خلفاً الأحبر کن له 
ولاء في اليمن » فال له يوماً : « أنت من الين فتكن“ باسم ملك من 
ملو کہ الأذواء؟ . » فاختار ذا نواس »> فكناه أبا نواس محذف صدره »> 
فعلبت عليه , 

وكانت ولادته في الأهواز من فارس » ذلك ان أباه هاناً انتقل إل 
مع الیش لارباط › فتزوج فما جلبان »> فولدت له عد“ أولاد منم 
الحسن . ومات أبوه وهو طفل » فانتقلت به أمه إلى النصرة وله من العر 
سنتان . فنشاً هناك » ولا شب" أسلمته إلى عطار يبري عود البخور . 


ء 
| 


بو نواس في صاه 

ولكن نفسه ما كانت لترضى هذه الصنعة» وما تزوع شديد إلى الأدب» 
فكان لا يفتر عن خالطة أهل المسجد » والأدياء ا مسان » وأخز ردد على 
باب أي عمرو بن العلاء . وكان الرواة والشعراء محتمعون عنده » فاتصل 
م ٠‏ وهو في العقد الأول من عبره؛ فاكتسب منهم أدبا وعلياًء ولکنېم 
اروا بأخلاته» قنك ميا 

وم يكن له من بسطة العبش ما بقىه الاحة فصوت ماء وحبه . فكإان 
أصحاب المحون إذا أرادوا اروج إلى نزهة » استأاحروه بدنار ۰ فمل 
مم آدواتم ویبقی معهم حى یعودوا , 
النواس : اسم من ناس الشيء ينوس اذا تد ومحرك . وام جل لحد ماوك حبر 

المعروف بذي واس , 
۲ الأؤابة : الضفيرة من الشعر أذا كانت غير ملوية . واذا التوت فهي عقيصة . 
٣‏ ملوك حمير يعرفون بالاذواء » لأنهم يلقٻون ٻذي يزن وذي واس وهلم جرا . 
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و کان الأقدار أت إا ان تذىقه کا س الادناس حتى الثالة “ فارسلىت 
إلنه والىة بن الحياب الأسدي الشاعر الكوفي الع » فلقيه عند العطار 
يري العود »› فافتان به ٤‏ وأعحنه ذکاژه وأدبه ٤‏ فسبله إلى الكوفة › 
وشي بغري في لشر» ادب بأدبه › وخلقه باخلاقه »> وعر"فه با صحاره 

. فاص لا بطب له إلا الاجتاع م وفیہم آمثال مطبع بن 
ا وساد رد٤‏ دی ن ابد ٤‏ سك پم دن عمل ر 
ولل بٹأ بو نواس أن عرف بالشعر قبل أن مخالط المرب اص > 
ويأخذ عنم الغريب » ويستوي لسانه على الكلام الفصبح »> سأن كل ساعر 
بريد أن يبه في ذاك العصر . فال أستاذه والبة أن يسبع له باروج إلى 
البادية مع وفد بني أسد › فأخرجه مع قوم متهم . فأقام في البادية سنة › 
ثم قدم الكوفة > فلبث فما مدة فلبلة > مم فارق والبة ودج إلى الصرة» 
فاختلف إلى كار أشنا » فأخذ علہم شيا كيرا م سْخْص إلى بغداد , 
فی بغداد 

فدم أب نواس بعداد وسنه أربت على الثلاثين ؛ ومقاليد اللافة في 
بدي هارون الرشد . فأتبح له أن يتصل به» فقربه الرشدء وأحبه وأنعم 
عله . وتغاضی عن فسقه وسکره واستېزاه باحکام الدن . وعفا عله مرارا 
وأطلقه من سجنه » على أنه ل مخصه بذاته ؛ فلقد كان الرشبد سديد الرص 
على وقار اللافة » شديد الفاظ على تقاليد الاين > ولا سيا أمام الرعبة ٤‏ 
فر بر من الحكئة أن بجمل الشاعر الليع تمتا بقصره. لذلك لم محظ أب 
نواس الظوة الى كان يأماما عند الرشد > فتفرغ لمصاحبة المجان »> فكانوا 
يجتمعون على الصراة' أو في سوق الکراخ أو في روضة أو في منزل › 
١‏ نهر ي العراق . 
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فىتذا كرون الشعر وشربون المر » ويستمتعون يأنواع اللذات التى ألفتبا 
آذواقہہ > فما بت رکون ”ّمأ إلا اتفقوا على اتبانه غير متورعين ولا 
مستيسان , وأشر أصدقا ئه اخلعاء فی بداد : داود بن رازن الواسطي › 
والجسن نن الضحاك الأشة شقر الليع > والفضل الر“قاثي » وعبرو الور“اق» 
والمسين الحاط » وعنان جارية الناطفي“ » واسماعيل القراطيسى »> ورن 
الكاتب أخو دعبل . ورا تولى أحدم دعوة رفاقه > فيبيء مم محاساً في 
بته » أو فی غبر پیته » فیکونون في ضافته . وفد کون هذه الدعرات 
بان یقول کل واحد منهم سرا پصف به ما عنده من أسباب اللو 
والمإذات » فمن أفتن" فما أ كثر من غيره قبلوا دعوته وصاروا إلبه . فہذه 
الطاة الماجنة المسرفة كانت تدفع ساعرتا إلى التبدير فى نفقاته وهر مشمور 
بسخاله » فلل تكثه عطابا الرسيد على جز تم . فکان فشکو ویتدمر حى 
اضطر اف أن يقصد مصر وید حصب مرها > ولولا حاحته مارك 
بداد وما فا من أصحاب وملاه وحانات . 
في مصر 

انتجم الشاعر مصر صفر البدين متألاً من كساد سوقه» وني ذلك يقول! 
اني لكل با ميب على بدك اتاد آخر 

وكذاك نم الوق أنت لسن" كدت عليه تجار الشر 


ومدس ا خصبہب بعد ة فصاند ساد» فا سن ا حصب صلته > وأخذ او 
اس بتادمه على الشراب ويلهو وإياه »> ويعيثان معا حى أصبحت للشاعر 
دالة عله »> ولسرت حال بعد عسر؛ فتفرغ للبو والمحون فعله في بغداد. 
على أن عطايا ا حصب ل تكن لتغني أبا نواس أو تنسيه ملاهي بغداد 


۴ 


وقصر اخليفة العباسي . فنوابع الشعراء لم يكن لمم غير دار السلام حاضرة 
تسنثير قرام »> وتذ كي عبقريتهم > وتشع مطامعم . ولعل الخصيب 
ضا ذرعاً برغمات الشاعر ٤‏ فإن بعض الرواة بتحدثون بأنه بعد أن أعطاء 
ثلاث جواثز كل جائزة بالف ديار قال له : « ارتحل فبا لك مقام عندنا. » 
ويؤيد هذه الروابة ما نعلمه من أن أبا نواس ترك الخصب غو راص عنه 
وعن عطاياه > فكان إذا سل : « > وهب لك الحصب مع مداحك فيه» 
وقصدك من العراق إلنه ١‏ قال : « لا وال » لم هب لي إلا مائة دينار › 
والناس كثرون فى ذلك . » وقد هحاه بعد مفارقته إباه ورماه بالتقتير 
على بيه . 

ولكنه لر بوفق في الرجوع إلى بغداد » فإنه شرع مجو القبائل النزارية 
ما استدات صولة الشعوسن »> ولم يعف" عن فرلش وفها افلافة وقاما 
السو ة » فحلس وطال حسه حتى مات الرشد واستخلف الأمن . 


اتصاله الأمن 

عرف ابو نواس أولاد اللفاء منذ قدومه بغداد وهو شاب . فنادم 
أو ولد المدي ولازمهم › فلم يلق مع أحد من الناس غيرم . ثم نادم 
القاسم بن الرشيد » ولكنه لم بلبث أن فارقه > وتقرب من أخيه الأمبن › 
وكان يومئذ صبِياً يدرس النحو واللغة على الكسائي . وزاده اتصالاً بولي 
العبد ان الرشد أمر الكسائ أن محضر أبا نواس لنشد الأمين الشعر النادرء 
ويعلبه الريب . فازمه ساعرنا ولم يفارقهء وراقت الأمين صحة أي نواس؛ 
فاتخذه ندياً » وشاطره اللو والمحون › فانحطت أخلاقه فى صباه »> وكان 
انغماسه في العبث والفسوق من الأسباب التى أضاعت ملكه . 
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وما بويع باللافة بعد أبيه > جمل الشاعر في بطانته > فكان أأزم له من 
ظله . ولا ريب ان خلافة الأمين كانت أسمد أبام أبي نواس » وإن لم يطل 
عهدها أ كثر من مس سنوات. . حمس سنوات شيء بد کر في عبر الشاعر 
المنعم على نها لم تخل بعض الأحان من ت تنص إد كان اخلىفة بضطر إلى 
حبسه على أعين الناس حبن يتهم لديه بالكفر والفجور والمجاهرة بشرب المر. 

وألحف عليه بالتشديد بوم اعصوصب الشر بينه وبين أخبه المأمون . 
وکات ذو الرتاستن' ٤‏ خر اسان حخطب مساویء الأمين > وقد أعر" رحلا 
محفظ شعر أبي نواس > فإذا انمقد المحلس قام فذ كر الأمين وقال : « ومن 
جلسانه رجل ماجن » کافر مستېزیء » متېکم بقول کذا وکذا.» 
وبنشد من قبائح شعره . وبذكر أهل العراق فيقول : « آهل فسق 
وفجور »> ومول وماخور . » ويلعنهم من محضر من أهل خر اسا 

کان للامين عبون في خراسان » فكتبوا إليه خبرونه بالأمر . فحزع 
له وتوعد آبا نواس » وحرم عليه شرب الر ٤‏ وذکرها في شعره . فکان 
صاحبنا يتام لهذا المنع »> فبطيع مكرهاً »> لا خوفاً من غضب الأمين 
ورطشه › وإغا حا له وحفاظا على سمعته . ورما مر ت به ساعات فيا 
بستطيع عن المر صبرا > فيشرا غير مبال »> ويس الأمين ويزأ به > 
والأمين يتغاضى عنه » ولا يطبق أن يؤذيه . وري مرة بالمنوية وشيد عله 
عد فر ٤‏ ا الأمين إلى السحن »> فتذمر أو واس وسکا واستنحد 


اما الأمن فلسست” أرجو دقع عتّي » فسن لي الوم بالمأمون ! 


| ذو الرئاستين : هو الفضل بن سهل وز ر المأمون في حراسان . ولقب بدي الرئاستين لأنه 
تقلد الوزارة والسيف . 


وكان المأمون بود" أن ری عنده اعرا کا بی نواس » فلا دغه 
استنحاده به قال : و والله لن لقته لأغنيثه غنى لا يؤمله . » على ان الشاعر 
ل رثا أن بترك الأمين مع ما لقي منه في انر عېده . وکان من حقه أن 
بناصر الم أمون لو حارى تزعته الشعوبة »> ومله إلى الفرس . والشعوية 
والفرس منهم » بظاهرون الأمون . ولكنه آثر البقاء مع الأمين لأسباب 
منېا انه کان حه وتلل له معاش ته ومنادمته »> فلا طاقة له بالایتعاد عنه . 
ومنا ان له من الدالة عله ما لا يأمل أن ينال مثله عند الأمون . ومن 
ان اهل خراسان شعون بشددون فى أءر الغفران كأصحاب الاعتزال > 
وکان اہو نواس عظم الاتکال على عفو الله > فضل عليمم أهل السئة لانم 
لا حظرون العفو على ملم ارتكب الكبيرة » إذا خرج من الدنا على غير 
توة »> بل محعلون حكبه عند "الله > فإما أث يعفر له برحمته ؛ وإما أن 
بشفع به الني إذ قال : « شفاعتي لأهل الكبائ من أمتي » ؛ وإما أن يعذبه 
مقدار جر مه م يدخله الملة برحمته »> ولا جوز أن خلا في النار مع 
الكغار . 

فيذه الأسباب کانت تدفع الشاعر إلى ابثار الأمين على أخبه > مع ما 
رأى فه من ضعف وخمول وتقلب آراء . 
تو به ومونه 

ولا فقتل الأمين وظفر الأمون باللافة » أصاب أب واس شيء من 
المزع والقنوط » وتنكر له الدهر فتبرم بإالياة وسم ملادها وغرورها ٤‏ 
وأنى أن بتقرب من الأمون أو بمدحه . وكان الأمون قد جعل مقر اللافة 
ى خراسان » ولبث هناك نحواً من ست سنوات حى استتب" له الأمر في 
نداد فاتتقل اليا . 
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وكان بوسع الشاعر أن يتصل به ويستميله بامديع » ولكن البأس الذي 
ساوره' بعد مقتل الأمين > جعله بزهد في اليا الدنيا . وتراءى له شح 
الموت فراعه » وأحس أن قواه تحطمت من كثرة فسوةه داستپاده 
ففزع إلى ربه يستغفره» واقلع عن المجحون وشرب الممر وتنك حى هلك 
وهو على شد ما کون من الندم . وکات وفاته ف بغداد وله من افدر 
حو من أربع وسين سنة > ودفن في مقابر الشو نيزي . 


صفا ته واخلاقه 


وصفه ابن منظور فقال : ‹ کان حسن الوحه » رقت اللون » حلو 
الشماتل ' ( ناعم اسم > عظم الرس سعر « مسد ل على وحپه وقفاه 
داما. وكان ألثغ بالراء بجعلا غبناً. وكات نحيغاً وفى حلقه بُحة لا تفارقه. »ا« 
وکات ا داك رقيق الل » ظر يف اللكتة > حفف الظل > سدبد 
السخر والاستير ١أ‏ ماجنا لا ببالي ما بقول وما بعل . وقد پازا زي 
اازهاد ليتوصل إلى فاحشة برتكماء أو معصة يقترفبا. وكان يؤر المحاهرة 
پفجوره وسکره ٤‏ ويکر التسار والمنسترن > و صراحته حعلته لا محفل 
e Kk‏ ل ا م 
واشرَب" وجد بالذي توي يداك هما » 
لا تذاخر الوم شيا واف فقر عدا 
وكان محتقر الأغناء الذي يستمىدون الناس بأموالمم» فإدا ضمه وإبام 


. الشمائل : جمع الشمال وهو الق والطبع‎ ١ 
. يا ؛ أي رة‎ 
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علس تکبر علیہم کان یکر يكر" الالماح في اة وبع عد امعان 
فبا یتاپ ٤‏ وړید مم أن محفظو! مغسه 

سی انه لطبا من التبرم بالناس ٤‏ واليأس من صدق مودتمم , 
وبدو ذلك ننه عند ضيقه في حبسه أو افلاسه . و كثيرآ ما لازم الافلاس 
شاعرنا لعظم سخائه » فتراه متشا » شا كبا متبرماً بقول : 

عمك الاس من الئاس » إن الغنى ويحسك في الاس 
نذا الثاعر السسح الطروب » الماد في فتكه وشلوانه » ل مخل* عبث 
من ساعات سود تحده فبا عابساً قنوطاً . 
تلونه في تسه 

سال الحصب في مصر عن نسبه فأجاب : و أغناني أدبي عن نسي . » 
وقیل انه کان مخحل به فییخفبه »> ونخفي امم مه للا" اجى . وقيل أيضا 
إنه كان محبله . فإذلك كثر تلونه فيه “ وتنقله في القبال . فزعم في أول 
دعوته انه من ولد عد الله بن زیاد ن ظسسات من تہ اللات من بکر 
وال . فقل له : «ان الرجل الذي تدعي إلبه لا عقب له لأنه فلح ومات 
ولا ولد له» فلو أنك قلت من ولد أبان بن زياد أخي عد الله قلنا معك.» 
فاستحا أو نواس وهرب من تسم اللات > وأدعى أنه سمي من ولد 
الفرزدفق »> وتكى اي فر اس وهي كشة الفرزدق . وذ دتعصب 
لازاربة > ديجو البمن حتى وقع بينه وبين ال بن قا اباي ملاحاة 

فېجاه الک ودفعه عن َم ٤‏ وعګره لسه وذ کر بره العود ٤‏ فافتضح أو 
نواس؛ فانقلب على الأزارية وادعى اليمتبة > وانتسب إلى قبياتي حاء وك . 
فزحره بزيد بن منصور المحميري خال المېدي › وقال له : « آنت خوزي 
خوزي : نسبة إلى حوزستان وهي الأهواز . 


1۸ 


فما لك ولاء وح . » فقال : د أتا مولى مم . » فت ر كته الهانية »> وقال 
بعضهم لبعص : « أنه لظريف اللسات » غزر العلوم فدعوه > وذا الولاء 
يتعصب لنا »> ويكايد عنا وبمحو النزارية . » فكان ك قالوا > فانقلب إلى 
لمن » وعدل عن كته بابي فراس » وا کتنی بابي نواس . وتندم على 
هجاء النمن » وكان قد هجا معا هاشم بن سعد بح الكندى » فاعتذر له 
مدح النمن . 

فتبين من دلك أن اعرا أ يكن ذا عصبة عرينة »> وإغا انتست إلى 
تزا لىعاز ما . فلا دفعته تزار »> وهاه أحد أبناجا »> لا إلى انين > ومع 
أٺ البمن رضت به مولى لما > فقد كان بؤثر التعاح م “ ويفضل الفرس على 
العرب »> ويشايع الشعوبية »> وقد أفضى به تعا- حمه إلى السحن »> کا مر سا 


اُساتذته و علو مه 


دغب أب نواس في العام والأدب منذ صباه > ففرا القرآن على يعتوب 
الحضر مي »> حى حذقه . فقال له يعقوب : و« اذهب فأنت أقراً أهل 
البصرة . » وجلس إلى الناشىء الراوبة فقرأً علبه عر ذى الرمة . 

واختلف إلى كثير من العلماء والاأدباء > وكان والبة بن اليات 
أ كثر استاذه تخرعا له . وجلس في النصرة بعد تند به إلى أبي عسدة بأخذ 

عنه أخبار العرب وأياها . وإلى خلف الأحير يسأله عن الشعر ومعانه . 
إلى أبي زيد الانصاري يكتب عنه الغريب من الألفاظ . ثم نظر فى نحو 
بوبه . ثم طلب المديث » فأخذه عن عبد الواحد بن زياد المَبّْدي › 
ومحيى القطتان »> وأزهر السمّان وغيرم من كيار دفي البصرة . ول 
بتخلف عن أحد منم حتى برع في كل عل طلبه . فإذا هو راوية للشعر 


1۹ 


واسع الرواية» حفط الأحاديث الاسنادء حك القول؛ عانم باللغة لا مخطىء» 
مطلع على الحكية افهندة والبوتانبة > حى فال فه بعص من شاهدوه : 
د کان فل ما فی ابي نواس قول الشعر . » بريدون بذلك تفوقه في علوم 
تم * . 

فال اسماعیل بن وبَخّت : د ما رأيت أوسع علماً من أبي نواس ولا 
أحفظ منه مع قلة كته . ولقد فتشنا منزله بعد موته فبا وجدنا له إلا 
فنطلرا' فه کتاب مشتبل على نحو وغرب لا غير . » 
نيه ال 

ظمر ت النجابة على أبي نواس »> وهو صغير السن طري العود » لى بطر" 
ساربه بعد . فنظم الشعر » وعرف بفصاحة اللسان . وأشهر عر« فى صاء 
فوله : 

حامل' الموّى تعب د تتف" الطر ب 

وفہل له ! د كيف عبلك حبن تريد أن تصنع الشعر ? » فال : 
د أشرب حى إذا كنت أطبب ما أكون نفساً بن الصاحى والسكر ان > 
صنعت الشعر و فد داحلی النشاط »> وهز تن الأرحة" . ( 

وفال أيضاً : « لا أكاد أقول شعرآً جداً حتى تكون نفسى طسة › 
وأکون في پستان موق" > وعلی حال ارتضیتما من صلة أوصل پا 
أو وعد بصلة . وقد قلت وأنا على غير هذه الال أشعاو] لا أرضاها . > 
| القمطر : ما يصان فيه الكتاب » يذ كر ويؤنٹ . 


۲ الأأرعية : الارتياح للمعروف . 


۳ موق : معجې ' 


ركان يعمل القصيدة ثم بتر كا أياماً > ثم يعرضها على نفسه > فبقط 
کتیر] مہا » وبارك صافقا »> ولا یسر ه کل ما بقذف به خاطر . . ولکن 
هدا التنخل يتناول جممع مره فروي له شيء من السافط المرذول 
وکان همه الشعر في ابر » فلا یعبله الا في وقت نشاطه . ول یکن ف 
النظم بالبطيء ولا بالسريع »> بل كان في المزلة الوسطى . 
آ تاره 


دوان سعر تلف لاختلاف جامعبه ۰ فإنه عى مجيعه رهط من الأداء 

منهم أو بكر الصولي» وعلى بن حبزة الأصبماني . لي . وطبع غير مرة في فين 
ومصر وبيروت . وف صدر الطبعة المصربة فصل لامعه الأصباني فى منز 
شعر أبى نواس ونقده . وهده المحموعة تتضمن ع أ كثر من ثلاثة عشم آلف 
بدت » رتبت على اثني عشر باب : فالأول في نقائضه مع الشعراء» وأخاره 
معهم ومع القيان . والمالي في المديح . والثالكث في المرافي . والرابع في 
العتاب . والحامس ف المحاء . والسادس فى اازهد . والسابع وؤ ف الطر د , 
والثامن في الخبر . والتاسع في ما جاء بين اير والمجون . والماشر ف 
غزل المؤنث . والادي عشر في غزل المد كر . والثاني عشر في المحون . 
وقد أهمل الناشر الباب الأخير » فلم يثبته في الطبعة لأنه رأى فيه ما يمم 
الآداب » وحسناً فعل . ولكننا لا ندري بأي عين نظر إلى الباب التاسع 
فون فيه من التعهر ما لا يقل عبا ورد في الباب الثاني عشر . 

وجمع ابن منظور صاحب اسان العرب تاریخ أي نواس ونږادره 
وسعره وجوه فی کتاب سباه أخبار ابی نواس . وقد طبع الزء الأول 


۷١ 


منه فی مصر سنة ١۹۲٤‏ مضوطاً بالشكل > مشرو حا بعض الشرح > 
ولكن الكومة المصربة ملعت متابعة نشره لمأافه من فحش مصر 
الأخلاق . 

و كتب الأدب حافلة بأخبار أبي نواس وأشعاره لشدة اهام الناس 
رو اة سعره › فم کانوا بتفکهون به > ور ثرونه عل أشعار القدماء › 
فسار على الأفواه كل مسار» فروي له في مصر أشعار لم يعرف أهل العر اق 
وضاعت له قصائد ار بیتق منها شيء ٠‏ أو بقي بدت أو يتان . وتحل شعرا 
كرا ل نحل مثله أحد » ذلك انه سلك طريقأً جديدآ في الشعر »> فإن 
أ كثر أشعاره في اللو والنشدب والمجون . وكان في عصره طافة من 
اللجان بذهبون مذهبه > ولبس مم حظ من الشاعرية والشهرة مثله » 
فأصح الناس يلحقون به كل شعر في المر وامحون ل يعرف صاحبه » ول 
تعن الرواة دشعره . 

وأضيف إلنه من النوادر والأخبار كا أضف إله من الأسعار »> فقد 
وضع عليه ابن الداية » وکان مشہوراً بصحبته › روابات لا صحة هما . وف 
أخار أي نوا س لان منظور المصرى نوادر أشه کات ألف لىلة ولىلة » 
ما يدل على ان أهل مصر عفرا بالشاعر كأهل العراق » فراحوا يتفننون 
في اصطباع الأخار الغر ية عنه» فحملوه أحمالاً ثقبلة زادت سمعته تشوياً. 
وتحن » وإن كنا لا خامرنا ربب في خلاعته وحوادثه المحونة »> لا لسعنا 
إلا أن نشك فى بعض نوادره الى بظهر علا التفان وحب” التفكهة 
والإغراب . وسنعتمد في درس سعره على المشهور منه الذي لا يشك في 
نسيته إلمه . 


۷۲ 


میر نه 

ما ترك أبو نواس غرضاً من الشمر إلا خاض فه » ونال قاطا منه › 
فقد وتي شاعرية جوادة يفيض بها الطبع السح الطرب > يقفا الفن 
الدقی الماع ۾ ادا هي تنطی لسشعر لاء سلاسة وعدوبة و كار ناض قطعاً 
وألواناً » تختلف باختلاف أشكاها وأنواعا , قينا ما تفرد به صاحنا فيا 
بجاريه متقدم ولا متأخر » وذلك فى البر والعسث والمحون . ومنبام 
ده ولا نقصر به ٤‏ ودلك في المدح وأهجو والطر د واازهد. ومنياما 
قصر به ولا بحہده ٤‏ وذلك ف الرثاء والعزل المريء » ولا سما المؤنث منه. 

فشعر أب بواس کج بظہر لا ٤‏ عل ثلاثة أقسام : قسم بطبعه زارمه 
اطا ل وحتکره احتکار | ل دز ار عه فہھ احد . و فس شارك فیه عر ٥‏ 
من السشعر اء , وسہے حر ی به وراء امان وا شق شم عبار , ۾ سنحاو ل 
علل هذه الأقام الثلائة للظمر ميزنا واضحة مدو ما لشاعرنا من 
خصالصس جملته مثالا صادفا امصره من اح الد" وااعىث ٠‏ ورأته مرل 
لا دمو إلى مثلها غير عباقرة الشعراء ٠‏ 

ونشرع آولا فی درس خمرااته وما سپا من فمو وعون وآراء 
وعقالك , 2 ددر س عر له ¢ يسح ور اء ) فو د دصار ده فز هده ( 
حی اخسن داتلته ومنزلته » وما کان له من أثر بايغ في عصره . 
المر والمحون 

إذا ردت أن تغوص في أعماق نفس أي نواس » وتتين حشقته فہا 
نستطيع ذلك في معره المدي » ونا تستطيعه في عبثه ووه فى ريات 

ه . فهي مرآة صافية تنعكس علا ذاتة الشاعر الماحن . 

رأبو نواس يشرب ار ويتعبد ها > فإذا ذكرها أفتن" في وصفبا ٤‏ 


۷۳ 


وسبب بها تشه بآحب الاس إلبه . وقد سنيعت له معان في وصفبا م 
بفتضہا سواه » فعٰرف با٤‏ وعرفت به ٤‏ وجعلته في هذا الفن لسج وحده. 
و ادا و صف البرة صو “رها أحسن الصور » وأحاطها بلطف التشابه 
وألاستعارأات . ووصف معا الكؤوس والندى والساق واللخار وعلس 
مره . وقص أخاره الفاحشة لا متكتا ولا مستحاً . فهو صربح يؤر 
للا فوته طرف منہا » فتسیعه بقول : 
ألا فاسقنى َر وغل" لي هي الخير 
وَل ا قلي سرا اذا ڻک“ لر" 
فکانه أراد أن بلتذ“ سبعه بذ كرها »› ک) التذ“ت العبن برؤيتما “ والمد 
بسا » والفم بذوتها ء والأنف بشما . أو لعله أراد المحاهرة بذ كرهاء 
فاسعاره تطلعنا على صر احته ٤)‏ فنراه اهر | لمهكده حمر ٤‏ وسکره 
لمواصل » محاهراً بفتكه وعونه . وغد يستوقغنا قوله : 
قعل الف فى سكرة دعد سكلرة فإن طال هذا علده فصر الدهر' 
نكأنه بريد أن بقصر ايام حباته بالسكرات المتواصلة؛ لا يعقبها صحو . 
وهذا ان رجل لا جلو عيشه من سُقاء وياس وحب انتحار . وأبو واس 
ر يكن بنجوة من برارة العش » فقد ذاق طعم الاجة »> وحبس وفهر 
رار وانتقص من قدره أحاناً . وکانت علته بر افقه وهو في عة سابه . 
فلا عر و ان يدو عليه شيء من التطير والقنوط › فؤر ساعة السكر على 


۷٤ 


وقد یظل في شرب متواصل حت يفلس يرهن ثبابه أو يبعا لیشرب 
جا : 
فسعت" قمصا سابرتا وحبة وبعت' إزار] معلم الطرقن ا 

ويؤثر اصطباحما عند صباح الديك ولذلك کر اسرازء لبلا إلى بوت 
ا خمارن : و سر د أو عب معجم لأسياء اطانات واللاهى ۳ بغ داد وعار 
بغداد » فلا برك موضعاً تنسب إلنه لمر الطسة إلا ذكره ووصف نخمرته. 

فإذا تم له خبرة يصطبحها فى أحد هل د المواضع + فتلك لزة العش 
عنده . كيف لا والمرة سققة نفسه » بتعند ها وبؤثرها على الصلاة › 
و لسا أحسن الأسياء > ونصفها أ لطف الأرصاف ¢ و کی علسپا لأن 
القرآن حر”ہا وهو بړید تحلیلہا . ولکنه بشرما وان حرمت ٠‏ 
ولکنی أبکي على الرٴ اح ا حرام علبنا في الكتاب المنز“ل 
سأر باصرفاءوإنهي حر" مت» ققد طالا واقعت غير عل ' 

ولذلكت بؤثرها مطبوخة بالشس لا بالنار لتلا تير نسذآ عللا : 

فاط اراح لشمس › فکفی الس تارا 

وما ينتهي من التشبيب با إلا ليصف مالس نموه > -ويتحدث ها يأني 
من الأعبال الشاة , فنشتد ند ونه »> وبکر فحشه واستېزاژه › 
و ايدو اسلاق ا فسا من مر ص وفسأد . وأحسن المحا اس ولل ھ ٤‏ راض 
۱ السابري : ثوب رقيق منسوب إلى سابور ي و ي کورة فی فار س» و نسنته شاد الازار. 


ما يسر به . معلم : موشی بالذهب . 
۲ و أقعت : حالطت . 


1- 


والبساتين »بين الأزهار والرياحين وعلى الأخص إذا جاء فصل الربيع. ويطيب 
له الشراب على لات الطرب وأصوات الغنين > محف“ به الساقي والندى . 
وتراه ديد الاهټام هما »> بصفمما وصفاً دقبقاً »> وقد يفضلميا على لخر 
الى بتعبد ها . وأ كثر ما بكون ساقه من الغلمان »> فإذا وصفه سه 
بأبناء اللفاء والملوك من عباسين وغساسنة . ورما دارت عله بالكأس 
جاربة » ولكنما تتكون غالبا غلامىة مطمومة الشعر' . 

وذ وصف الندم لمست فى شعره عاطفة الاعظام له »> والعطف عليه ٤‏ 
والعنابة مصاصته ومداراته . فطلعنا على أديه معه » م على خير الندانى 
عنده » وعلى آذاب النادمة عمو ما٤‏ فيضم لا صحاب اللو والشراب قوانن 
لسيروا عليما . وعنايته باختيار الند م اعظامه للخبر جعلاه بحرم شرا 
على اللثام » وعلى الذين ليسوا با كفاما , 

ولا بغفل عن وصف الكؤوس »› فمقف إزاءه_ا موف مصور بارع ٠‏ 
فيرسم ما عليما من التصاوير والخطوط . فعطينا فوائد جليلة في حسن 
صلاعتما عند الشعوب الى خالطت العرب؛ وفما كان بنقش علىما من الصور 
التارخة . 


شور ته على القدم 


وخمرااته تطلعنا على محدده وثورته على القدے . فہو کا عرفنا »> سعول 
الأزعة يؤر الفرسس على العرب » وينفر خصوصاً من المياة البدوية > ولا 
بأنس پأسالہب الأعراب ؛ من وقوف على الاطلال وبكاء على الدمن . ولا 
يذ له وصف النوق والشاه » والرحش والقفار . ولا بطبب له أن بصف 


| مطمومة الشعر : مقصوصته 5 ڀا رااملمان . 


۷٦ 


ملاهنه والس لذته .ف بهزأ بالشعر اء الذين بقفون على الديار »> ويسكون 
الاطلال الالىة ٤‏ و دستنطقو ن آ تاره é‏ وسا لو نپا عن لی و هكد وسو اهيا 
من عراس الشعر » ويدعوم إلى اتباع مذهبه : 

اتك ليلى ولا تطتربة إلى ثد 

اشرب على الو آرم مین حدر کاورراد 
آراؤه وعقانده 

م یکن لشاعر نا مدهت لمك * إلا اللزةء فهلسيا و سحل ھا لی إو اوه 

و عقا ند« : دق حمر باته وو له دظېر | م شر سد | 4 wd‏ ر له حکام 
ادن و شرا عه » قانعأ من دناه نکاس و ىلب : 

رضبت' من الداننا بكأس وسادن › 
ي تفصيله فطن الفكر 
وإدا لامه في دلك لام صاح به : 


2يو 


امن يلوم على حرا صافية ٠‏ 
مر في انان ودعي أملكئن التارا 
وأبو واس مسل بؤمن باله وباارسول » ولکنه مستهزیء فاتك › 
حربص على لذته » فإذا عرضت له تناو ها من أبة ناحنة بدت ٠‏ ولو خالف 
فيا شرائع الإسلام . وإذا طللب إلبه أن بحج »> ويتوب إلى ربه قال : 
وفائل : هل تريد الع ? فلت له : 
لعب ادا فلدت' لات" يعاذا 


44 


وح" لا حجت صاحبته جنان ولولاها لا حب . وکان یضن بوقته أن 
يبضعه فى الصلاة وهو على شرابه » فإدا سبع نداء المؤدن فال لسافه : 
عاطنى كأس سَلوَة عل أذان الملوْذ”ن 
ویصوم رمضان مکرهاً › فما يفتأً بتذمر عله . فإٍذا ضاق به ذرعا 
هجا« وأفطر وشرب وتعېر . وکان سدید الاتکال على عفو اله »> وله في 
ذلك نظر فلسفى : 
غل الغفران إلا لاشریءن الئاس خاطي"' 
وريد انه لولا الخطتة لا كان الغفران › والغفرات بلا خطثة لا معن 
له . وقد لتس العفو بطريقة حونية ظريفة » فيقول ٠:‏ 
وم ازاق“ جانا »> ومع الق" مصلحقًا» 
واحلس” من ذاثتلاتة” » واتئل من ذاك أحراف' 
خير هذا وشر' ذاء فإذا اله مد عقا 
قلقد فاز مر سا ذا بداعته واكتفى 
واتكاله على عفو الله جعله يكر على النظتام سخ المعتزلة تشدده في أمر 
فقل' لمن يدعي في الع فلسفة“ : 
حفظلت سا وغادت مك أ 


أا ا 


وجملة ما يقال فى أي واس واخمر ا زه أحسما حتى المسادة ٠‏ فافن فى 


f 


| لق : آي أعلق , حذف أداء الاستفهام . 


۲ اخس : اشر ب . اة : دة أرطال أو آقداح , 


Y۸ 


وصفها افتناناً لم جار« أحد فيه »> حتى قيل : : « لقد وصف أو واس اير 
وصفاً لو سبعه اتان ماجرا إلله > ولعكفا عله > » وحتی أن أصحابه 
سدوا لشعره ه عندما أنشدم ٠‏ لاتبك لى » ولا تتطرب' إلى هنند . 

وخبر انه أصدق صورة لنفسه الالعة الرسن > ولارو البغدادية الماجنة 
فی عصره . 


+ 


عز له 

لأبي نواس غزل كثير» فيه من المجون والصراحة ما بصور حقتة هذا 
الشاعر المتبتك › وكان أصدق عاطفة فى غزل مذ كر منه في غزل الم ن 
لقلة اعتداده بالنساء . وقد حاول بعض أهله أن بزوحره اردوه عن غوابته 
فالی > دوقيل انه ڙوج جارية من اهل يته » ولکنه ما أمسى حى طلقبا. 
دمن كانت هذه حاله » فلا بدع أن تضعف فيه عاطفة الغزل في النساء . 

ولکنه عاشر بعض الإماء ٤‏ وسلب ہن لا لانه أحب واحدة“ منېن 
حا صادقاً ٤‏ ل لأ کن خو صرت لا تسر جن من جالية اطا 
على الشراب . و كن إلى ذلك يصلحن للنادمة > لراعتهن فى الشعر 
والرواية والغناء . فأبو نواس لم بعرف من الب“ غير اشاع شو اته › 
فصدف عن الرار المتحصنات »> وقلع منهن" بالتبذلات . وكان بؤثر 
الغلاميات على غيرهن » وهن“ الواري اللواني کن“ پتزيين زي" الغلمان ء 
د کثيرآ ما ذ کرهن“ في سعره » ووصف أشكاهمن وازباه‌هن . 

وشل انه أحب جنان جارية آل عبد الوهاب التق" > وكانت جملة 
المنظر »> أديبة ظريفة » تعرف الأخار > وروي الا سعار . ولا حجحت حم 


. الستان ؛ الحسن البصري وابن سرين‎ ١ 


۷۹ 


معا ليجمعه وإاها المسير. واستېر سعره با » فعرفت مولاتما فبعثت إله: 
د إن أردت وهيتا لك . » فأخبرت جنان بذلك » فرضيت » ولكنى 
استرطت عليه أن يقلع عن فجوره وقبح سيرته > فاب ولم يضمن ها هذا 
الشرط , فحرم متها كا حرم عبة عنان جارية الناطفي"“ وغيرها من 
ظرانف الرماء . وهدا يدلا على ان حبه نان لم یکن صاد ها وفوبا کا 
تصوره بعص الرواة > واا كان بؤثرها على غيرها من الولائد »> حى إذا 
هجرته م بؤله هجحرها. ورجت منه مرة أٺ ينقطع عن زبارم) لكف ألسنة 
الاس عنما »> فعمد إلى نكاتها وتشيرها فقال : 


امسر الثاس فاسعوه وعوا: إن“ جناناً صدبقة” امسن 


وروی صاحب الأغاني ان أا نواس رآها مرة في ديار قف فحبهته :ا 
کره ففضب وهجرها مدة» فأرسلت اله رسولاً تصاله فرده ولم بصاطبا. 
فلو صدق حبه ها لا بى مصالتما وأعرض عنها . 

ورووا انه رآها مره ف ماع تندب وتلطم فقال : 

لازال موتا د أب أصلحابه › وذالء أن صر دای ا 

فلو كان محبما حقبقة ها تنى تتابم الوفيات فى أهلها واصحابا > لبراه 
ابد سافرة لاطبة ادبة . فهذا حب وحشي يحمل صاحبه يتلذذ بأل بوبه 
ولم يکن أبو نواس كذلك مع من حب . 

دفي الأضاني دوابة عن عض آل ثقيف بكذب فما حب أبي نواس 
نان فقول : د ان ذلك لم یکن إلا عبناً خرب مله . » وهدا ما بعتقده) 
فإن الشاعر لم خلص في حبه لجارية ثقيف »> لأن نفسه الفاسقة صرفته عن 


١‏ الداب ؛ العادة وللشان > وهو مسهل الدأب 
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الب الصحح > و بصاحب الإماء والواري إلا لېر والعث › فر محظ 
عندهن“ لعلمېن بأمره . وقد تغز “ل بې“ کی فان ذا او ا 
الماطفة متتكافاً في أ كثره »> ولا سيا العفيف منه . 

والغزل العفيف قليل فى شعر ابي نواس » وبعضه جسل ليراعة فنه › 
ويعضه الآغر ضعبف ظاهر التتكاف . 
مل حه 

لأبي نواس في المدح لغة غير اللفة التي يتحدث با إ إلى الغلمات والاماء في 
احبر والمجون والفزل . فإذا رأيت الطبع والسهوك والرقة في تلك › 
فستلقى الرصانة وتضير الألفاطظ › وتكاف الغريب في هذه . فو فى عبثه 
حادث الطبتة العامة على الأخص > > فيغرغ معانيه في قالب لطيف لا يعسر 
فمه › فحفظه الناس » ويتغنى به القاتن والمغنون . وأما في مدحه فيتحدث 
إلى طبقة خاصة تتالف من اللفاء والامراء وهو لاء بؤٹرون اللغة الشر بفة 
بلفظما الرصين » واسلو با القدم . فكان ساغرن بجاري اهواءهم ٤‏ ويغتنم 
من ذلك فرصة ليري أصحاب اللغة براعته في معرفة الغريب » واطلاعه عل 
مداهت العرب العرباء , فذا هو کالشاعر الجاملى ٤‏ بقف على الدار › 
ويذكر الأحة» ویصف ناقته حتی پتخلص الى مدوحه فیسیغ عليه حلل 
الننْاء , 

فإذا نت قرأت هذا الشعر > ورأيت ما فيه من جزا0ة وشدة أسر » 
أنكرت ان نکون أو نواس صاحره بعد أن عرفت الرقة والسمولة في 
خمر اته وغز ل . فاو نواس فی مدحه حافظ أ کثر منه ددا ء متکاف 
مقلد على کره مله ٤‏ مغالر أحباناً حتى يبلغ حد” الاحالة . وتكاد شخصته 
لا تبين في بعض مداه لولا خاطرات منثورة يلما الناقد النصير . 
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ومنل“ شخصته تذوب فى أ كثرها عندما مدح الرشد والرامكة لأن 
اارشد کان مہسناً ٤‏ فیترصن فی مدحه ا کثر ۲ا ترصن فی مدح غبره من 
الأسراء الذين تقر “ب إلبهم ونادهم فأصبح له دالة علييم. وهكذا كان أنه 
في مدع البرامكة لأن هؤلاء لإ بقر"بوه كثيرآً» فتوسل الهم بالمديح خشة 
منم ٤‏ وطبماً في وام . 

وكان في مدع الأمبن أصدق عاطفة منه في مدح غيره . ولا غرو فإنه 
أحت الأمين » وكان له خلا“ وندعاً . وأ كثر ما ينعته بالشباب والمال» 
وشرف الأخلاق »> وسخاء الكف »> وحسن التدن »> وغير ذلك من النعوت 
الحسة . وله قصيدة قاما فى المماس بن عبد الله بن أبي جعفر المنصور هي 
من أطيب شعره وأروعه » تئل أبلغ تثبل لمة الشاعر وأسلوبه في الماح , 
وقد استېلېا مخطاب صاحب له ٤»‏ خانه في مودته ٤‏ ومال إلى غيره › فتخلى 
أو واس منه ؛ وطرده عله › وافتخر عليه بأصحابه ووفائه مہ ٤‏ و لسعة 
صدره وطرل أناته فى مداراة اللان » وإن كانوا بنطوون على حقد 
ونعضاء . 

م ينتقل انتقالاً بديعاً إلى وصف بعبره الذي قطع به القفار إلى مدوحه 
فيتخلص بذلك إلى المد . 

فذه القصيدة من أبلغم شعره الحدي وأشرفه لفظاً ومعنى > وأوقعه رة 
ونغباً . فقد ارتفع با الشاعر ارتفاعاً ادهش الرواة وعلماء اللغة > ففضًام 
أبو عببدة على قصبدة امرىء القيس الى اوها : راب“ دام من بني لعل . 

ولا سمعبا أن الاعرابي فال ٠‏ و احسن واله » لو تقدم هذا الشعر في 
صدر الاسلام > لكان فى صدر الأمثال السائرة . » وكان أبو نواس يقول: 
« إذا أردت الح قلت مثل قولي : أيا المنتاب عن عفره .» 


AY 


رتاؤه 
الس في راء ابي نواس كير غناء ٤‏ فکان نفسه فى تطلبما السرور » 
دنفودها من الأشبان » أبت عليه أن يعرف الزن الصحيح فيجيد الرثء ) 
وم یکن له أسرة هبه أترها فيزن إذا أصيب' أحدها مكر وء . 
وروي له بیتان فی رثاء ان له» ولا ندري كيف جاءء هذا الولدء لأن 
رواة أخباره ير کدون انه أعرض عن عر مه وطلقہا يرم زواج اء فم 
لبت ليله عنده ٤‏ ومنېم من زعم انه م پتزوجها . وهه رزق ولداً منا أو 
من عيرها > فليس في رثاله هذا الولد شيء من النو الأبوى . وإلىك ما 
بقول فيه : 
لعسر ك ماأنقى لتا الر “ن بافا 
تقر به عنا عداة ؤو 
کا ني ونرت الموت ابن فاد » 
على حین حاتت کر ومشب" 
وكان كثير الأصدقاء » وأكثرم من ع الان > ولکن لس له فی رثء 
أحدم شيء يعند په فقد کان ریدم للېو والعىث لا للحزن والىکاء. ور 
استاذه والة > فجاء راه ضعيف العاطفة > مع ما كان ينبا من مودة 
فدية > ولا عحب فالمودات لا يطول هاعر بل خف وټزول بالافتراق 
والساعد ٤‏ و کرور الأبام والسنن . ومات رسد ذل جز ع عله لان ل 
| نؤرب : رجم أي ارجم إلى بيتنا أو إلى اسرتنا , 


۲ ورت آي اسبته بور آي ثأر آي قتلت حميماً له . اناده : أخذه . يقول : كأ قتا 
لمو ت انا فأحذ ثأره وفتل اٻي , 
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مدحه عن حب واخلاص»› ول بستطع رثاءه با کثر من يتن جافين پاردن, 
ولعل نفسه لم تشعر بفراعغ حوها إلا يوم مصرع الأمين فقد استولى على 
آي نواس بأس وقنوط > وآلمه فقد خليله > ومورده العذب » وأحس 
السارة السمة الى لا تعو ض٤‏ فیکی صد بقه وراه؛ وکان صادق التكايء 
عاطفي الرثاء › ومع ذلك فقد ضاقت ذراعه عن رثاله با کثر من بضع 
مقطعات لا زد واحدتها على أربعة سات منا قوله : 
لوی الوت يبي ون عند » ولس لما تطري المية اشر 
فلا وَصل إلا عة" تد ملم أحادیث نفس ٤‏ ما ا الد“ھر ذا کر 
وكثن عله نتر اموت وحد فلم لي شيءَ عليه أحاذرا 
لن عبرت دور" جن لا اوه لقد' عَمرّت" من" أحب' القابر" 
وكان صاحسنا يشعر بعحزه في هذا الفن »> فإذا رثى أحدآ وتعمد 
الاطالة » ستل عجزه بوصف الطيور والوحوش ٠‏ فيذ كر مناعتها في الو 
وال كام والحسال » ثم ستفيض في اظار قوتما ونشاطما وسدة فتكما > 
لستخلص من جميع ذلك حكبة ساذجة وهي ان هذه السياع المئيعة لا 
تنجو من اموت » ولو نجا حي من الموت لكانت أولى من غيرها بالنجاة , 
م بنتقل | إلى مره فيزوده بيضعة أببات لس فسا ما محزنك أو برضيك . 
وني هذا النوع بكار تكلفه وغربه محىث [شعر انه تعمد الاغراب 
تعمد اً لستر ضعفه وقصر بده . ولنا فی رتاه لأستاذه خلف الاحمر أصدق 


عبرة : دمعة . يقول : ل يبق لي بعد موته إلا البكاء تمه ذكريات نفسي للايام الماضية › 
ولكنها تبقى مكتومة ني سري فليس هما ذاكر ابد الدهر . 
٣‏ عجرت : سکلت وأهلت . 


A 


شاهد على ذلك » فقد جاء به وحشي الألفاظ غليظاً > يشغل القسم الا كبر 
منه ذد کر الموارح والوحوش , 
هجر ۰ 

المجو في عر أبي نواس على ثلاثة أقسام : سباسي سشعوبي قبلى» وتكسي» 
وسخصي ومنه العبی . فالسباسی ما ظېرت به سعوبيته في هجو القبائل 
المربية ولا سا التزارية بعد انتسابه إلى البمن » وان تكن حياته الماجنة ۾ 
تحعل مله شعوبتا جديا . وکان هجاژه شديد الوطاًة فاحشاً مؤ لاء فلم يدع 
فبیلة الا مزق اعراضہا > حتی انه لم بعف” عن قریش بل نپک با > وعیرها 
التجارة . ولكنه كان أرفق با من غبرها لأن النبو“ة واللافة فسا . 

و کان سدرد الاعحاب حرر » ومېارته فی امحاء ٤‏ فلك ذو حذوه 
في اللذع والتعير + م في رصانة المبارة » وجزالة اللفظ . فكأنه.أراد أن 
بحعل هجاءه لقباتل الاعران صورة عن المحو الذي تعودوه من سعراء 
صدر الاسلام فخاطبم باللغة التي يألفون . ويبدو لنافي.هذا القسم من 
: امجاء اطلاع الشاعر على أحوال العرب وعادانمم واخارم ٤‏ ومثا لیم 
ويلىم . ٠‏ 
واما هجاؤء التكسي فلم يكن يصطنعه لالاح في السؤال » أو لتهديد 
الممدوح ان لم محسن صلته فعل یشار . فأہو نواس لم یکن على شيء من 
هذه الغلاظة > ونما كان معجباً يشاعريته > عارفاً قدر نفسه »> شديد الرص 
على مازلته الأدبية » فإذا بخسه أحد حقه نقم عليه وهجاء . وكان إلى ذلك 
ديد التبذير لا يغه القلبل من المطاء » فإذا قر عله المندوح أو ظهرت 
له منه جفوة» رحل عله وهجاه. فقد حقد على البرامكة وهجام أخبث هجاء 
لان استانوا مکانته ٤‏ وفدموا عله آبات بن عند المد اللاحقي ؛ وما کان 
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أبان لستحتى هذه التقدمة . وهجا الخصب بعد أن مدحه» لأنه لم يلق من 
ما كان بتوفعه › أو لأن الخصب ضاق ذرعا بتىذيره › فطلب منه أن 
برحل عنه . وهجا اليم بن عدي لأن اميخ لإ يقرآب مجلس لا دخل عليه 
وکان لا يعرفه . وهجا أبان بن عبد الحميد لأن أباناً حسده فلم يضعه في 
لمر تبة الى يستجقما لا عبد إلبه البرامكة في تفريتق الوائز على الشعراء . 

وأما هجازه الشخصي العبثي فكان يتناول به العلماء والشعراء > والبخلاء 
والثقلاء وسوآم . فيه ما بقصد به أل الملافتة »> ومنه ما بقصد به إلى 
الدعان » وأ كثره خال من الضغنة والكره »> ولكنه حافل بالفحش 
والرذيلة كمجائه النظام وأبا عبيدة وعنان والرقاشي وغيرم . 

وما بغي ذكره أن لغته في هجوء السياسي أجزل وأحكم من لته 
في سار هجانه » ولاسيا ما کان منه دعاب" فته لا جلو من لن واسفاف 
وتكلف الصنعة , 
طر ده 

بکاد آبو واس ينی بطر دیاته عنايته مخبرباته »> فإن الصيد کان من 
ساب ملاهنه » وملاهي الأبراء الذن نادم > وو صفه وصفاً دقىقا ( وأحاد 
في بعضه كل الاجادة » وأ كثر طردياته أراجيز » فقد ذ كر الرواة انه لم بقل 
في الط رد إلا تسعاً وعشرين. أرجوزة » وأريع قصائد » فما كان زائدا على 
دلك فېو منحول . 

وأراجيزه تعتمد على قافة واحدة . ولغته فى وصف الصد شدبدة 
الأسر كثيرة الغريب كلغته في مداه . فهذا الفن وان يكن من ملاهي 
الشاعر ؛ فإن صاحنا حباه من فر الاحكام شىء كير . ولا حخفى أن 


م 


لغريب من ميزات الأراجيز »> فلم يشا أبو نواس أن يجاوز هذا التقليد 
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الموروث ؛› فسار على خطة أرؤبة بن العجاج وأبيه' . ولكنه وشى شعره 
بالصلاعة ألببلة وحلاه بالمعالي الضربة الديدة , 

وأ كثر طردياته في وصف الكلاب » وأفلها فى الفمد والبازي والصقر 
والفرس والديك المندي وسواها . وإذا نعمت الكاب وصف لونه وأذنه 
وفو امه » وأظافره ودنه وقفده. ووصف حر کاته ولشاطه » وو اته عندما 
بقوده الكلآب . ثم انطلاقه وراء الصد وغير ذلك حى بصو”ره تصورا 
دفقاً متناهاً . 

ويسدأً ارحوزته على الغالك بقوله : « انعت كلما » ... اعت ديكأً.» 
أو بستهلما ذا كرا هبوبه في الصباح وابقاظه الكاب للصبد . 
هده 

| يكن أبو نواس زنديةاً ملحدا »> وإنها کان. مستهزلاً »> مسرفاً في 
الخلاعة والمحون > سديد الاتكال على عفو الله . فغير عحيب أن يتزهد في 
آتخر حیاته » بعد ان شعت نفسه من المعاصي » ویری الداء جسبه برياً ٤‏ 
فإذا أنت قرأت زهدياته لمست فا ندامة صادقة » واماناً باه كيرا . وقد 
فال بعضہا فی شبابه یوم کان را کا رأسه » رخا لعنان شېواته . فکأنه 
كانت مر“ به ساعات خوف وندم > فتٽخرح من صدره. أحر” التاوهات 
واازفرات . ) 
ما درك عله 

روي لأبي نواس شعر ساقط لا بلق بحلالة قدره فى دولة القريض > 
ولمل ذلك ما نحلوه إباه > أو ما قاله فى حال سكره . فإنه كان يكثر 
١‏ العجاج وائه رؤبة راجزان شهير ان في صدر الاسلام »> وأدر( رۆبة بي العباس . و انا 

يکر ان من غریب الالفاظ ووحشیها . 


A۷ 


الارتجال والتعابث حبن یکر › فیجو از ما لا جوز ؛› ولم یکن ليرضاه في 
صحوه . ورا عنث باللعه اة بالملياء المنشددين »؛ فدشد عن القواعد 
الغوبة غير مبال . وهذا ما يقع له غالبا في شعره المجوني »> وإذا وقع ل 
في سعره الحدای دافع عنه وأخرجه على وجه برضاه العلماء ٤‏ کا أخرج 
قوله : « ککہون النار فی حجره . » وما يؤخد عليه فوله : 
ترا تواصان القنان به ٠‏ حى عقدان بأذانه سشتفا 
فقد حمل فاعلن لفعل و اعد وهدا مکر وه ٤‏ وقال سة) والصواب 
سنفا . وقول : 
رات کل“ من کان اقا مَعتوهًا › 
فى ذا الز“مان صار المقدم الوجيماء 
اراب نذالر ضيعم نو هته تنویاء 
وئه کا آزیده تنشويا' 
فهذان اتان لا دستقمان على محر من البحور المعروفة . وسغف أبو 
واس بأًوجه الببان والبديع فج في طلبما حتى أفرط أحياناً وتبخض كقو: 
لا بدا علب الصدود لناء أرسلت' كلب الو صال فى طلَّبه" 
فقسسح أن تدخل الثعالب والكلاب في غزل يشكو به المحب" هجر 


سو ي 


١‏ رشأ : ولد الفظية . وهو هنا مستعار , القيان : المغليات . الشف : القرط الاعل وهو 
حلي يعلق في شحمة الأذن . 


۲ لوهته ۽ رفعت ذکره ومدحته . پقول : اله هجوه ي مدحه لزیده تشواً , 


AA 


وأدرك عله سرقات تو کا فیا على معان سبق إلا ولکنه كساها 
حللا جمبلة > فسارت بين الناس وعرفت له . وأ كثر ما عب عليه تصرفه 
في فراعد الصرف والنحو والعروض > وجنوحه إلى الغلو حى الاحالة كقرل 
في مدح الرشيد : 
حى الذي في ار حم ميك صررة» لفؤاوم من خواقِه حفقان 

فهذا عال لأن ما لا صورة له لا وجود له »> قكنف دعر باوف من 
لا وجود له ٤‏ و کف کون له فؤاد ٩‏ 
ماز لته 

قال أبو عبيدة: « أبو نواس في المحدثين مثل أمرىء القبس في المتقدمين . 
فح لمم هذه الفطن > ودمم على المعافي > وأرشدم إلى طريتى الأدب »> 
والتصرف في فونه ٠‏ » دقال ابن عالشة : « من طلب الأدب فلم برو شر 
اي واس » فليس پتام الأدب .» وال أو حاتم : و کات المعاني مدفو نة 

حتی أثارها أو نواس . » وقال أو عبر الشساني : « لولا ما اخذ فه أو 
را من الأرقاتا لاحتیجسنا بشعره» لأنه کان مجك القول ولا خلطه .» 

فمتضح من هذه الأقوال على تمان نزعانما ما كان لشاعرنا من المنزة 
السامبة عند الأدباء الأقدمين . وكإن أشدم حافظة على القديم كبن الأعرابي 
وأ عمد والأصمعي بقىلو ت على روا سعره ٤‏ ولا سما الحىري مع ۴ 
فه من حون وأرفاث وخروج على القديم . وما ذلك إلا لأهم كانوا 
بشعر ون بلزة هدا اللديد »> وما فنه من لطف وظرف › وان كانوا بقدسون 
القدم وينزهونه . 


۱ الأرفات . أي بڏيء القول وددسه . 


۸۹ 


وقد أوني أبو نواس من سيرورة الشعر ما جعله يعبر على معالي غيره ؛ 
فبا ځذها ومحسنېا فتروی له ولا تروی لصحام . وأقىل النلاس على رواة 
شعره لسهولته وجدة معانيه وألفاظه . ثم لأن رأوا فيه صورة صادقة 
لعصرم ٠‏ وراقهم ما به من ظرف وون فاحبوه وحفظوه . 

E‏ نواس فی تصو ره عصره پتناول تاحیتی الد والعبث > فيجمع لشعره 
ما فی عصره من حلاعة وفتك وحون › وما فه من ثقافة وعلم وفنوك , 
فشعره حمل لغة المواري والغلمات بتخنشا وظرفما؛ ولغة الارن والمحان 
وأخبارم ومعابثانهم ؛ و كثيراً من الألفاظ المولدة التي لم يعرفما المتقدمون»ء 
كاستعمال باس معنى قل »> ونعت المحسب بالمولى والسد . ويصور مشاهد 
المضارة الديدة بصلاعتها وفلونا > وحداتقا وملاهها ؛› ومواخيرها 
وحوانيتا » وأزباما وأشكاها . وفيه تتعر”ف الزي" الغلاي الذي شاع ف 
صدر الدوك العباسية » حين أذ الجواري بقمصن شمورهن“ تشي باثلاء 
الروسي أو الترکی أو الديلمي » فأطلتى أو نواس وعصته لفظة الغلامية على 
كلل حارية مقصوصة الشعر . وهذه اللفظة تناسب لفظة ( ۸هن ها ) الي 
بطلقما الفرنجة البوم على الفتبات المتشيهات بالغلمان . 

وأبو نواس يطلعنا في شعره على مبلغ ما وصل إلبه محتيعه من استهتار 
بالمعاصى » واستہزاء من الدين يسبب انتشار البدع . وفي اعټاده على الله ` 
بطلعنا على اختلاف آزاء السثة والمعتزلة في سان الغفرأان . وفي هحانه 
المرب وتفضله المضارة الفارسة »> مثل إلى حد ما تلك الماءة الشعوبة 
الي كانت تكره العرب وتناوم . وفي عبثه ومجونه برفع لواء التجديد 
والمجددين » وفي جده ورصانته يصور طبقة المحافظين خير تصويي . 

ورينا من علوم عصره واختلاط الثقافات فيه ٠»‏ لغة العرب ومذاهب 


. 


الكلام عندم » وحضارة الفرس وأو صافي› وملطى الىونان ودقة معانہہ ٤‏ 
واأصطلاحات آصحاب الكلام ف حاد لا تم > فمن أي ناحة اتته حده ساعر 
السشخصىة وساعر العصر معا . 
وان ره بلغا ف لداب لان لث ددح التحدد ف الشعر اء ٤‏ وفتم 

م کنوز المعالي اللديثة ؛ فافتفروا معالمه »> وتحراه بعضېم فی کار القد » 

واسنک اه أسالىب الأعراب > وحضم مجو نه وصراحته عل الاسترسال 
في العبث والتبتك فاسترسلوا وراءء » وعبثوا وتوا » وفوا پان 
اللاعة على مصراعه . 


۹۱ 


ابو ماس 
A YF — VY sp Afe — VAA‏ )2( 


حیاته + سبته . اتصاله بالامراء . موته . صفاته وآخلاقه . آثاره . 
میزته : مدحه , رثاۋه . عتابه . وصفه , غزله . فخره . الوعظ والزهد . 
هجوه . حكمه وآراؤه . ما أدرك عليه. مازلته . القسام الناس فيه . 
جعل الشعر صنعة , نظمه الحكمة . تعقد شعره . توحش ألفاظه . 
اشتهار يده . آول شاعر مۇ لف . 
انه 
هو حدب بن اوس الطائي » منسوب إلى طيء القبلة العربية المشورة» 
وكنيته أبو تام وا عرف . ومهم من يدفع نسبته إلى طيء »> وعم 
ان و الده نصراڻي من آهل جام ' يقال له تدٴُوس' العطار فلا اسار غير 
اسه فصار أوسا . 
ولد أبو تام في القرية المذكورة » عله والده إلى مصر وهو طفل › 
فئشا فيا حتى إذا ترعرع آذ يسقي لاء في المامع . وقيل بل كان يخدم 
حاتکا » ونعیل عنده . 
ثم اختلف إلى مالس الأدباء وأهل العلل »> فأخذ عنم . وكان ذ كيا 
فطتاً بحب الشعر » فلم بزل یعانبه حتی برع فبه ونبه ذكره › فاتصل 
الأمراء ٤‏ ومد حم فا حازوه ورفعوا فدره . 
| جاسم : قرية من قرى الميدور وهو اقلم من دمشق , 
٣‏ تدوس : أي ٿيودوس . 


۹۲ 


وبتبين من سعره انه وفد على الأمون في نخلافته فمدحه »> ولك ( 
بتصل به )ا اتصل بأخيه المعتصم من بعده . فإن المعتصم أعجب بشعره > 
وفدمه على سُعراء زمانه . فبعد صبته » واتسعت ذات بده . وکان للرعاً 
الأسفار » فطفق يتنقل في الولايات ودح أمراءها »> وهؤلاء بسبغوت على 
نعمهم . ولما مات المعتصم واستخلف بعده ابنه الواثق »> مدحه أبو ام 
ولکنه لم یتصل به اتصاله باپبه » لذلك قلت مداه فه . 

وكان الحسن بن وهب فد ولاه بريد الموصل؛ فأقام أفل من سنتن 
ومات ها . فب عليه أبو هشل بن حمَيلد الطلومي" قبة خارج باب 
ايدان على حافة الندق » وأراد بذلك أن بالغ في اكرامه بعد وفاته ل 
له من المراني البليغة فى أيه . 


| اختلف يي تاریخ وفاته ٠‏ فجعلها بعضهم رأوح بين سنة ۲٠١‏ وسنة ۲٠٠١‏ ه. وهله 
مسافة طويلة لا ينبغي لنا المرور با دون آن نحاول تقصيرها . فرأينا أن رجح سنة «۲٣١١‏ 
أي أواخر خلافة الواثى » لأن أكار المورخين خصوها بالتقدمة على سواها . ثم لأن 
الشاعر لم بمدح حليفة بعد الواثق » ولو أدرك المتوكل لما توانى عن مدحه › والواثتق مات 
سنه ٣٣۳۲‏ ه. 

وذ کر ابن حلكان وغيره ان الوزرر ابن الزيات وديك امن شاعر الشيعة رثيا أبا تمام , 
وابن الزيات قتله المتوكل سلة ٣‏ ه» وديك ان ۾ نمتد حياته إلى أبعد من سنة ٣ه‏ 
فبوسعنا إذا أن نحد وفاة الشاعر بين سئة ۲۳٠‏ وسئة ۲۳٢‏ د » والذهاب إلى أبعد من ذلك 
ليس له من مسوغ 

وم يكن الحلاف على وفاته بأ كار من الحلاف على مولده , فقد جعله بعضهم سئة ۱۷۲ د > 
و جعله غر هم سنة ۱۸۸ » وجعله آخرون سنة ۲ ۰ عل ان اکر ال ر خین ر جحوا 
سنة ٠۹٠١‏ » وقالوا انه ولد في اواخر حلافة الرشيد » ولكن م نطمئن إلى هذا الثر جيم 
لان فی دیوان الشاعر قصیدتین مدح ہما اسن بن سھل › ویذ کر في احداهما انه کان 
في السادسة والعشرين من عمره . قال : 

ست وعشرون تدعوني ٠‏ أتب ٠ ٠‏ إل المشيب ٠‏ ولم تظلم ٠‏ ول تحب بي 


و 


صفاته واخلاقه | 

كان مديدا» أسبر اللون »> تتم إذا تكلم لبسة في لسانه »> ولا بحسن 
الانثاد . فكان غلامه الفتح بنشد شعره عله . وكان قوي الافظة . فيل 
انه حفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير المقاظيع والقصائد . 

وما بروی عله انه كان يوماً في علس أبي سعيد الطائي'. فدخل البحتري 
وهو فى وامتدح أًبإ سعيد بقصيدة . فحفظ أبو تام أ كثرها وادٌعاها وقال 
إن السحتري انتحلما . فصدق أبو سعد كلامه لمكانته فى الشعر ) ووس 
الحتري لمدحه إياه بشعر مسروق »> فخجل البحتري . فلما رأى أبو تام 
ذلك قال : « الشعر لك با بي" » وال ما قله قط »> ولا سبعت به إلا 
منك . ولکننی ظننت انك نارنت جو ضعي ٤‏ فاقدمت على الانشاد حضرنيء 
من غير معرفة كانت بيننا ٤‏ تريد مضاهاتي > ومكائرتي »> حى عر“فني الأمير 
نك › وموضعك › ولوددت' أن لا تلد طائة” إلا ملك ٠‏ 

وهذه الروابة لا تقتصر على إظبار قوة الافظة في الشاعر > بل تظير 


فإذا کان ماح الحسن وهو وزر علد المأمون في شراسان » أي من سنة ۲٠۲‏ إلى سلة 
۳ هھ فان میلاده يقع حوالي سل ۷۹ ۰ هذا ملل اعتبار أنه كان ي السادسة والعشرين 
یوم مد الحسن . ولكن ليس ي القصيدتين اللتين مدحه ما ما يدل على أنه قا مما فيه وهو 
ورزر . لذلك رجح أنه اتصل به ومدحه قبل أن يتول الوزارة وهلا ما يجعلنا رجح 
رواية مه جعلوا ولادته سثة ٠۷١‏ ه . ولا مجال الظن أنه مدحه بعد أن ترك الوزارة 
لأن المحسن ) حلع عنها إلا وقد غلبت عليه السوداء > وتر عقله» فشد في ألديد» و حبس 
ي ٻيت سى مات , 

هو محمد بن يوسف الثفري الطائي من مشاهير ةواد المعتصم توي في خلافة المتوكل سنة 
(PA Jat‏ ) 
۲ أن البحبر ي طائي . 


ے٣‎ 


۹4 


أيضاً عصيته في بني طيء > واعتداده ډساعر يته . وهذا الاعتداد حعله 
٠‏ بتحامى الدنايا > ويأبى التذلل إذا مدع . ومحدثنا صاحب الأغاني ان أل 
مام مدے عبد الہ ن طاهر وهو على خراسات فنثر عله ألف دنار ٤‏ فلم 
مسسما سده ترفعاً عنا » فا لتقطها الغلبات . 

وكان فطنا حاضر البدمة »> كرب الأخلاق كثير المروءة . ولطل 
استخدم نفوده وسعره لمساعدة من يلوذ به > ويعتمد عله . 

وعاش في بيثة رفيعة > فار بصحب غير اللفاء والأمراء . لزلك ت“ 
تبدله واستار في معاصيه » ولم معن في شرب المرة . على أنه تسر“ى 
باو اري والعلمان کغیره من أهل عصر د ٤‏ وساب بهم ٤‏ ولکله لړ بتعېر 
في سعره كاي نواس » بل صانه عن المجون » فلم بړو له من فاحش القو( 

وکان إلى ذلك حسن الاسلام » قوي عاطفة الدن ٤‏ وان م محافظ جد 
المحافظة على شرالعه واحكامه . 
آثاره 

بجمع عر أبي قام حتى جاء الصولي فرتبه على اروف . م رتبه علي 
ان جره الاصاني على الا واع. . وشرحه الصولي وغیره» ولکنم لم بتوسعوا 
فی شرحه » فقي ١‏ کثره غامضاً » فقل“ الاقال عله. وطبع دیوانه في بیروت 
سنة ۱۸۸۹ مشتملا على ٤٠۳‏ صفحة فطعيا متو سط › رتبا على ثائية أبواب 
أو لما في المد > ويستغرق ثل الديوان . والثاني في الرثاء . والثالث فى 
العاتبات . والرابع في الأوصاف . والامس فى الغر ل . والسادس فى 
الفخر . والسابع في الوعظ والزهد والثامن فى المحاء . 

وأبو تام ول سشاعر عنی بالتا لف > فاستېر باختباراته »> ملا تار 
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کتاب الجياسة وهو أشير ختاراته » وقد وصل إلننا ويعرف محماسة أي 
تام تبيز] له عن حماسة البحتري. وفيه طائفة من الشعراء المقتبن» والشعراء 
المورين غير المشبورين . بوبه عشرة أبواب ؛ الأول في الماسة > وهو 
أطول الأبواب » لذلك سبي الكتاب به من باب تسمية الكل باسم الزء, 
والثاني فى المرافي . والثالك في الأدب . والرابع في اليب . والخامس 
في المجاء . والسادس في الاضياف والمديع . والسابع في الصفات . والثامن 
فى السبر والنعاس . والتاسع في املح . والعاشر في مذمة النساء . وقد 
شرحه كثيوون وطبع غير مرة . ومنها نقالض جربر والأخطل » صدرها 
بكلبة فى حرب قلس وتعلب . ونشرت فی يروت »› نشرها الأب صالاني 
اللسوعي . 
میزته 

٠‏ لر بترك أبو تام باباً من الشعر إلا وله »> وكان له حظ فيه . ولكن 
سېرته قامت على مدحه وراه » فرآینا ان مخصہا بالدرس والتحلل لنتين 
فبېما میزته . على ان نلم بعد ذلك بسائر الأبواب الاما فنحبط بشعره من 
جبيع أطرافه > ونستحلي خصائص هذا الشاعر الذي سل الناس في عصره» 
وبعد عصره » زمناً طويلا . 
م سوه 

وقف أبو تام معظم شعره على المدح » فار يدع خليفة ولا أميراً عاصره 
إلا رحل اليه ومدحه وتکسب منه واتصل به . ولکله فلا تدلل في 
استحدائه بل تغلب علبه الأنفة والرصانة › وأكثر مداه فخبة جللة . 
منها فى اللفاء كالأمون والعتصم والواثق »> ومنها في الأمراء > والقواد 


۹٦ 


والوزراء »> كنسبه أي سعبد الطائي » وأبي دألف العحللى من قواد 
الأمون والمعتصم » ومالك بن طَوق التغلي صاحب اطزيرة > والوزر ان 
ازبات »> وآل وهب من وزراء الدولة > والقاضي عمد ن أي دواد 
الإيادي وسواهم . 

ومدائح أبي تام على ثلاثة أنواع من حسث الاستهلال» فبنها ما بتحدى 
به الأقدمين »> فبتدىء بوصف الييار الجالية »> وذكر الأحة »› والشاق 
والقفار > مم ينتقل إلى المدح وريا كان انتقال اقتضاباً فعل الشاعر الاهلي, 
ومنها ما يبتدىء فيه بالحك »> أو بوصف الطبيعة › أو بوصف الحمر > وفيه 
بكثر حسن نخلصه لأنه يبتعد به عن الأسلوب القدم . ومنما ما يتناول به 
العْرض ابتداء دون نوطئة واستطراد . 

ومتاز مدحه بفرة فوائده التارخة > فإنه حمل إلىنا فيه أخبار امروب 
التي جرت بين المسلبن وأعدايمم» وعلى الاخص بينهم وبين الروم»أو ينهم 
وبين الر"مبة . ويصف انتصارات العرب > وهزائم العداة »> وخراب 
ديارم . ويد كر أسباء القواد والفرسان » وأسماء الأما كن التى جرت فيم 
امرون » وقد بطلعنا على عادات أهل العصر > وأخلاقېم واعتقادانہ . 
وتغبر العاطفة الدينبة مداه وخصوصاً ما كان منها فى المعتصم» فإله بحسن 
کل عمل بأته »> ويجعله من الله » ولو نتج عن هذا العمل خراب بلد 
ياسرە . 

ومن مبزاته الغلو » وهو ميزة عصره . ولكنه فلل الافراط فه › 
وإذا أفرط حعل الشرط مانعاً مثل قوله : 
و" أن“ طول فناته بوم الوغى ممل إا تظم القوّار س ملا 

نظم الفوارس : أي جممهم بي قناته كما يجمع المؤلق في السلك ٠‏ 


۹۷ ۷ 


و مناز أيضاً ما فى مدحه من منطق وانساف آفکار › وھک وأمثال 
سائرة »> مبثوئة في تضاعيف أبياته ؛ وتا فيه من عصبية عرببة محمله على 
الاسراف في ذكر مناقب العرب > وتزبين الياة البدوبة »> ومسا كن 
الأعراب » وقبائلهم وشعرانمم . 

وكان أصدق فمجة في مدع انسباله منه في غيرم . ولعل مدحه للخلفاء 
أضعف عاطفة من غبره إلا ما كان منه في ذكر حروب الروم واخارجين 
على اللافة » وبطش المسلبين بب . ويعود ذلك على ان الشاعر كان يتشيع 
اعلويين مع تقربه من العباسيين . وأكثر الناس في ذاك المد كانوا يعطفون 
على آبناء على > وحبونېم ویؤر ونم على سوام » ورون فيهم ضحابا بريئة 
على مذابح الساسة . ولكن فيم فثة معتدلة لإ تر الروج على السلطان > 
ولم تستلکر الأمر في العاسين > لان هاسمىو ن هم الحی' ف أللافة 
كالطالسين . ومن هذه الفثة كان ساعرنا »> فإنه لم يستدنكف من مدم 
العباسان وموالاتیم ؛› والدفاع عن حقو قم في أللافة ( غير انه م بستطع 
کان حه لأرناء فاطہة فد حم مندد] من ناوأم واضطده» ونکل بم : 
فَعَلنشه بأْناء الي" ورهطه »> أفاعيل أدناها الباتة والعدر 

م بقول : 

حملت هراي الفاطمتن زالفة 
إلى خالقي » ما دمت » أو دام لي عر 

وهذا التنديد يتناول العباسين والأموين على السواء » ولكنه لي حمل 
خلفاء بى المباس على أقصاء الشاعر والانتقام منه » لاله خصهم بحسن 
١‏ أدناها : أي آثلها وأحقرها 


۹۸ 


مداحه » ودافع عن حقېم في ألافة خير دفاع . 
عشرة من عمره » يدل على ذلك فوله فى الرانة نفسما : 
وإن“ الذى أحذافي الشئْ لذ ى 
أْتر» وم كمل ل لسم" و لتر" 
وکان بومئذ فی مصر ک) بستفاد من فصدته هذه. فلا اتصل بالعاسن 
أفاض علسهم مداه › واعتصم بالنقية »> فسكت عن مدح العلويين » فلم 
محقد عليه بو العباس . 
وأبو تام شديد الاعجاب بشعره »> فإذا تم له ماأراد من اطراء 
موحد ؛ ود در ماثره؛ وص غار ا ته و انتصارأته ¢ استطر د على الغالب 
فختم قصیدته باهدانما إلى عدوحه کا تلهدى العروس إلى خاطبها > فيصف 
فضائلها > وما فما من جدة وحسن لا تبلسما الأيام » ويغلب استطراده 
خد ها اة الفكر المهذاب ف الد حى ( 
واللسل' اسو د رفعة الgجلساں'‏ 


نے e‏ س 


أحذاني : أعطاني . الحطاب لامرأة تلومه على مغامرته سعياً للملى والمال . يقول: ان الذي 
رأيت ني من مساع ومغالبات لحوادث الدهر هو الذي أعطاني الشيب وآنا دون السابعة عشر ة 
من عمري . 

۲ اللملباب : الثوب الواسم . يقول : انه سهر على قصيدته هذه الليالي المظلمة الطويلة حى 
أحسن نظمها و تهذيبها . 


۹۹ 


بكرا نوَرأث' في الياة وتننني في السّلم» وهي كثيرةالأسلاب ' 
ويزيدها مر الثبالي جة» وتقادم الأيام حن شاب" 
4 ء 4 کا 
ومن أروع.سعره بابته الي مدح با العتصم بعد فتحه عمورية" 
سنه ۲۲٣‏ ھ ( ۸۳۷ م ) وکان الشاعر فی صحبته › وسد الوأقعة بنفسه › 
فوصفما أبدع وصف . وقد استلا بتكذيب المنجمين الذين زعبوا أن 
الزمان غير موافق للفتح ٤‏ فند د ہم وبکتېم ع ذلك تقول : 
اسلف أصدق أنباء من التب > 
٤‏ حده الد بين المد والالعب ؛ 
راژەه 
سموس كاسفة » وجوم غاثرة » وظلام يطبق الآفاق . 
عون ذارفة »> ونفوس حاثرة » وغصص إنخذة بالحناق , 
الفضل للف في كفنه › والبأس عُسّب فى أرضه . 
تلك أظہر نخصائص الطائي في الرثاء ٠‏ منلبف كير التفحع “ جباش 
۱ بكرا : بدل من ابلة »> شبه قصيدته باہلة بکر زوجها مندوسه وهل لكر تستحق أن 
يورڻها زو جها في حياته لما هي عليه من امال الساحر . وإذا كائت الأسلاب لا توّخذ إلا 
ي الحروب »فهذه البكر تعود في السلم ويدها ملوءة بالأسلاب . وريد بالإرث والأسلاب 
۲ الدة : حالة ألثيء الحديد , 
عمورية : مديثة من أعظم بلاد الروم في آسيا الصغرى . 


. أنباء اعبار . الكتب : أي كب السحر والمرافة , حده: أي حد السيف وهو مقطمه‎ ٤ 
الحد : المحاجز بين الشيثين . المد : ضدالمزل . وقد ذهب الدر مثلا".‎ 
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الماطفة صادق اللبجة ولا سيا رثاؤه لأنسبائه ؛ فإنة فيه الشعور القوى 
السارة > والمباهاة باليت » وامغالاة في ذكر صفاته . هو راء مدع وفخر 
وتعظم وإ کار للخ طب الشامل > لا رثاء ضعف عاطفي › ویکاء ألم . 
وليس له رثاء تظهر فيه نفسه متألة حزينة ضعيفة إلا ما قاله في أخبه وابنه. 
وعلى الحيلة فإن أحسن مراثيه ما جاء في أهله وأقرباله »> فحعل له مزل 
تعادل منزلته فی مدحه عل قل مرائه »> وفرة مداه . 

ومع اتصاله بالعباسن )م محسن راء واحد من ٤‏ فقد مدح الأمون 
ولم ړثه . وبالغ في مد المعتصم بوم کان متصلا به ٤‏ فلا مات العتصم ل 
بخصه جرنبة بل جمل رثاءه في قصيدة هنأ فيها الوائق باطلاقة »> فغليت عليم 
صفة المد م“ لأن الثاعر ل يقصد قصد إلى الرثاء إلا على سبيل تعزية الان بأه» 
أو البأخذ بنوع طريف من البديع وهو الافتنان »> أي أن بون فتن 
متضادين في فصبدة واحدء > كالتهنئة والتعزلة › او کالمدے والمحاء . 

ومن ذلك نقہم أن الشاعر لم يكن سديد الاخلاص لبنى الماس ٠‏ وإغا 
نوسل الهم داه ليفيد منم > ولا ينبغي أن ننسى تشيعه » وإن كان في 
نشعه معدلا حکساً . 

وأ كثر ما يستهل مراثنه ينعي الميت إلى أحاء العرب » او تشكوى 
الدهر > أو بدعوة الناس إلى العويل . وإذا جاشت عاطفته › واندفعت ف 
حماستما تضاءل عندها العقل فا تحد منه واعظاً أو حكباً » بل ملتاعا 
متفحعأً »> وقد برسل سل المثل السائر > ولكنه مثل عاطفي أ كثر ما هو عقلى 
کقوله في فسلبه محمد بن مد الطومي الطائي' : 

| ولي محمد بن حميد الموصل في عهد الأمون » فلما ظهر بابك المرمي واستفحل أمره قصد. 


سحمد بجيش » فخرجت عليهم الكمائن في ابل ٤‏ فاہزم ر جال محمد » و ثبت محمد و بعضأنصار ه٠‏ 
حى ذا م يبق ممه إلا ر جل واحد» اراد النجاة فأدركه بابك وقتله سنة ۲۱4 ۸۲۹(۵ م). 


۱١١ 


همات ¢ اني از مات مله 


سے نے 


الماطفي . وأحسن مراثنه فى محمد بن سيد هذا ثم فى خالد بن بزيد الشبباني' , 


إن" الزأمان مثله لحيل 


هتا به 

کان آبو نام يضن“ شعره أن يذهب ضاعاً فبا ينال به جاثرة . فكان 
إذا ابطاً عليه مدوحه » عاتبه متلطفاً »> وذ كره القصائد الى مدحه بها ء 
ولکنه لا لعف في عتابه ولا هداد بل ینب مدوحه تایبا لطیغاً ‏ 
ويظېر له مازلة سعره في شيء من الترفع والإباء . ويطعن في سعر غيره 
فتجعله خسدساً مرذولاً . 
و صفه 

الوصف في شعر الطائي : منه مسنقل" بقصائد وأراحيز ومقطعات › 
ومنه مبثوث في مداه وسواها من الأغراض. وقد وصف شاعرنا المرب 
والخل والإيل والنساء والغلمان ؛ والشب > واحتضار المىت »> و الطسعة 
والشراب »> فأفاض في ذكرها جعاً . ولكن وصفه يدو عله أحاناً 
شيء من امود والانقباض » فما تدفعك صوره إلى الانجذاب معا في 
ابال الفسيح . ويعود ذلك على أن الشاعر يغوص في عباب معقوله أ كثر 
مما بطر في سماوات لته . ولسرف على الغالب في استعمال الغر يب 
وأوجه البديع » حى تجف"“ صوره وتجفو > وتفقد كل حر كة وحاة . 

| تول خالد بن إزيد الموسصل و ديار ربيعة كلها من قبل المأمون » ولا انتقض آمر أرميئية ني 


ايام لواثى جهز إليها حالد بن إزيد المذ كور ي جيش عظم » فاعتل ي الطريق ومات سنة 
(PAE)‏ 


°۲ 


غز له 

فد يطول تعبك > ويعز طلبك إذا حاولت أن تلتيس الماطفة الصادةة 
في الغزل الذي کان أو تام پوطیء به مدانځه وټپانیه . فېذا الغزل لر أت 
به الشاعر تلبية لممسات فؤاده» ولا جاء به إرضاء لنزعات نفسه إلى التقلسد. 
فإدا هو يقف على الطلول > ويسلم على الديار > ويبكي على الرسوم »› 
ويستنطق الآثار > ويذ كر عرائس الشعر اللا شب ن المتقدمون . 

وهذا الفزل جافة في أكثره »> جافر في معانيه . وإذا عثرت فيه علي 
لشب حسن إرضيك › فما تعار على عور رقيتق يؤثر فبك. وقد تلفي فه 
الصنعة على غرابة لفظه وبداوة معانيه > ولكنك لا تتبين نفسة صاحبه في 
قوافيه . فهو غزل كاذب لا بصوّر عاطفة العاشق المحب » بل ثل كاف 
الشاعر بتقليد المنقدمين »> وإعجابه مذاهب أهل الام »> وعرائس الشعر 
عندم . 

| على أن لأبي تام غزلاً غير هذا تصور عاطفته أصدق تصوبر ٤»‏ وهو 

الذي مجده في ديوانه مقطعات صغيرة »> منما بيتان ومنا أربعة »> وقلا 
زادت كبراها على ستة. فمذه المقطعات إن هي إلا زفرات مشتعلة تتقد ب 
نفس الشاعر المستهام »> فترى منه عبّاً شديد الغيرة على بوبه »> تلظى 
غیظا إذا زاحمه فه مزاحم . 

وفي هدا النوع من الشعر ترق“ ألفاظه › وتلطف معاننه » وبقل تکافه 
لاقتصاده فى طلب الصنعة . 

دم يتعهر في هذا الغزل إلا قلبلا. ذلك بان أخلاق الطالي تأي المجاهر: 
باحلاعة وتؤثر الترصن والوقار. غير انه لر يشذ عن خطة معاصريه فى التذلل 
المحبوب > وإظار العبودية له , 


وأضيفت إلبه أببات رويت لأبي نواس > ومن الصعب نحقيق نسبتما 
إلى أحدهبا . على أن فى بعضها من النكتة والظرف ما يدفعنا إلى أن نرده 


كان أبو مام عربياً في نزعته ينتمي إلى طيء بالولاء على الأرجم > 
فافتخر بعر وبته» وافتخر بقومه . وذ کر اجوادم وفرسانہم٤‏ وفیہم أمثال 
حاتم وزيد الل . وکات ديد الإعحاب لشعره » فافتخر به وفاخر 
الشعراء . وتزل المشب برأسه > وهو فى السابعة عشرة من عمره »> فجعل 
منه موضوعاً لفخره . كنف لا والشيب عنده عنوان الكبال ! 
الوعظ والزهد 

يتنسك أبو تام » كما تنسك غيره من الشعراء > ولا عرف الزهد إلى 
نفسه سببلاء بل ظل مجني من الباة أحلى ثارهاء ويستنشق أطبب أزهارها, 
لا بتورع من إثم برتتكبه »> ورم لا محتنه . فقد كان من طلاب اللذء 
ولكنه رها مستارة . 

وکان ککل خاطیء ابتلی بالمعاصي » تر به ساعات خوف وندم › 
فتتيثل له الآخرة وعذاما » فتطير نفسه شاعا »> فيفزع إلى ريه مستغفراً 
متندماً »> ويقف من نفسه موقف الواعظ المحكم »> فيؤنيما على استمتارها 
وغفلتبا “ ويد كلرها الموت والفناء والعذاب . 

ولس له شعر كثير في الزهد »> لأت هذاالنوع لم يكن من طلباته ء 
ولا کان بعرض له على کره منه » فنظبه خاضماً لتأثیر نفسای طاریء 
لا يلبث أن بزول . ويبدو هذا التأثبر عظماً عندما تسعه يتمنى أن يصع 
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بعد موته رفاتاً حضاً » لا نفس له خالدة في نع او جحي : 
فالبتى من بعد مو ومعى» أكون راتا لا عل“ ولا لي 
ولكنه حسن الإمان بال »> شديد الاتكال عله . فإذا الحوف والرحاء 
بعتلحان فی صدره : 
أخاف المي م أرجو تواله” > ولكن حوفي قاهر” لجالا 
وبقول أيضاً : 
وإلى حدر“ أن أخاف وأثقي » وإ ن كنت لإأشر لبذي المَرش اني 
وهذا الست بظمر لنا الشاعر كير الذنب › ولكنه صادق فى عقدته > 
ھجو * 
يعن أبو مام بالمجو السياسي » لأنه كان علوي النزعة » مقرباً من 
العباسيين »> فلم يتأت" له أن بجو الشيعة ولا بني العباس . وكان عظم 
المحظوة عند الأبراء وأ كثرم من المواليء فأقصر عن هحاء الشعو بىةء وارد 
على شعر اما الذي افحشوا فى تعبير العرب. واقتصر على هجاء الشعراء الذين 
تعرضوا له حسدا » فعانوا شعره ورموره بالسرقة والانتحال . واقتصر أبضا 
على هجاء طائفة من الفتبان الذين صحبوه ثم ملوأ صحبته » فندد بهم ونشر 
از مم و حاء هحر ° م مفعاً الغرة أغانقة › و سهب الاسنشئار : وهجاره 
في جملته غير بريء من التعر واتتهاك الرمات »> وعو إلى ذلك سيل 
الألفاظ » قلبل التكاف » عاطفي محري مع الطبع . 


¦ لواله : عطاءه . 


سیکمه وآراژه 
لس لأبي نام عر خاص بالكبة » ونما كان يث حكمه في 
قصا ده على اختلاف أغراضا. وكانت كتب الفلسفة والمنطق قد نقلت عن 
البوتانية » . واطلع علبما الناس فشغفوا بها »> فسبتق أبو مام الشعراء إلى 
لاستفادة منها . فغاص على معانما الدفرقة› واستخر جا من أبعد أغْو ارها, 
وجعل المنطتى له إماماً > فا كثر من الأخذ بالاأدلة العقلبة » وأرسليا حسكاً 
وأمثالا » حت روي له منها ما ړبي على ماي بيت . 
نالحكية في شعر أي تمام لا تقتصر على اختباراته لوادث الأيام 
وتجار ها أن الشاعر الاهلى بل تتعداها إلى التفكير الصحسح » لأنه كان 
بتطلبها بإلاف > ويتعمدها أ كثر عا بأقي ا عفواً . 
وك الطاني في جملتها قانمة على المواعظ الأدبة »> والنظر في أخلاق 
ناس » وتعظم العقل.» وذم الزمان لأنه يشقى به العافل وينعم الماهل . 
تحصره فی دار صعار 5 ال وهي المير > ومصانعة الأبام و مداورتہا ¢ 
والاغتراب طلباً لارزق »> وعاربة للفقر . فمن دلك فول : 
ما تحسم العقل' > والدنشسا تلساس به ٤‏ 
ما يسم الصسر' ۳ الاحداتث و الوب 
1 ل } کاس و طن ك " عار نة » 
والعمقل' عار اذا م يكس پالنش ` 
١‏ النشب : الال . يقول : الصبر يكسو المرء إذا كان فقبرا صفر الكف » والعقل تظهر 
عورته إذا م یکس پالال . 


وهذان الببتان بظهران اعقاد ااشاعر على الصبر فى مصانعة الأبام » 
در ا ج ا ر 1 ا للعقل راد عاريا 
يؤر اتا في طلہه . تنل ان الرلایات > وتکسب من مد 
الأعرا 
ما درك عله 

افرط او مام فی استعبال البديع ¢( فر ه ےل التحناس والطاق 

والارصاد إلى سقطات کان غنسا عنبا . فمن ذلك فرله : 
قاس" لنت من الآفات ما سَلسَّت" 
سلام سلمسی ومسا أوٴر ى ى السلم" 

وأفرط ف استعمال الاستعارأاث ؛› فل دسلم من المثار . وروبت له 
استمارات مضحكة لا تلمق دشاعربته كقوله : 
في کماة تک ن سح ا “| في وتعد و e‏ کلاب سلوق ' 

فقد أراد التجنس والارصاد بين السلوقي وسلوق فجعل خبول الفر سات 


. السلام : الحجارة > واحدتها سلمة . سلمى: اسم جبل . السلم: شجر يدبغ بورقه‎ ١ 
المبرسمين : المصابين بالبرسام وهو التهاب بين الكبد والقلب » وريد بكلام الميرسمين‎ ۲ 
هيان لسر‎ 
الكماة : الشجعان . اللوي : نسبة إلى سلوق وهي قرية في اليمن أو بطر ف أر مينية‎ ۳ 
شب إلا روع والكلاب . أو نسبة إلى سلقية على غير قياس > وهي مدينة ي بلاد‎ 
. الروم . وقوله نسج السلوتقي : أي الدروع‎ 


a 


كلاياً . وإسرافه ف طلب هذه الأشباء ورّطه في مضادات جبة لأصول 
الفصاحة »> وحعل فى شعره غبوضاً لا لحل رموزه إلا شق النفس . 
وزاده إاماً إبثار إلألفاظ الحوشة بل الوحشة . مثال ذلك قوله : 
أ الس لجا إلى هسم يرق الأسلد في ذبا المنَلًا 

فالأهبس والالبس والليس ثقبلة على الساع › ثم استلشنعت لاجقاعم 
في بيت واحد . وفد فصل الشاعر بين النعت والنعوت بغريب في فول : 
بغر"تق الأسد في 1ذيّما السا . وأشع حر كة الباء في أهس والس تشب 
بالمتقدمين مع أن المولدين أخذوا يتحامون أمثال هذا الزحاف بعد وضع 
العروض . والزحاف في سعر أبي تام حد كثير » قلا خلت منه قصيدة › 
ورا نواطأت عدة زحافات على بدت واحد فحطيته تحطماً . 

ولم يقنصر على الاسراف في البديع > والروج على قواعد العروض > 
بل اسنباح قواعد النحو فل برع ما ذمة . وأد ركت عليه سرقات كثيرة 
جره إلبها جعه لأشعار المنقدمين > وسعة روايته . فكان يسل" المعاني 
السات ویدخلما في سعره . ولکن خصومه بالعغوا في تسريقه » فزعم دعبل 
ان با ام أغار على فصدة اكتف بن أي سلمى من ولد زهير بن أي 
سللنی فسرق أ كثرها » وأدخله في قصيدته و كذا فلسحل” الطب › . 
ردوى صاحب الأغاني أبباتاً منها جاء فى أواخرها : 
كان بني القعقاع يم مصابه ‏ نلجوم سماء خر" من ينما اندر 
١‏ الأهيس : الشجاع . الأليس : البطل الغاية في الشجاعة . لاء : فعال من لأ , آذما : 

موجها » والضير يعود على الممم . اليس : جمع أليس » وهي نمت للأسد . يقول : 


ان مدو حه صاحب همم عظيمة كالبحار تغرق الأسد في أمواجها مع ما ي الأسد من همم 
مالية مشهورة , 
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وفيت الآمال بوم وفاته »> وأصبح في شغلل عن‌السقر السقر' 

وهذان الببتان تجدهما في رائية أبي مام مع بعض التغبير . على اننا 
نشك في صحة ما زعم دعبل لأن الأببات الى ذ كرها بّنة التو ليد لا تشه 
أشعار المتقدمين . والأرجم أن دعبلا نظمها ونحلها ابن أي سلبى بغة 
إسقاط أي تام , 

وأورد الآمدي فى موازنته بين الطائن' طالفة كيرة من سرقات أ 
عام > وذكر معا الموارد التي استقى الشاعر منها . فأصاب فى بعضاء 
وأخطاً فى بعضما الآخر لأنه ل برأ من التحامل على أي فام والمل إلى 
البحتري . فقد روى له أبياتاً »> وزعم انها مسروقة »> مع أن السرقة فسا 
ضعبفة غير ظاهرة . وعاب عليه أبياتاً أخر دون أن براعي معانما الشائعة 
المشتر كة الى لا بنفرد با ساعر عن ساعر . ۰ 
منز لته 

غل أبو نام الناس بشعره › فانقسموا حزبين : حزباً يقرط في التعصب 
له ويقدمه على كل سالك وعدت ؛ واحزباً يفرط في التعصب عليه يتمد 
اارديء من سعره » فنشره وبطوی عاسنه . 

وغير عجنب أن دشتد اللاف فى هذا الشاعر »> فقد حمل إلى الشعر 
أشاء غير مأل فة ء فر تتفق مع الأذواق على استياغا » والارتباح إلا 
فإنه جعل الشعر صنعة » وعد به عن الطبع الح » لإسرافه في طلب 
التجنيس والطباق والاستعارات . قال الآمدي : « حى صار كثير ما أن 


۱ كتاب الموازنة بين أبي تمام والبحتري لابي القامم الحسن بن بشر الآمدي , 


۱۰۹ 


به من المعافى لا بُعرف ولا يلعل غرضه إلا مع الكد والفكر» وطول 
التمل . ومنه ما لا عرف معناه إلا بالظن والحدس .»ام 

وافرط فى اتخاذ الأدلة العقلمة بعد اطلاعه على كتب ونان »> فازداد 
شعره اماما وتعقداً > وأصح لا يل إلبه إلا من آثر الصنعة والمعاني 
العامضة الى تستخرح بالغوص والفكرة . وكان لختاراته الي جمع فا 
أسعار العر ب التقدمين المد الطولى فى تضاعه من غريب اللفظ ووحشه › 
فشغف به وافرط فی استعماله > حتی تابد أ کثر شعره واخشوش › و سمح 
وقعه فى الآذان » فضاعت فيه معانيه الحسان فبا تعثر على واحد منها إلا 
کا تعثر على لؤلؤة وضاءة في أ كوام من الفحم . فأعرض سواد الرواة عن 
حفظه » وکان أن الاعرابي يقول : « إن كان هذا سعر ا » فكلام العرب 
اطل . » وان الاعرابى من أولثك العلاء الذين وقفوا على لغات العرب 
ومذاهيمم > وآثروا الأسلوب القدم والغريب من اللفظ »> على الأسلوب 
الحديد واللفظ الرقتق . ولكنه أنكر على أبي تام تأبده وغموضه» ولعسفه 
في طلب البديع والاأدلة العقلية وبعده عن الطبع. مع أن أبا تام كان بحب 
العريب مثله »> ويترسم البدو في أسالسمم »> غير أنه افسد شعره بكارة 
التصنع والابمام . 

وکان إذا قبل له : « لم تقول ما لا يفہم ? » قال: « م لا تفہمون 
ما يقال ? » وفي هذا اواب من المكابرة ما يدل على اعتداد الشاعر بنفسه 
وارتضاله بجع ما تقيض به فر ګته › حى اله لسسخل لت ظاهر عه فما 
لسقطه من فصدته ٤‏ وکان بړد على لاه بقوله : د آنا واه اعلړ منه مثلبا 
تمل »> ولكن' مثل شعر الرجل عنده مَتّل' أولاده »> فيم الجيل 
والقبمح والرشد والسافط و كلهم حلو في نفسه » فهو وإن أحب الفاضل ‏ 
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ببغْض الناقص »› وان هوي بقاء المنقدم أ بهو موت المتأخر . » 

وإسراف أبي تام في الصنعة والغريب > ونخله بشعره > من الاسباب 
الى كان هما الأولية في الاكثار من رديئه » فاشتمر جمده لقلته . واطد 
في شعره ما أجتمع فيه حسن اللفظ والمعنى »> فحاء آبة في الابداع . لذلك 
كان البحتري يقول : « جيده أحسن من جيدي ووسطي ورديئي خير من 
وسطه ورديته . » 

ولو وفتق أبو ام لتجميل ديباجته ک) وفتق في تصيد المعاني لا بلغ سأوء 
بالغ . لأنه أوتي من جودة القرمحة »> وسعة ابال > وتفه الذهن ما يحمل 
مله ساعرآ لا محاری . ولو عمل بوصته للىحاري إد قال له : « وتقاض 
المعالي » واحذر المحول منها »> وإباك أن تشين سشعرك بالا لفاط الزرية ء 
وکن کأنك اط يقطع الثياب على مقادر الأجسام . »> لوقی سشعره 
سقطات كثيرة . ولكن جعل همته في الغوص على المعاني ولم يعن تقوم 
اظ . فكان إذا لاح له المعنى أخرجه بأي لفظ اتفق له من ضعبف أو 
قوی » لا يعلنه منه إلا أن بدخل فه طبافاً أو حناساً » أو استعارة أو 
ارصاد] . فنتم عن ذلك أن سقط معظم معاننه فجاء بعده من أخذها عنه ٤‏ 
وأفرغما في قالب حسن فنسبت إله . 

وعل اليلة فإن أ ام ساعر عبقري يجاري أحبانا الطبقة الأولى و 
الشعراء المولدن »> ولكله ساعر ضل طربقه فما يلنث أن تققر فتنحط 
مازلته عن منزلة المارزین منېم › ولولا تعسفه وصلعته ما فضله مولد . و 
أول شاعر انكشفت له الحكبة الموناننة فاغترف من بحرها » وميد السسسل 
من بعده للبتني وأضرابه . وأول شاعر عمد إلى التأليف » فسخر له 
اختباره لأشمار المنقدمين من العالي ما لم لسر لسواء. ومتاز شعره بطول 
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الس » وفخامة الابتداء > وعد مرامي التفكير »> على اندفاع عاطفي . 
وله المكنة المالة في الرثاء ثم في المد 6 وتعك من المحددن فی عصره 
من حي التزام البديع » ونظم الأدلة المنطقبة > والاراء الفلسفية . وقد 
أغنى اللغة معان لم تعرف قله »> ك) أغناها بأنواع الاستعارة والتجناس 
والطماف . 


1۲ 


دغل 
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سپا نه : تشطره , اتصاله بالرشید . موته , صفاته وأخلاقه . آباره . 
ميزته : هجوه وتكسبه , عصبيته القحطانية . تشيعه العلويين . ماز لته , رشاقة 
شعره . طلاوته . هجاء مسافه . شاعر قومي , حام حزبي . 


سساته 


هو دعبل بن علي بن نرين اللثزاعي بنتپي نسبه إلى قطان , وکين 
إو على »> وقبل ان دعبلا لقب له » وان اسه الحسن أو عند الرحين أو 
محمد › و کنیته أو جعفر . وذکر ان نغلکان ان حد. رزناً کان مول 
عرد اله بن خلف الخزاعي » ولم يذ كر ذلك غيره بل اتفقوا على صحة 
عروپته ٤‏ ونسبته فی خزاعة , 

وكانت ولادته فى الكوفة »> وا نشا . فلا ترعرع جعله ملسم بن 
الوليد' في كنفه» فتخرح عليه في الشعر . ولم بأذن له باظہار سشعره إلا بعد 
أن استو سقت ملکته وسبع مله قوله : « أن الشاب وأئة” سلكا . » 

وکات دعبل في صاه بلقب متاس لتخنثه وسوء سبرته . ولا استدت 


۲ لم بن الوليد ينمي إلى الأنصار بالولاء ويلقب بصريع الغوافي » مولده ومنشوه الكوفةء 
شاعر محسن ماجن » وهو أول من تكلف البدیم بعد بشار » ولکنه کان متصرفا في شعره 
لا بحري فيه على مذهب واحد لاف أبي نمام الذي الزم البديع التزاماً فأصبح له مذهباً , 


۱۳ ۸ 


قواء أخذ بصحب الشطار' والصعالنك » فحبس وضرب وهو غلام اة 
جناها ولكنه ل برتدع بل ظل بصللت' على الناس في اليل حى حرج مره 
هو ورجل من أشجع" فبا بين العشاء والسَتَمة » فجلسا على طريتق رجل من 
الصارفة » وكان بروح كل لبلة بكسبه إلى منزله . فلما طلع مقبلا عليماء 
وشا إلبه فحرحاه » وأخذا ما في كمه ٤‏ فإذا هي ثلاث رمانات في خرقة ٤‏ 
ول یکن کسه للتئد معه. . ومات الرحل مكانه » واستار دعبل وصاحه. 
وح أولماء الرجل في طلبهما » وجد السلطان في ذلك . فطال على دعبل 
الاستتار ء فاضطر”“ إلى المرب من الكوفة »> ولم بجع اليما إلا بعد أن عل 
نه لإ يبتق من أولياء الرجل أحد . 

واتدل الشاعر بالرشد وهو ساب لم يبه ذ کره بعد . وسبب اتصاله به 
ان بعض المنن غنى في فوله : د لا تعجي يا سل من رجل. . » فځني به 
بن بدی الرشد »› فطرب له » وسأل عن قائله ٤‏ فقيل له : « دعبل بن 
على » وهو غلام نشا من خزاعة . » فأر بإحضاره »> وخلع عليه وأجازه» 
وأحرى علبه رزقاً سنيًاً » فكان أول من حرضه على قول الشعر حتى نبغ 
واستېر اسه 

ولم بتصل بعد موت الرشد بغيره من اللفاء ٤‏ لأنه کان متعصا 
العلوبين » بريد الامامة فيم ٤‏ وؤ له ما ناهم من التقشسل . فنقم على بني 
المماس »> وهحام > وأقذع فم القول , فقي دهره کله انا › 
هارا متواراً . وان بقول : « أ أحبل خشبي على كتفي من 


الشطار : جبع شاطر رهو الميار الذي أعيا أهله با . 
e‏ ل لیم حرا ومنه قولحم : رجل سلت › آي ماش ني الموائج , 
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أربعين سنة' ولست أجد أحدا يصلبنى علبها . » 

وظل" بتنقل من بلد إلى آخر مستخفاً عن أعين اللفاء حى مات . 
وكان الشسراة" والصعالمك بلقونه فلا بژذونه » ویؤاکلونه »> وشار ونه 
وير"ونه . وکان إدا لقم وصع طعامه وشر ابه > ودعام إلله > ودعا 
بغلامنه قتف وسَعَّف › وكانا معنن » فأقعدهما يغنبان » وسقام 
وشرب معہہ › وأنشدم . 
موته 

محدثنا الرواة أن دعبلا قصد مالك بن طو'ق أمير الزيرة > ومدحه 
فلم بض ٹواپه › فخرج عنه غاضباً ٤‏ وهحاه فأفحش فه القول . قطلىه 
مالك فرب فأنى البصرة > وعلما اسحق بن العباس بن عمد العبامي > 
وكان قد بلغه هحاء دعبل اللتزارية تعصاً للقحطانة . فقبض عله > ودعا 
لطع والسيف ليضرب عنقه . فحلف بالأجان المحر”جة انه لم يقلا > وان 
عدوا له قالما ونسبها إلبه ليغري بدمه . وجعل يتضرع إليه »> ويقبل 
الأرض وبك بين يديه . فرق" له وال : « أما إذا أعفينك من القتل › 
فلا بد“ من أن شرك . » ثم دعا له بالعصي" » فضربه حى سلح . وأمر 
به فألقي على قفاء › وفتح فبه فرد“ سلحه فيه والمقارع' تأخذ رجليه 
فما لرفعت عنه حتی بلع سلحه کله . ثم خلاه فرب إلى الأهواز . 

وبعث مالك بن طوق رجلا حصفأ مقداماً »> وأعطاه سنا وأمره أن 
بغتاله كيف اء » وأعطاه عشرة آلاف درم . فلم بزل يطلبه حتى وجده 
في فربة من نواحي السوس فاغتاله قي وقت من الأوقات بعد صلاة العتبة› 

, يوم مات هلي الرضا »› ودفن في طوس عند قبر الرشيد‎ ٠۲٠۴ آي منذ هجاء الرشيد وذلك سنة‎ ١ 


۲ الشر اء : الحوارج . 
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فضرب ظهر قدمه بعكتاز ما زام" مسوم . فبات من الغد »> ودفن 
بتلك القرية » وقيل بل حمل إلى السوس فدفن فيها . وكانت وفاته في 
أواخر خلافة المتوكل' . 
صفاته وأخلاقه 

کان في صباه على شيء من الملاحة والميف فلقب ماس کا مر" بنا . 
ولعله أصيب بالصبم بعد أن تقدمت سنه فأصبح أطروشاً . وكان في قفا" 
سلعة' وقيل بل في عنفقته" ربا حباء ما تشطره ولصوصيته . 

ولم يكن على شيء من كرم الق »> فقد عرف باللؤم »> وخبثٹ 
اللسان » والمسد والغبر واللصوصة والدناءة »> وغبط النعمة »> وكره 
اناس . وسبعه بعضيم يول : « ما كانت لأحد قط عندي مثة” إلا منت 
موته. » وله رأي في مصاحبة الناس وعالقتم » لا مختلف في شيء عن رأي 
دشار . 'فإنه كان بقول لمن بلومه على كثرة هاه للخلفاء والأعراء : 
« ومحك !اني تأملت ما تقول » فوجدت أ كثر الناس لا ينتفع بهم إلا 
على الرهبة > ولا يبالى الشاعر »> وإن كان مدآ ؛ إذا لم خف شر*ه . 
ومن ينقىك على عرضه أكثر من برغب إليك في تشريفه . وعبوب الناس 
کر من حاسنہم » ولیس کل من شرفته شرف › ولا کل من وصفته 
بالود والمجد والشحاعة » وأ يكن ذلك فه > انتفع بقولك . فإذا رآ 


. الزح : الحديدة الي ني أسفل العكاز‎ ١ 

۲ حلافة المتوكل من سنة ۸١ ¬ ۸٤۷‏ مو ٣٣٣۲‏ س ۷)ه. 
۳ قفاه : موخر رأسه . 

لل ف 

ه العنفقة : ما نبت على الشفة ااسفل من الشعر . 


۱۱٦ 


أوحعت عرض غبره» وفضحته انقاك وخاف من مثل ما حرى على الآلخر . 
ومحك !ان المحاء المقذع آخذ بضع" الشاعر من المديح المضرع' . » 
| فدعبل كيشار يكره الاس » وبحب اللكسب › ويور أن بطلبه 
إمجاء بدلا من المديح . وهو كبشار ميء الظن في آٻناء عصره »> فعيو ب 
الناس عنده أ كثر من عاسنہم . غير أنه ختلف عن بشار في أنه صاسحب 
عصسة عر بمة» وختلف عله أيضاً فى انه كان دونه انفة و كاراً. فقد ضر ب 
دشار حت مات »› ولم تدل نفسه › ولم تضرع . وهدد دعل الوت ٤°‏ 
فبنکی وتذلل › م ضرب فسلح وبلع سلحه . 
ولم يبر أحدا إلا أبناء على »> فقد كان صادق التشيع مم > برجو يهم 
الشفاعة في الآخرة . ولكن تشعه لا يعني أنه كان حسن التدين »> عحادذظ 
على شعائر الإسلام . فدعبل لم بتحوب من القتل والسلب » وعزيق 
الاعراض > والتخنث والفحور » وشرب األبر . ولكنه كان أقل فحو رآ 
وسکراً من دشار . 
وعلى الملة فلس فى أخلاق دعبل ما بستحتق الحمد والثناء »> ههو 
عصارة اللؤم المصفى . 


آثاره 


ل تشر دعبل في الشعر إلا بعد ان اكتمل شبابه »> واتصل بالرسيد > 
فأجازه وحرضه على القول . وأما الشعر الذي نظبه فى صاه فإن أستاذه 
سلم بن الولید لم ب به یرآ » فأىره کته » که و بظېره . 


۱ الضسبع : العضد . 
۲ المضرع, : المذل . 


1۱1¥ 


ولکن“ دعبلا عر طویلا »> ونظم شعراً کثیرآ . فقد روی الاحظ 
انه سمعه بقول : (« مکشت حو ستان سلة › لس من یوم ذر ساره إلا 
وأنا أقول فه سعراً . » غير أن هذا الشعر ضاع ولم ببق منه إلا يعض 
فصائد ومقطعات مبثوثة في كتب الأدب » وأ كثرها في المجاء »> ومد 
آل الببت . ولعل" اقداعه في هجو الخلفاء العباسيين كان السبب في ضياع 
شعره » واخبال ذكره . لأن الناس أهبلوه بعد موته تهباً لبني العباس » 
د رووا سعره ولم جبعوه . 
میزنه 

لا نبتغي دراسة عامة لشعر دعبل وقد ضاع أ كثره › على أن ما بقي 
منه كاف لان يظير لنا الخصائص الى اشتهر ما هذا الشاعر ألا وهى المساء 
امقذع والمتاجرة به ٤‏ والعصبية القحطانية > والنشيع لأبناء على . ۰ 


هجو« ونکسبه 

كان دعبل حب التكسب كغيره من شعراء العصر المباسى . واوتي من 
خث اللسان » ولؤْم الطباع ما جعله عند الناس بغضاً مقا . فادتعدوا 
عله؛ ونفروا مله) ومنو هلا که» حت ان مدوحه کانوا بزو نه قطعاً للسانه 
لا حا له . فلم يسبغوا عليه وافر النعم » ولا اغنوه من فقر » فانقلب 
عليهم وهجام . وقدار له أن بعش هارباً خائفاً متوارياً لافراطه فى هحاء 
احلفاء والأمراء » فل يطبن په مضجع »> ولا رحب به مصر . فاشتدت 
نقمته على الناس »> وازداد كرهاً مم . وابت نفسه الحيثة ان تأنس بر 
من يصع المعروف معا » فتمنت هلا كه لثلا ”تضطر إلى محاملته والتو دد 


۳ 


إلله . ووافق هواها مم الناس > فرأت ان المحاء المقذع أذ بضع 


۱1۸ 


الشاعر من المديع المضرع . وهده النظرية سبتقى دشار إلما فاختطما دعبل 
من بعده . وکان مسلم بن الولید بقول پا ٤‏ ولکنه لم بؤیدها كما يدها 
تلمیذه » لأنه لر یکن مثله لئيماً دنيثاً > ولم يكن يكره الناس . 
واعټاد دعبل على أمحاء ف التکسب حعله يه قل ان محد الحو › 
فإذا استحقه أحد أتعفه به > وذ كر اسه وشره . وأ كثر الذين هجام من 
امراء ووزراء وقواد كان الزبات » ومالك بن طوق »› والفضل ن عروان»› 
وغیرم » کانوا من مدوحه » فلړ بړضه عطاؤم فنقم علېم . 
ولم بسر من شره أنسباؤه وأصدقاؤه »> والمنشعون مثله . فقد هجا 
آل طاهر بن المسبن الزاعي مع شدة ميله إلبهم > و كثرة افتخاره بهم . 
وقصد مصر» فدح اميرها المطللب بن عبد أله بن مالك » وهو قريب له» 
فأجازه »> وولاء اسوان . وحدث ان رحلا من العلويين كان قد ترك 
بطتلحة » وأخذ يث دعاته إلى مصر . فخافه المطلب > فوكل بالابواب 
من يملع الغرباء دخو هما » فجاء دعبل فنع > فاغلظ للذى منعه > فقنعه هذا 
بالسوط وحبسه . م عرف المطللب بالامر فاطلقه وخلع عليه . فقال له : 
« لا ارضی او تقتل المو کل بالناب . » فقال له : و« هذا لا مکن لانه قاد 
من فواد السلطان . » فغضب دعبل وهجاه جاحدا قرابته وفضله عليه . 
وبلغ المطلب هجازه إياه فعزله عن اسوان فراح يفحش فه القول 
ویو جع عرصه . 
وبلغ به لؤمه »> وحبه للکسب » ان مکر بأستاذء مسلى بن الوليد › 
عندما ولاه الفضل ين سيلا العرند محر" حان" ٠‏ فصار إلى عرو قاعدة 
١‏ هو ذو الرئاستين » الوزارة والسيف » وهو الذي أيد بيمة المأمون في عراسان » م 
اشتدت صولته ي حراسان فخثي المأمون تشيعه فدس إليه من قتله وهو في الحمام . 
۲ جرجان : من أعمال خراسان . 


۱1٩ 


خراسان» و كتب إلى الفضل بيتين محرضه هما على إقصاء مسلم لأنه لا عط 
مودة . فبلغا مسلباً » ابلغه إياهيا القضل »> فمجا دعبلا“ »> وهجاه دعبل “> 
م تهاجرا فما التقيا . 

وحسبك من ذلك ساهد على لوم دعبل » وحبث لسانه »> وداءته في 
طلب الرزق » وغدره بأقرب الناس إله , 

لا نرى بنا حاجة إلى الاستفاضة في أسباب العداء المستحك بين العدثانية 
والقحطانية »> فحسبك أن تعلم أنه اثر باق من عصبية العرب في جاهليتمم > 
وتنافس قبائلهم من نزارية وحميرية . وجاء الاسلام فزيدت قريش شرف 
بالشوة » مم استقلت باللافة . فدللت فال معد على قبائل الممن “ 
فاستد “ت الحصومة ينهم » وعظم التنافس . فكانت سعراء نزار نحو 
الانبة » وشعراء السمن تمحو النزارية » ولا تعف" عن قرلش . 

وكات دعبل من خزاعة » وخزاعة قسلة فحطانة شرف عادي 
تكتفما في الاهلبة والإسلام. فغير عحبب أن تثور عصييتما فتدفع شاعره 
إلى مفاخرة العدتانية ومنافستما . وبلغ التعصب بدعبل ان هجا الكُسّت 
ابن زيد الأسدي" وناقضه في قصيدته التي هجا بها قبائل اليمن »> وأوهما : 
ألا حت عتا با ریا" . » وکان الکبيت قد مات » فال برع حرم 
اميت فيه . وكان الكميت شيعي مثله فلم يوع حرمة لشيعه . ولم يعفا 
عن فرش في نقیضته بل هجاها بقوله : 


, الكميت : شاعر اسلامي متشي‎ ١ 
. مرینا : اسم صاحبته‎ 


۰ 


اي نة طعت فربش“» وكاوا معترآ متتبطينا 
و کان“ الشاعر حي شر هدا اللت > فکان إذا سل عنه تيرأً مله › 
وقال ان خصبه أبا سعد المخزومي دسه عليه فى نقبضته . 
وآبو سعد هذا ساعر من موالي قريش اسبه عسى بن خالد بن الولىد » 
انبرى لاعبل اجه » وينقض أقواله بعد أن رة" على الكيست وهي 
النزارية . فاستطال علىه: دعسل »› فخاف بنو مخزوم أن يعسي المحاء › 
فنفوا أبا سعد عن لسيمم > و کتوا بذلك صکا . فقال دعبل حوره : 
كتسوا الصك عله ٤‏ فو سن الئاس آنه 
) ادا افا" وما > فل : فد حاء الفا" 


وم اء بشما » هحاءٌ فا حش فاحر . وکان سعر دعل اس من 
شعر ألي سعد لسهولته وخفته » فسار على أفواه الصببان » وعابري السسل. 
وكان أبو سعد بتضور منه ويقول : « ما أجتاز يموضم إلا سبعته من سفلة 
هدرون په . » وقیل : ان دعبلا کان إذا هجا أبا سعد دعا الصسان » 
وأعطام جوز لصیحوا بشعره . فدعبل کا ترى ساعر عصابة متحمس" 


: الثنية : العقبة أو الحبل . يقال فلان طلاع التنايا إذا كان سامياً لمعالي الامور . فتوله‎ ١ 
من أي ثنية طلعت قريش » آي من أي أصل عال أتت وهي مغموزة في نسبها العربي‎ ١ 
. تنتمي إلى الئبط » وهم جيل حليط من ألاآراميين والعرب‎ 

۲ النفاية من الثيء : رديه و بميته . 


۲۱ 


نشیعه فماویین 

إذا ئت أن تنبين مبلغ تعصب دعبل لأبثاء علي » فعليك بشعره الذي 
هجا به اللفاء العباسيين » فهو أصدق ماهد على تشيم هذا الشاعر» وكرهه 
لني العباس الذين استأثروا املك دون أيناء عم من هاشم . 

وكات الرسد أول خلىفة ساط دعبل لسانه عله »> ولكن بعد موته . 
ولم هه في حباته لأسباب : منها أن الرشد كان مرهوب ال انب . ومن 
أن دعبلا كان محظوظا عنده » فأشفتق من أن تزول عنه هذه النعبة فكظم 
تعصبه في صدره » ورضي بالصبت على أمل أن تتبدل الأحوال بتبدل 
الأزمان . ومات الرشد › واستخلف الأمين من بعده» وشاعرنا لا نس 
ينت فة . ثم وقعت الفتنة يبن الأخون الأمين والمأمون؛ فانتصر الفرس 
للأمون لأن أمه فارسة . وكان الأمون ذا دهاء »> فرأى من الملكة أن 
تو دد إلى العلو ين استكفافا لسخطمم ٤‏ واسترضاء لافر س أنصاره» واشاع . 
فلبا تم له الأمر بعد متتل أخيه» عد في اللافة من بعده إلى على بن موسى 
الرضا من ولد على بن أبي طالب » فاغتبطت الشعة وارتضت . ولكن 
المباسيين سخطوا فبايعوا ايرام بن المهدي في بغداد . فخشي الأمون أن 
بفلت الأمر من بده خروج العباسيين عليه > ومسلهم إلى عبه ابراهم ٠‏ فود 
لو بتخلص من هذه الورطة لصفو له الو . فلم يلبث أن تحققت أمنيته › 
فتوفي على الرضا فجأة > وزعموا أنه أ كثر من أكل العلب فمات › وقال 
آخرون : بل دس الأمون له السم فقضى عليه . وكتب المأمون إلى أهل 
داد يعلمم موته » فخلعوا إبراهم » ودعوا للبأمون باللافة . 

وأثار موت علي الرضا بهذا الشكل ظنون العلويين “ فهاج بعصيتهم.٠‏ 


r 


وأبقظ النقبة في صدورم . غير أن المأمون استطاع أن خضد سو کتېم 


۲۲ 


بدهاله » فقر پم إله ٤‏ وسغلهم باخطط العالىة › ولم محجم عن اغتمال من 
مخشی شره منهم » فعله بوزیړه الفضل بن سېل» وبقائده طاهر بن السين, 

وكان دعبل في جبلة الناقمبن . وساءه أن بغدر المأمون يعلى الرضا › 
ثم يدفته عند قار أيه الرشيد فى طوس »› فيجا الرشيد والعباسين › 
وبكى على العلوبين ضحابا أبناء عمهم . وفي ذلك يقول : 
قران في طوس خر" الناص كالم > وقبر شر" م٠‏ هذا من العير إا 

ويوسعنا أٺ نتن هنا نخطاً الروابة الثى أثبتها أبو الفرج في أغانبه ٤‏ 
وتناقلتها كتب الأدب من بعده» وهي قوم : د ما بلغ دعبلا أن الرشد 
مات حتى كافاه على ما فعله من العطاء السنى › والعنى بعد الفقر > والرفعة 
بعد الول '» بأقبع مكافاًة . وقال فيه من قصيدة مدح با أهل البيت › 
علمهم السلام »> وهجا الرسيد . ۲ م پووت قوله : « قېران فی طوس » . 
ولا بړوون له غير ذلك فی الرشید . 

فده القصيدة لم تثنظم إلا بعد وفاة على الرضا أي سنة ۸۲١۳‏ (۸۱۸م) 
والرشد مات سنة ۱۹۳ ه ۸٠۹(‏ م) . وقد أخطاً صاحب معاهد التنصص 
في زعبه أن الشاعر أراد في قوله : « إر'بع بطوس على القعر الزکى » قر 
موسى الكاظم أي والد على الرضا . فموسى الكاظم م يدفن في طوس بل 
فی مقابر الشونزى ف دغداد , 

فستضح ما تقدم أن الشاعر بقي نحو عشر سنوات بعد الرشد لم يقل 
هجر ا فى العناسسين . و أنقضت خلافة الأمين دون أن مجو أحداً منم . 


› قوله : لحر الئاس : أي قير ير الناس » حذف المضاف واستغى عنه بالمضاف إليه‎ ١ 
. وېرید به قبر علي . قبر شرهم : أي قر الرشيد‎ 


Y۳ 


حى مات على الرضا »> فاستيقظت عصبيته فمجا الرشد ثم هجا الأمون 
دبراهم بن المہدي والمعتصم والواثی والمتوکل . 
وكان المأمون ارم صدرآ في استاع هحاه؛ ذلك انه کان بزن الأمور 
معمار فطنته › لم بد بأساً على اللافة من هجاء دعبل فلم يعباً به . ول 
بثأ أن يسيء إلى الشيعة بقتل عاز. هم “ ولا ان زا بني خزاعة بشاعرم »> 
وم أنصاره فى ثررته على أخه . 
وسأله أبو سعد المخزومي أن بأذن له بقتله فانی وقال : « هدا رحل 
فخر علينا فافخر عليه کا فخر علبنا > فأما قتله بلا ححة فلا . » 
ولطالما حاول أن بقربه ويصطنعه »> فکان بأخذ عطاباه ثم بعود إلى 
هجائه » والمأمون بتحلر عنه وقد ميزه إذا سبع منه هجاء فی عمه إبراھے ) 
لأن إيراهم طبع في اللافة » وأراده لمقسه دونه »> فكان المأمون تعمد 
نكايته »> والتشفي منه . فيل انه لما سمع قول دعبل فه : 
إت کان راهم مضلطلما ا »> فالتصالحن' من" بعده للغار ق ا 
ضحك )» وفال . « فد صفحت عن کل ما هاا ره اد فرن اہراھے 
مخارق في اللافة › وولاه عېده . » 
مارلته . 
قال البحتري : ١‏ دعبل بن علي أشعر عندي من مسر بن الوليد › لأن 
كلام دعبل أدخل في كلام العرب من كلام مسلم > ومذهبه اسه بمذهم.) 
١‏ مضطلماً بها : ناهضاً بعبثها : مخارق ؛ أحدالمغنين فى صدر الدولة العباسية » وكان 
ابرأهيم بن المهدي مشهورا ي الغناء وضرب العود » فالشاعر يتهكم به ويقول : اذا 


لحت الحلافة له »۽ وهو مغن عواد» فاجدر بھا أن تصلح لغبره من المغلين فيكون حارف 
ولي عهده , 
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والبحتري ينظر في ذلك إلى طبع دعبل > وصناعة أستاذه . فيذه 

في الشعر مختلف » فحبنأ يسمل فيسل عذوبة وطبعاً > وجنا حزن 
فيرب + ويتكلف الدع فیفسد شعره ٤‏ ويبعد په عن مذاهی الأعراب. 
وغريب” أن دعبلا لم يتأثر أستاذه إلا من الناحىة الرلة لمطبو عة فلعتهما فا 
أشه من الاء بالماء. وأّما الناحية الثانية فقلما سلك دعبل إلىهاء ولا تعر ف 
له فيما عير فصيدة مدح با الفضل بن مر وان وزير المعتصم» والتزم في جيم 
فوافيا لفظة الفضل فجاءت غير مألوفة في عصرها > وان يكن التكانفى أغز 
يفشو فيه . ودعبل نفسه استغرما › فقال فا : 


وله أ أا ين الشطر قبلا جيع قوافيما على القضتلر والفضال 


ولا غرو أن يبتعد دعبل عن التصنع» ويأنس بكلام العرب اص » 
فهو عربي النبعة لا أعجميما كأستاذه > بدوي القزعة لا حضريما . وقضی 
حناته هارياً من و حه السلطان »› مستخفباً فى المبال والقفار ؛ فلي لك 
تفه زخارف الضارة ومباهجما > فظل" سعره أقرب إلى الطبع من شعر 
مسلم ؛ وأدخل منه في كلام العرب الصرحاء . 

ومتاز سعره في رساقته ٤‏ وحسن انسجامه » وطلاوته » ووقم أنغامه. 
فهو الطيف على غير ضعف > قوي على غير خشونة . ولولا امعاله فى هيحاء 
اللفاء وإسرافه في سفساف القول» لكان من أسر الشعراء شعراً »> لسو 
ألفاظة ووضوح معانه . ولكنه أفسد هذا الشعر الفحش والافذاع » وشت 
الوك والأءراء » فأهبله الرواة بعد موته وأخبلوا ذكرء ٠‏ 

على أنه كان في حياته من أعظم الشعراء خطر] › وأخوفيم جانباً . 
فکان ااناس خشون سره ٤‏ ويتحامون إغضابه » وبقطعون لسانه الصلات 
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استكفافاً لىلانه . دی أبو الفر ج أن دیکا لدعتل طار من داره إلى دار 
جار له فاصطاده جاره وطعبه. فعرف دعبل فېجاه › فذاع المحاء» فخاف 
الار » فلم يدع ديكا ولا دجاجة قدر علیه إلا اشتراه »> وبعث به إلى 
دعبل للسکت عنه . وقيل لابن الكلي : « لو أخرت الناس ان دعبل 
لس من خراعة . » فقال : « ا هذا أمثل دعبل تنفه خزاعة ! وال لو 
کان من غيرها ارغبت فيه حت تدّعيه . دعبل»؛ وال با أخي» خراعة كلها 

فده الرو ابات على علانما تشد لدعبل ما كان له من مكانة في عصره , 
فخبث لسانه > وعصيينه القحطانية »> وتشيعه لأهل اليدت > جمل منه اء 
مسافأً > وشاعراً قومناً »> وحامناً حزيتاً . فبنزلته إذآً فاه على شعره 
المحان ٠‏ ولا سيا السباسي منه . وهو دشه يشار بافداعه وفحشه ٤‏ 
وسلاطنه" على الأعراض › ولكته بفوقه خطراً لنسبته فى خزاعة »> ولشيه 
لعلون , 


الګنا الو لہ رں 
العصر الأول 


ميزة الثار : تجدد الثر لمظاً ومعى . الزيين . تلويع المبارة . الامجاز 
والاطتاب . الفارسية و اليوائية . 

لغة التخاطب : دب فيها الفساد . ظهور اللهجات العامية . 

ائواع الدر : تعدد أغراض الرسائل . ظهور الكت المصنفة . ضعف المحطابة. 
انزشاء امير سلين . الاخوانيات . انشاء المصنفين . 


ميزة النثر 


یکن آثر امتزاج العر ب الأعاجم مقصور| على لعة الشعر وحدهاء 
بل تعداها إلى لفة التثر »> فجدد في ألفاظما ومعائيها > ونوّع في فقنو 
وأغر اضما » وذلتّل أوضاعما لماحث لس هما عد با . فبلع الإنشاء العربي 
أرقى درجات الفن والبلاغة > وامتاز في سول العبارة > ووضوح المعنى › 
وحسن تخير الألفاظ وتزينها . وذاع التسجبع الفصير الفقرات » فتكافه 
المترسلون تكفا » وقصدوا إلبه قصد] »> ولکنېم لم بلتزموه التزاماً » ولا 
رلو ه منزل الف والاسفاف . 

ولس تزبين اللفظ من مواليد هذا العصرء بل هو خدن الاداب العرية 
من أبعد عصورها . ولنا في إنشاء القرآن شاهد على ذلك › والق رآ أصدق 
صورۃ نتعر “ف ہا طراز الإنشاء القدى . ولكن الزن فی القرآ رفي 
وسال الإسلاميين وخطبهم > خالر من التصنع » جار مع الطيع . فقد 


۲۷¥ 


د السجع والموازنة »> وضروب الاستعارات والتشابه »> وأ نواع البديع 
دون أن تشعر بالتكلف ها »> والتعمل فى اصطناعما ء ولغا تمدو لك ناز 
في مناز ها » ملسة داعي الاجة إلا » لا مضطربة ولا متقلقلة . 

وعلى المحملة فإن كتاب العصر الأول المباسى وما لبه كانوا جد 
مقتصدين في تنميتق ألفاظمم وتحسينها »> بتعمدونه ولا رون إلى الإسراف 
فه سبلا . وإغا م بريدون تادية المعنى المبيل في القالب الجبيل »> فإذا 
فقوا > فخدمة وايضاحاً للمعنى الذي بقصدون . لذلك لر تكن المحسنات 
اللفظة من ازو ميانمم بل كانت أ كثر شبوعاً في الشعر منها فى النثر. فعرفوا 
بتنويع المبارة وتشكي لما »> فبنها المسجعة »> ومنما المرسلة . ومنها اطالة > 
ومنما العاربة . ومنما الطويلة > ومنما القصيرة . ومنما المردفة > ومن 
امفردة . وغلب عليمم الأطناب ٠‏ فأمعنوا فيه » ولم يسلوا من الاملال. 
وجعلوا لاییاز متام » ولکنېم ا پسلوا من الاخلال . 

وأكثروا من استعبال الالء اظ الدخبلة فغلبت الفارسبة على الأشاء 
المادية من اساب اا مر ات » کأدوات اول وأثاثه » والملاس والرباش »› 
واللى والأطعية » والأشحار والأزهار » والصد والقنص » ولات الغناء 
والطرب وغير ذلك . وغلبت البونانبة على العلوم العقلية كالفلسفة والطب 
والرياضيات وعار الفلك ونحوها . 
فة التخاطب 

هذا فى النثر الفني ٤‏ وأما لعة التخاطب فا نه 3 بدب فسا اراد ملد 
المصر لار > يسيب اختلاط المرب الى اجم وتزاوجېم ونشوء جیل 
جديد عير صافي العروبة . ففشا اللحن على أفواه العامة > وفسدت عار 
اروف > وذاعت اللكننة والرطانة > فا صم زباد ابن اسه وهو من 
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علمت فصاحته › ستمع لی مول له خاطىه بقوله : « أهدي إلنا هبار 
وهش » بريد حبار وحش . ولم يقتصر فساد اللفظ على العامة بل تعداها إلى 
الحاصة » فأبو عطاء السندي كان من دى الشعراء »> ولكنه لا بحسن 
إخراح الحروف . فإذا سئل : « کف بصر ا اللغز با أا عطاف 7 » قال : 
«هسن. » وإذا ألغروا له بجرادة وزأم" وسطان » حل ألغازهم » ولكنه 
يقول : « زرادة » وزز » وسبتان . » وروواعن شر بن مروان انه 
قال »> وعنده عبر بن عبد العزيز > لغلام له : « ادع لي صالاً . » فال 
الغلام : « يا صالاً . » فقال له يشر : « أل منا ألف . » فقال له عبر : 
١‏ وأنت زد في ألفك ألا . » ورووا أن أول لن سبع بالبادة : « هذ 
عصافي' . » وأول ن سع بالعرافق : « حي" على الفلا" . 

وكان الأموبون يستنكرون اللعن وهجنونه > وينعونه على أصحابه . 
قال عبد الملك بن روان : « اللحن في المنطتى أفح من آثار الدّري فى 
الوجه . » 

فلا جاء العصر العباسي »> طا سيل الأعاجم واندس م المرب » 
فازدادت لغة التخاطب فسادا› وتفاقم فما اللحن» وظمرت اللهحات العامة 
خليطة من العرببة المشوهة » والأعجبية الدخيلة »> فغلبت على الكلام 
الفصيح . ولم يسام مها إلا أهل اليام من جزيرة العرب > فقد لبثوا 
تخاطىو ن باللعة الفصحى إلى أواسط القرن الرابع للبحرة . قكان إذا أراد 
کاتب أو ساعر حضري تقوم اعوجاح لسانه » تبدی وخالطهہ مدة »> حى 
بقف على أسالسيمي ومذاهيم في الكلام . مم غرتمم العامية کا غزت سار 
| صوابها عصاي . 
۲ صواا حي بالبناء على الفتح . 
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الممالك العربية» فأصع لكل بلد فمحة خاصة بتحادثون اء ولکنېم ترفعوا 
عنها في کتاباتم فلم يدونوا ثارم إلا باللسان الفصبح . 

كان الانشاء في العصر الإسلاعي مقصورآ على الطب ورسائل الدواون. 
إذا تعداها فإلى بعض المصنفات »> ولكنما لم تصل إلبنا. فلما قامت الدول 
لعباسىة » وقامت معا الضاره ار دة » وانتشرت الكتارة والقر أءة » 
وارتقى المستوى العقلى في المسلمين » تلوعت أساليب الإ نشاء بتنوع العلوم 
والفنون . فتعد“دت أغراض الرسائل وطراتقما »؛ وظمرت االكتب المصنفة 
على مباحث شتی من عار وأدب. ولكن اللطابة استولى علبما الضعف شيثا 
فشيثاً > وما زالت تتضباءل حتى تلاشت فى أواسط العصر الثاني . 
أساب ضعف اطا بة 

عرفضا كيف ازدهرت الطابة في صدر الاسلام ء وما کان همامن 
مازلة سامية » ومقام رفيع . على أن العوامل التي وفرت يومئذ لتقدم هذا 
لفن لم تفر له في أعصر المولدين لأن الشعب العباسي الليط لر يكن له ما 
كان للعرب العرباء من فصاحة فطررة> وبراعة التصرف في ضروب الكلام. 
فشيوع اللحن واللبجات العامة ينهم جعل حظېم فلیلا من سولة النطق 
بالكلام الفصح . ثم أن العنصر العر بي الخالص أذ يعود إلى مواطنه الاولى 
بعد ما رأى من نفاذ العنصر الأعجسي وتسلطه عليه . وأبى أن مخضم لقواد 
من الفر س > فنغر من التحند» وآصح معظم اليش من الوالي» فاضحلت 
الطب العسكربة »> وبات الاقناع للسىف لا للسان. 

ولم تكن الطب الساسبة أوفر حظاً من الطب العسكرة » لأن 


۳۰ 


الأحزاب أضعف شأنبا »> وخضدت شو كتا بالروب والتقتل . و 
المباسيوت بأيديم على حربة الأفراد وال ماعات > فجملوا بينها وبين سيا 
العرش حد] مصونا . وصار الولاة والا مراء لذا عمام بلد » آو فتق بينم 
خارجي » أوقعوا به ولم پعتمدوا على الببان في قمع شره . 

وأما الطب الدينية فلا غنبة عنما في المع والأعياد » ولكن فل" فيم 
الارتجال . ثم جعل ها صور خاصة لا تتبدل “ فأصبحت نحفظ وتردّد في 
کل مومسم وحفل . 

على أنه عرف ف هدا العصر حباعة من الخطاء المجسنين › وأخطمم 
عضر مو الدو لتن کخالد بن صفوان خطیب بني مہ ٤‏ وستلب بن سسلة 
المنلقري خطبب البصرة . واستهر من اللفاء المنصور والمأمون . 
أنشاء المنرسلين 

کان عبد اميد بن محيى أول من وضع لارسائل أصوهاء وميز فصو لاء 
واطنب في بعض شرونها واسهب »> واجمل في بعضما الآخر واوجز › 
وأطال التحبيدات فى صدورها » وجعل لما استبلالات بفتتحا ا »> وذيولا 
ختتمما بها . فترسم الكتاب خطاه »> وافتفروا معالمه . حى إذا اطبأن 
املك فى بنى العباس » وأنشئت له الدواوين ووضعت له الأنظبة› تعددت 
غر اض ارسائل تعد د الأعبال . وهامت معهاالاخواننات على آنواع 
حتلفة ؛ فمن عتاب وسكوى › إلى هة وسكر »> إلى تعزبة ورثاء ء إلى 
استغاثة واستعطاف » إلى ذم ووعد . فافتن" المترسلون فما وأبدعوا ء٤‏ 
ونقوا عباراتها وزخرفوا »> وأطالوا فبا وأوجزوا. وغلب الإطناب علمم 
فى المهود السباسة » والمناظرات » ووصف الانتصارات وغير ذلك با 
بيغي إيضاحه وتقربره في أذهان العوام . ولك مثال على هذا » عبد طاهر 
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ان الحسين إلى اينه عبد الله» ورسالة الخبيس من الليفة الأمون إلى مبايعيه 
| هل خراسان » ففما من الإطناب ثيء كثير . وغلب الإبجاز علبهم في 
الاخواننات »> ويلغوا به حد السّرّف في التوقعات أ فوقعوا أحيانا 
في الغموض . ) 
ويندأون رسال غالبا بقولميم : و المحيد ف > . أو « اما بعد فالمد 
له » . وهذه طربقة عبد المميد . ورعا ابتدأوا بالسملة واردفوها بالدعاء 
کقول سہل بن هرون في رسالة البخل : « يسم أله الرحمن الرحمء اضلح 
اله مر ک وجمع سمل » . ومن اپتداء انم فو هم :و اما يعد » . دون 
أن عقميا دعاء او حبدلة . وقولمم : « كتالي إلبك » . ويتبعو نا الدعاء 
او لا پتبعو نا باه . 
وإذا استيلوا بالدلة تابرعو ا التحميد > و او قصرونه . فمن 
یدام فول الأمون فى رسالة اماس ما بعد فا مد له القادر القاهر ء 
الباعث از ارت > ذى العز” والسلطان » والترر والبرهان » فاطر السبوات 
والأرض وما بنماء والتقدم امن" والطو"ل على أهلهما > قبل استحقاقهم 
لموبته ٤‏ ا محا فظة عل : براع سلاعه ) الذى حعل ها اودع عہ_اده من 
ته دل هادا مم إلى معرفته الع ٠‏ ۲ 
ویکثر في رسائلہم ٠‏ الاستشہاد بآبات الق رآ » ثم بالا حاديث والأمثالء 
وأفوال المحكماء والعظباء . ورما تخللما الدعاء فى جمل اعتراضة »> كقول 
احد بن بوسف وزر الأمون : « وحن سال الله عر" وحل الذى جع 
بأمير المزمنين - مد" الله فى عمره - ألفتنا ... الخ . » 
| هی ما جيب به المليفة أو الأمير على الكعب الي رفم إليه » فيكتبه ني أسفاها بعبارة موجزة 


زر عت . ادراق کر غالا اتبا من آية ار سحل لمت أو یکم او مثل ۽ وشاعت 
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ونون غا لما بقو هم : «والسلام». او ( والسلام هلك ورحية 
لله وب رکاته » . او و إن اء الله » . وقد طول الدعاء و اتام ٳذا کان 
الكتاب إلى خليفة او أمير » أو من خلبفة أو أمير إلى رعبته » فلا يلتزم 
فی نپايته مابلتزم فی غبره من السلام . ورا خت اة کقول احمد بن 
وسف : « ونحن نسل الله عز وجل الذي جمع بأمير المؤمنين - مد الله 
فى عمره - ألفتناء وعلى طاعته أهواءنا وضمائرئاء وأنالنا من الغبطة فى دولته 
وساطانه ٤‏ ما م توه سبعة إمام › و أنصار خلفة > ان یم نور أمير 
المؤمنين »> ويعلي كعبه » ويتعنا ببقاه » حى پبلغه سؤله وهمته في 
الاستکثار من ال" وادخار الاجر » واستبحاب الد والشكر . وان 
يل به الشعث › وبرأب به الصدع » و بصلح على بده الفساد »> وبرتق به 
فتوق هذه الأمة »> ويتخن بياسته وبكايته في عدوها »> ويتابع الفنوح 
في بلدأمم حى يؤتنه من تجح السعي » ورغائب المحظ في الدنيا » ما محزل 
عله ثوابه فى الآخرة . وأرشد اء وأصفاءه لذن 2 : فا تا ا 
ثواب الدأنيا وحن الآخرة ؛ وال يعب” المحسنين . 

وعتاز رسائلهم في حسن اتساقها »> وترتيب أفكارها › ورف آلفاظہا 
ومعانرما . وهي فى أ كترها إنشاة خطابة » لا خبرية قصصة . 

والمرسلون كثر عددم ٤‏ منم الوك والأتراء رالوزراء والمتصلون 
هم . فمن اللوك النصور والمأمون وابراهى بن الميدي . ومن الأرا 
طاهر بن السين وأو 'دلتف. ومن الوزراء محبى البرمكي وابنه جعفر »وذو 
الرأاستين الفضل بن سمل ٤‏ وأحمد بن يوسف وعبرو بن مسعدة' وان الزات 
ومن المتصلان الأعراء عد الله ن المقفع . وإلنك مثالا من اخوانباتہہ : 
| کاتب یضر ب به وجعفر الر مکی المغل في الامجاز » وكان وزيراً للمأمون 


۳۴ 


کتب عبرو بن مسعدة إلى الحسن بن سل بهنثه بولود : « أما بعد ٤‏ 
فإن هة الله لك هة" لأمير المؤمنين > وزاادته إباك ی عدده ٤‏ أحلك 
وده ٤‏ ومكانك في دولتك من دوت . وقد بلغ مير المؤمنين أن اله 
وه لك غلاما سرا فارك الله لك فيه »> وجعله بار ا تقا » مار کا 
سعدا ز کنا . ) 

وكتب ابن المقفع إلى إلى صدستق له ولدت له جارية : « بارك الله لك في 
EE‏ ینا » وأجری لک با خيرا . فلا تکرھہاء 

بن الات والأغرات» والعمات والالات» ومنهن الماقمات الصالات. 
وراب لام ساء أهله بعد مسر تېم ٤‏ ولاك حاررة فر “حت أهلا تعد 
مساء تمم . ) 

ودونك شا من توفیعات اللو ك والاأمر 

رفع إلى جعفر الارمكي" غلمانه ورفة لستزيدونه في رو تم 
مرو ا ر ا 

فلل دانم خير من كث متقطع . شرب جر سل فر 
ر : أي وزير في جلدك !» وشكا أهل الكوفة إلى أي جعفر 
المنصور سوء معاملة عاملمم فوقع في كتامم : و کا تکونون يسر علیک .» 
ووقع هرون الرشد إلى عامل مصر في خراسان : «داو جرحك لا يتسع.» 
ووقع جعفر البرمكي في كتاب جاءه في سكوى بعص عباله : و لقد كثر 
شا كوك »> وقل“ سا كروك . فإما اعتدلت ؛ وإما اعتزلت . » ووقع إلى 
حبوس بسأله العفو : « ولكل أجل كتاب . » 


| سریاً : سيدا شریغا . 
رواتبهم : وظاتفهم وهي ما يقدر من عمل وطعام ورزق » مفردها راثب وراتبة . 


£ 


أساليبما باختلاف موضوعانما . وكان إنشاء الكتب الأدبة على الإجبال 
بلغا فتَيّاً > واضحاً طلا . وكان إنشاء الكت العلة والفلسفة معقدا] 
لا جلو من ضعف » جافتاً لا مخلو من غبوض . وهذا لا نعول عليه في 
دراستنا النثر العباسي » وإغا معو“لنا على الأول ذاك الذي ظير فه أسلوب 
ابن المقفع وسيل بن هرون والاحظ . 
وحن مجتزىء الآن بدرس ابن المقفع لأنه أقدم كاتب بلغ وصلت إلينا 
٭ آء أا . ۰ to,‏ . شا . 1 
موٴلفاته › فكانت في أسلو ما فدوة للمنشئان من نعده . ونر حىء دراسة 
ا جاحظ إلى العصر التالي متتبعين حاته فيه > وإن يكن عاش أكثر عبر 
في هذا العصر . وأما سبل بن هرون فلم يصل إليشا شيء من كتبه الي 
المأمون . ويقال ان طريقته ي الكتابة طريقة على بن اني طالب لا يتكلف لكلامه › 
فلا يشاهد فيه الناقد اثر التعمل » فهو وابن المقفع والحاحظ على غرار واحد . وعده الحاحظ 
من ألطباء والشعراء الذين جمعوا الشعر والحطب و الرسائل القصار والطوال » والکتب 
الكبار المجلدة » والسير الحسان امولدة » والاخيار المدونة . وذكره ابن الندم في البلغاء 
وقال : « انه شاعر ممل . ١‏ وعده في الشمراء الكتاب ۾¿ وقال :۽ و أنه کان من يعمل 
الاسمار والحرافات على ألسنة الناس والطير والبهائم هو وعبد الله بن المقفع وعلي بن دأود 
کاتب زبیدة . » وله آثار كشرة بین شعر وير » وأهمها مؤلفاته اللفيسة ككتاب ثعلة 
وعفرة عل مثال كاب كللة و دمئة ¿ فلده ي أبواپه وأمثاله . قال المسعودي + اله 
بر فد على كتاب كللة و دمثه ڪسن لظمه ., ١‏ وقد صتفه لمأمون وله کتاب اللمر 
والشعلب »۽ وکتاب اسد اپن اسد » وکتاب سحرة العقل »> وکتاب اسپاسيوس ی ااذ 
الاخوان » وكتاب البخلاء حسن فيه البخل وبين فوائده » وان سهل مبخاد . وله غير ذلك 
من المصئفات المدهشة الي م تبق لنا الايام منها الا أسماءها , 


۲۵ 


ای القع 
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وعلومه . آثاره : كللة ودمنة . ألادب الصغر . الأدب الكبر . 
فقر حكمية ورسائل وتحميدات وشعر قليل . 
ماه : كالة ودمنة . أپوابه وأغراضه : تمذيب النفس والإرشاد إلى حسن 
السباسة ٠‏ و حسن احتيار الإصحاب . الروح الاسلامیه أسلىبه 
الانغا : سرد المحكايات على أفواه الحيوانات . ضرب الامال . 
أقوال حكمية و نصائح ومواعظ . الحاصة الرياضية الفيثاغورية . 
القياسات , الادب الصغير دروس حلقية اجتماعية . الأدب الكبير : 
قسمات» الأول ني الولاة والمتصلين بهم. الثاني في الصديق . منزلته: 
مسهب . السهل المتنع . بجري مم الطع . متنوع العبارة . وي 
امتياق . أعجمى التفكر 
حا ته 
اشر ٤‏ کو سله روز نة بن داز ويه المقفع ( و کنلته ابر عمر د 1 
وف إسلامه عد لله »> و كته ابو عبد . ولقلب والده بالمقفع لأنه كان 
بتولی خراج فارس ؛ فاختلس من مال الدولة » فضرهه امير العرافن' على 
| ذكر ابن النديم أن الأمير الذي ولاه اراج وعذبه هو الحجاج بن يوسف . وذكر ذلك 
ابن خلکان م قال : « وقیل پل ولاه الد بن عبد الله القسري »> وعذبه يوسف بن 


و ګحلافته من سل |٣٣ = ۰٥‏ ھ وا چاج ٽو سنه ٩ ٥‏ ۾ في خاافة الوليد بن عبد الملك. 


۳۳ 


بده حى لقفعت يده . 

والمقفع فارسي الاصل ندا نشا عربية في الاهواز" »> ولكنه لم تلم 
بل مات على مجو سنه . وکان له ولاء في آل الاه »> وم أهل فصاحة 
وسان. وولد اينه روز بة» ونشاً ف البصرة وسا مستعر با منله. والىصرة 
ومد كعة العم والادب ؛ وفا المر يد اظ الاسلام . فليا مات 
المقفع أخد الولد يتكسب بصناعة والده »> فكتب وهو في العشرين من 
سنه » او تسف علپا » لداود بن هير ة . واو داود هو بزيد بن عبر 
ابن هبيرة والي العراقين من قبل روان بن عمد آلخر خلفاء امة . 

ولا انتقل الك إى العباسين» اتصل أبن المقفع دسلمان وعسى واسباعمل 
ناء علي بن عند الله بن عباس ٤‏ واعمام السفام والمنصور. فکتب لعسی ابام 
ولايته على كرمان؛ وجعله اسباعبل وال الاهواز ثم المو صل مؤدياً لىعض 
ينه . م كتب اسلمان وهو أمير على البصرة؛ وترجم للمنصور في اثناء ذلك 
عدة کتب » ولکله لم بتصل به » بل لث منقطعاً الى اعبامه حتی مات . 


موته 

كان عبد الله بن علي عم المنصور والياً على الشام »> فخرج على ابن أخه 
سنة ۳۷١ه‏ ( ۷٠٤‏ م ) وطلب اللافة لنقسه . فأرسل عله المنصور جشاً 
مقد مه ابو ملم الراساني > فانتصر ابو مسلي. وهرب عبد اله الى البصرة» 
ونزل على أخيه سلهان > واستتر عنده . ثم أن المنصور عزل سلبان عن 


TT ۱‏ ج : ده 4 
۲ الأهواز ويقال هما خوزستان: ولاية فارسية أقبل عايها المرب فاستوطنوها حصب أرضيها 
وقر ا من البصرة » ولا زال العناصر العربية غالبة على أهلها . 
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البصرة سنة ۱۳۹ ه ( ۷١١‏ م ) > وولى مكانه سفبان بن معاوية من آل 
امخباّب . 

ولبث عبد الله مستخفياً عند أخويه سلهان وعيسى. فطلبه المنصور منهماء 
فابىا تسلىمه إلا بامان لات شروطه › فرضى المنصور بذلك . فتقدما 
إلى كاتبہما ابن المقفع بان يكتب الأمان» ويبالغ فيه كي لا بغدر المنصور 
بعمه . فكتبه أبن المقفع > ودد فه حت قال في جملة فصوله : « وم 
غدر آمير المؤمنین عه عبد اله بن علي» فنساژه طوالق» ودوابه حبسا» 
وعبيده أحرار » والمسلون في حل من بعته" . » 

فعظم ذلك على المنصور»ء ولا سما أمر البيعة »> وغضب على ابن المقفع > 
فا وعز بقتله إلى سفيان بن معاوية والى اللصرة . 

وكان سفبان شديد التق على ابن المقفع لأن كاتبنا غبظ من توليه 
البصرة مکان سليان بن علي ٤‏ فراح يستخف به ٤»‏ ویتنادر عليه » ونال من 
امه . فقد سبعه مرة بقول : « ما ندمت على سكوني فط . » فقال له : 
د الرس زین" لك » فکيف تندم عله !» وکان أنف سفان كيرا » 
فكان ابن المقفع إذا دخل عليه قال : «السلام علكما . » يعني سفبان 
وأنفه . 

لدا جاءه كناب المنصود بآم بقتله تربص به حت دخل عليه بوم » 
فأمسكه وأمر به فقتل . واختلف فى طريقة قتله فقل انه ألقي في بر ٤‏ 
وردمت عليه المحارة . وقل أدخل حثاماً وأغاتی علبه بابه فاق . 


. حبس : موقوفة في سبيل الله لا عحق له استعماهما لملفعته‎ ١ 
بیٿ أساسه مام‎ ٤ م عل ألامان دون غدر الملصر ر يعمه فقد فتله شر تعلة . فيل مله‎ ۲ 
وأجرى عليه الماء فسقط عايه و مات‎ 


۳۸ 


وقىل بل قطعت أطرافه عضو عضو »> ثم ألقي فى تنور وأطبق عليه . 

و كف كان الأر فإن ابن المقفع دخل دار سفيات ولم تخرج منها . 
فلغ اير سليان وعسى ابي على > فخاصبا سفبات إلى الممصور › وأحضراء 
إلمه مقىدا . وسد اناس أن ان القع دخل دارء وم رج منیا ۶ شال 
المنصور لاشود : د أرأيتم إن قتلت سفبان به › ثم خرج أبن ن المقفع من 
هذا الببت ( وأشار إلى باب خلفه ) وخاطبكم » ما تروني صانم ب > 
أفأقتلك بسفبان ٩‏ » فخاف الشود ورجعوا عن الشمادة > واضرب عيسى 
وسلمان عن ذكره » وعلما انه فتل برضى المنصور 

وذكروا ان من أسساب قتله انامه باازندقة »> ومعارضة القرآن › 
وترحبة كت اازنادفة . ومات وله من العمر ست وللاڻون سنة »> وخلف 
ولد اسه مد . 
صفاته وأخلاقه 

وصفه الاحظ فقال فه : « كات جواداً فارسا جببلا . » وعرف 
بالمروءة و کرم اخلق» والوفاء للأصحاب. وكان بقول : و ايذ ل" لصديقك 
دمك ومالك . » ول محجي عن بحقق هدا القول بوم طلب صد بقه عرد 
ا مسد بن حى بعد مقتل روات بن حمد» فلجاً إلبه في المزيرة . وفاجأهما 
الطلب وها في ببت وأحد > فقال فما الند : « أتكما عند الحسد?» 
فقال ابن المقفع : « أا . » مؤثرآ صاحبه على نفسه . وهم المد بالقبض 
عله . فصاح عبد ألميد : « توفقوا بنا » فإن لا“ منا له علامات ٤‏ 
فوکلوا ہنا بعض ٤‏ وليمض البعض الاخر » وذ كر تلك العلامات لمن 
وجپک» . ففعلوا› وأفذ عد الىد وفتل › وجا ابن المقفع على 
کره مله . 


۱۳۹ 


وعرف نضا اسو له الطبےع على رصانة »> وبالتعفف والايتعاد من 
الكذب واطسد . على أت حه للادب والادباء وتزوعه لازندفة حعلاه لا 
بستنكف من مصاحة جماعة من اللعاء كمطبع بن إياس » وحماد عجر د٠‏ 
وبشار بن برد» وواللة بن الحباب وأضرامم. فكانوا بجتمعون على الشراب 
وقول الشعر ٠‏ وکام متهم في دينه . ولکنه إا ها وشرب م تکن اخمر 
لتقوده إلى الام » وتازل به في النازل الدنية . وفى ذلك بقول : 
ساشر ب ما شر بت على طعامي > لا > م ارک ححا ٠٤‏ 


فلست قارف منه” إثاما »> ولس" راک ملهة فسا" 


و کان کب العناء » وتز للصوت اسن . فقد ته وما حار رة و لاس 
ديه درام » فجاء بصك ضيعة له » وقال : « هذه عېدة ضعتی خذياء فام 
الدرام فيا عندي منېا شيء . » 

و كان على سہولة طعه ورصابته حاد الان › سد رد السخر ممن لا علا 
عه فعله إسفيات بن معاوية . 
زر ندفته 

إدا ست أن تلتيس زندقة ان المقفع في ما خلف لا من الاثار › 
فإغا أنت تتعب على غير طائل . لأن آثاره الماقة لاس فما إلا كل ما 
يلام مع الاسلام » ولا يناف أحكامه . ولكن ابن المقفع زنديق في سمج 
امؤرخين المتقدمين » وم روون على ذلك أخباراً مختلفة» منما انه يوم اراد 
| قوله : ثم آترکه » آي انرك الشراب » دل عله قوله سأشرب . وقوله : صحیسا » ای 

صحيح العقل والعرض . 


۲ فار ف : مر کب . الإثام والإم واحد, 


١ 


ان بدن الا سلام حاء الى علسی بن عي وقال له : « فد دحل الا سلام ف 
فلي » وارد أن اسلي على يدك . » فقال له عسى : ر لبكن ذلك ضر 
من القواد و وجوه الناس » ماذا كان الغد فاحضر . » ثم حضر طعام عبسى 
عشية ذلك الوم » فحاس ابن المقفع يأ كل وزءزم' على عادة المحوس . 
فقال له علسی : « اتززء وأنت عل عزم الاسلام ? » فقال : , اكره 
ان اپٽ على غير دين . ) 
ومنها آنه مر دت ار لأمحوس بعد أن أسلرء فمل بقول الأحوص: 
با بت عاتكة اذى أتعَرّل*» 
حدر العدّى > ويك الفؤاد مو كا" 
ا متك الصدود وا٤‏ 
فما > الك › مم ال دو د» لأمسّل 
ورووا ان سفان ها فتله ومتل به » قال : « لس على في هده 
UN‏ يك حر جح انك ر ندیق > وقد اأفسدت الناس . » وان المبدى کن 
يقول : « ما وجدت كتاب زندةة إلا وأصله ابن المقفع . » ود كروا انه 
عارص القر آت وصاحب المتهيين في ديليم . 
فمن هنا ضح ان زندقة أن المقفع 3 تقو م على دلنل من آثاره ؛ وا 
تقوم على أقوال الرواة والمؤرخين . على انه غير عحب ان يكون ان 


زمزم ٠‏ يصلي صادة المجوس على العلعام » وهي أن يتراطوا على أكلهم وهم صموب لا 
يستعملون لساناً ولا شفة » ولکنه صوتث يديرو له ف خپاشيمهم و حلوقهم . 

۲ اتعزل : أتنحى عنه وابنعد . عانكة : عام امرأة. 

۳ الثلة : العقوبة والتسكيل , 


المقفع زنديقاً وهو حديث العيد بالاسلام > ل بزل بحن إلى ديانته الاو ٤‏ 
تلك التى نشا علما ٤‏ وانتحلہا معظم حیاته . وهو ام يسام إلا حفاظاً على 
كرامته » وطبعاً في الشهرة والاه > وتقرباً إلى موالبه المباسيين . 

غير ان اعداءه عحز وا عن اثبات زندقته » لانه اعتمم النقية فلر يجاهر 
ا ولمله کات بتصل من الكتب الى بث فا آراء الإ نادفة > 

لست فلم تصل إلينا . ولو استطاعوا اثبات زندقته لا عمد اللصور ر ای 

اغتاله سرا بل کان مل به على رژوس الاساد . 
اساتدته وعلومه 

يعرف من استاذي ابن المقفع الا واحد ذكره ابن النديم» وهو أب 
الامو س ثور بن بزيد . وكان اعرابسًاً يفد البصرة على آل سلهان بن علي 
وعنه الخد ابن المقفع الفصاحة . ۰ 

ونشاً ابن القفع في البصرة على ما يلش عليه ابناء السار > فمني والده 
بتعلمه وتقو م لسانه على الكلام الفصح. فبرع في العربة والفارسية؛ وتضلع 
من اميا . واطلع على حكمة البوتان فى الكتب التي ترجمت إلى لغة 
الفرس زمن كسرى أنوشروان > فجمع بين ثقافتي العرب رالعجم . 

واونی ابن المقفع من الذکاء ما جعله واحد زمانه في بلاغته وعليه) ورشد 
قال فنه ابن سلا م : « سہعت مشاخنا بقولون : إ يكن اللعرب بعد الصحابة 
أذ کی من اليل بن أحبد ولا أجمع ؛ ولا كان في العجم آذ کی من ابن 
لمقفع ول أجمع . » وعد“ه أن الند أحد بلغاء الناس العشرة؛ ود كره 
في مقدمتېم . وأفر له الحاحظ بالتقدم فقال : « ومن الملمين م البلغاء 


4۲ 


المتقدمين عبد الله بن المقفع » كان مقدماً فى بلاغة اسان والقلر والترجبة > 
واختراع المعاني »> وابتداع السير . وكان إذا اء ان يقول الشعر قاله . » 
آثاره 

کان عص اأ ن المقفع عصر نقل في أ كثره ارغة أولي الأمر في الاطلاع 
على علوم الأعاجم والاستفادة منبا . وكات ان لمقفع مالکا ناص العربة 
والفادسية قأحب أن يري العرب آذاب قومه > ويتقرب بها إلى ذوي 
السلطان » فأ كب" على النقل » فأتحف العربية بطائفة من الكتب النفسة »> 

ولم يصل إلننا إلا عضا بعضا فكان أعظم ساهد على جلالتما . 

ولس لابن القفم من الكتب إلا ما هو منقول من الفارسية » فله ف 
فضل المترجم البارع > لا فضل المؤلف س ولذلك کان اللىل بن 
أحبد بقول فه : « علبه أ كثر من عقله 

على ان هذا القول لا ر نی ان اب القع کان ضبیت الترٍد ۲ مہو کا 
علمت ٠‏ أذ كى أعحمى عرفته العرب . ولکنه کان مفتو نا رآداب قو مه 
وعلومهم > فصرف همته إلى نقلما ليبهر العرب بها . على انه لم بتقيد بأمول 
الكتب التي ترجمها بل تصرف فما فزاد علما أسياء وأنقص مما أشاء . 
وکات الذی زاده من تولىده واختراعه . 

وآثاره في الترجبة كثيرة نكتفي بذ كر ما وصل إلنشامنما› وهي 
كليلة ودمنة » والأدن الصغير »> والأدب الكير . 

فأما كلبلة ودمنة فإنه أقدم كتاب عربي فى الأخلاق وتيذيب النفس . 
وضعه لدبا الفيلسوف المندي لدآنشلم ملك المند منذ عشرين قرناً 
ونسفاً. و کان دیشلم فد صعد إلى العرش بعد فت الاسکندر (۳۲۹ى.م)؛ 
فطغى على الرعبة »> فأراد بيدا اصلاحه > فألف هذا الكتاب واستتمه فى 
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مدة سنة »> وجعل النصم فيه على أفواه الام والطبور . ورى جرجي 
زيدان أن الداعي إلى ذلك هو أن البراهبة يعتقدون تناسخ الأرواح . 
هذا وان اصلاح ال ملوك البغاة على سيبل المحكابات والاشارات اسل عقسی 
من عاولة إصلاحېم بإظار هفو امم ٤‏ وهم عن الوقوع با . لأن فيهم من 
الكبر والعتو ما بأبى عليم أن بظير ممم أحد خطأم ونام عنه . 

و كنب بدا كليلة ودمنة باللغة المندية السنسكريتية» وبوآبه أربعة عشر 
ابا > اوها باب الأسد والثور . وأصول هذا الكتاب فى المندية تعرف 
اسم و نجه تانترا » آی الكتب ايسة . 

فلا صار عرش الفرس إلى کسری انوشروآن ( ٥۷۹ - ٥۳۱‏ م ) 
بعث الطببب برذ ويه بن أزهر الفارسي إلى بلاد المندء فنقل الكتاب من 
السنسكريتبة إلى القلو ًة" . ومنها نقله عبد الله بن المقفع إلى العربة . 
وصدار الاصل المندي بقدمات فارسية وعرببة > وألقت به في بعص 
النسخ أواب للست مله . 

وسفْف العرب به عند ظہوره » فقام منم من نقله ثانىة من الفارسة› 
وهو عند الله بن هلال الاهوازي »> نقله لسحى البرمكى في خلافة المهدي > 
ولکن ترحمته ضاعت . وعارضه سېل بن هرودل أحد کات الأمون 
بكتاب ساه ثعلة وعفرة وضاع أيضاً. وتصدى جماعة من الشعر اء لنظيهء 
وهم أو سيل الفضل بن نويَخّت من خدم النصور والمدي . ثم أبان بن 
عرد المد اللاحقي نظبه للعرامكة . م علي بن داود کاتب زبیدة زوم 
الرشد. ونظبه يشر بن العتمد. وكل هذه المنظو مات فقدت إلا منظومة 
أبإن فقد بقي منا قطعة حسنة في كناب الأوراق للصولي . 

الفهارية : الفارسية القديمة . 
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ونظمه ابن المثارة المتوفى سنة ٤١١ه‏ ( ١١١١‏ م ) وسباه نتابح 
الفطنة في نظم كللة ودمنة » وهو مطبوع . ونظبه أبن ماقي المصري المتوف 
سنه ۰٦‏ ھ ( ۱۲١۹‏ م ) وضاع نظبه . ثم نظم منه أقساماً عبد المؤمن 
اين المحسن من رجال القرن السابع البحرة . ونظبه جلال الدين النقاش من 
أهل القرن التاسع المحري › والنظان غير مطبوعين . 

وأما الأدب الصغير والأدب الكير مكتابان فى الحكة والأخلاق 
والسباسة والاجقاع والنصائع » وكلاهبا مطبوع' . 

ومن آثار ابن المقفع الباقة فقر حكمبة» ورسائل متفرقة > ومحمدات 
جمعپا محمد کرد علی في کتابه رسال البلغاء . وله سعر فلیل . 
میزنه 

لم تقم ميزة ابن المقفع إلا على كتابه الالر كلملة ودمنة » ففي هذا 
الكتاب بتحلى اسلو ده البديع الذي رفع به مستوى النثر العر بي إلى أعلى 
درحات الفن وأشرفها . فعلى هذا الكتاب نعو"ّل فى درس أبن المقفع > 
وإظمار اسلوبه . ولكن لا غنبة لنا عن أن نار" بالادبين الصغير والكبير 
لنتين خصاتص الكاتب فى تلف موضوعاته ومباحنه . 
كليلة ودمنة - أبوابه وأغراضه 

سي هذا الكتاب كلملة ودمنة من باب تسمة الكل باسم الجزء . 
لأن خير كليلة” ود نة لا يتناول غير بان من أبوابه »> وها باب الأسد 
والثور »> وباب الفحص عن أمر دمنة . 
| طبع الادب الكبر طا باسم الدرة اليتيمة » والدرة اليتيمة من آثار أبن المقفع ولكنها 

مققودة . 
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وكلبلة ودمنة أخوان من بنات آذى» جُعلت فصتما مثلا على المتحاين 
بقطع بينمما الكذوب المحتال . ومدارها أن دمنة سعى بالفتلة ن الأسد 
ماک اروش ٤‏ والثون جليسه وصديقه . فافسد فیا بینہما ولم يصع انصانح 
أخنه كللة . فقتل الأسد الور مم تبن له أنه پریء ا ۱ تېم به ٤‏ فأعر 
حبس دمنة . وني باب الشعص عن أر دمنة يتل التي في حشرة انى 
ویړد على آفوال خصومه » ویدافع عن نفسه رابط الاش . م يلت عله 
الحرم يشادة شاهدين فقتل ويصلب على رؤوس الأشماد . وأّما كلبلة فإنه 
موت من حزنه في أثناء الفحص عن أمر أخه . 

ونرى في دمنة مال الداهية المحتال » والسود الطہاع الذي لستېن 
كل كبيرة لبلوغ ما يشتميه من الرفعة والمال . وترى فى كلماة مثال 
المخلص الوفي للأصحاب» والقنوع الرضي الأخلاق» والكم البصير بالامورء 
الذي حب السلامة » ومخشى مصاحة السلطان وعاذر بطثه وصولته . 

وأما بقية الأبواب فكل باب منها قام بنفه ولكنما ترمي إلى غابة 
و أسعدة ة وهي تهديب النفس » والارشاد إلى حسن السباسة »> وحسن احتار 
الأصحاب . فالباب الأول مقدمة الكتاب لسنود بن سيران العر وف 
بعل بن الشاه الفارسي ؛ د كر فما السلب الذی من أجله وضع يديا هدا 
الكتاب ادبشلم اللك . والباب الشاي بعثة برزوبه إلى بلاد المد لنقل 
الكتاب . والباب الثالث عرض الكتاب لان المقفع وبه یشتد فی تنسه قاری« 
کتابه علی « ان یدیم النظر فبه من غير ضجر › ویلتمس جواهر معانیه . 
ولا يظن أن نتيجته إنغا هي الاخبار عن حبلة يتين » أو حاورة سبع 
لور » فينصرف بذلك عن الغرض المقصود . » فكأن الكاتب »> وقد حمل 
إلى العرب أدبا جديد لم يتعودو. »> خشي أن پلتېوا بقشوره دون لابه › 
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فلا بوا فه غير التفكه بأحاديث البهامم والطيور » فحضهم على تفه › 
وإدراك معانه . 

وي هذا الباب يقسم الكتاب إلى أربعة أغراض : و أحدهاا ما قصد 
فيه إلى وضعه على ألسنة البهام غير الناطقة من مسارعة أهل المزل من 
الشبان إلى قراءته » فتستال به قلومم » لأن هذا هو الغرض بالنوادر من 
حل اطبوانات . واثاني إظمار خبالات اليوانات بصنوف الاصباغ 
والألران لبكون أنساً لقلوب الملوك > ويكون حرصم عليه اشد“ > 
للنزهة فى تلك الصور . والثالك أن بكون على هذه الصفة فيتخذه الملواك 
والسوفة فيكثر بذلك انتساخه »> ولا بيبطل فيخلتق على مرور الايام . 
ولينتفع بذلك المصور والناسخ ابداً . والغرض الرابع »> وهو الاقص > 
خصوص بالفتلسوف خاصة . » 

فيتبين من ذلك ان الكتاب كان ذا صور في الاصل > وان ابن المقفع 
کان برجو خلوده في نوادره »> وصوره واصاغه والوانه > ولېم خطر له 
بومئذ ان الود مكتوب على بلاغة إنشانه . 

واما الباب الرابع وهو برزويه الطييب » الب زرأ جليمنر” بن البمختكان 
وزړ کسری > فقد ذ کر فه فضل پرزويه » ولسه وحسه وصناعته 
وأدبه و كيف كان أمره . وذكر بعثته إلى المند »> وجعله قبل باب الاسد 
والثور » وجعل الكلام فيه على لسا برزويه الطبيب . وأ كثر هذا الاب 
مباحث وتعابير طبة » وهو يدل على حكبة الطبيب ›» وبصره بالامور > 
وخوفه من الانيا » وميله الى الزعد فيها ‏ فده الأبواب الاربية هي 

المقدمات الفارسبة والعريبة للاصل المندي . فيكون جموع الأبواب معب 
الكلام هنا لابن المقفع . 
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اة عشر باباً تشتمل على كثير من الج والامثال والمواعظ »> ويكن 
تلخبصها بأنها تدعو الى النسك والزهد ما فا من اخار النساك والامثال 
عنم . وتأمر بالتقوى والنظر الى الآخرة اكثر من النظر الى الاولى . 
ونوصي بالمشورة وفلة الكلام > ومداراة السلطان ونصحه وارساده بضرب 
الامثال >٤‏ وتحدیثه عيوب غيره فيعرف عيبه » ولا بجد الى الغضب على 
مؤديه سبلا . وتحث على الشامة والود والرحمة والعفو والل . وتغري 
بالشجاعة والافدام > والصداقة والوفاء للاصحاب . وتزن ازم والصبر 
والقناعة . وتنهى عن السد والاحتال والنة > والطمع والشراهة والظال 
والعي وكلام السوء . وتدعو الى الابتعاد عن سباع كلام الساعي والنام . 
وتان وخامة عاقبة الاشرار ومنافع الاصحاب »› ومضار الاهيال والعفلة “ 
وة التعحل وفلة الروبة . 

والروع الاسلامة مبو لة في تضاعيف فصوهها ما يدل على ان ابن المقفع 
تضرف في الاصل فجعله ملائباً لاهل عصره . وهذا الذي جعل بعضپم 
دشکون فی ان الكتاب مارج ٤‏ وزعموا انه من وضع أبن المقفع» وان 
الكاتب ادعى ترجمته لا كان لانقل من المازلة الرفيعة فى زمانه . وضاعف 
سكم ما رأوا في الكتاب من وحدة التألبف بين الابواب المندية والفارسة 
والعر ىة » فرحجوا وحدة المؤلف . 

ولكن ذلك لا يكفي للدلالة على ان الكتاب موضوع لا منقول› فاثر 
الترجمة بسن في انشاله › والكية اهندرة الفارمسة ظاهرة فىه كل الظہور 
بادا وامثا ما. فمن الراجح أن ابن المقفع نقله وهن“به وغسر فيه وبد“ل» 
وتصر ف في جمع ابوابه فظېرت عله و.حدة التألىف > وهد جېد ف ان 
مجعل روحه إسلامبة كها يصاح لتأديب الامراء المسلمين » فوفق فى غرضه» 
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غير انه ترك اسہاء الاعلام فارسة أو هندية . 
وىوسعك أن تتن روح الاسلامسة فى قوله على اسان برزوبه: «واضبرت" 
في نفسي ان لا أبغي على أحد ولا كدب بالبعث ولا القمامة» ولاالثواب 
ولا العقاب »> وان لا اله إلا أي الفرد الصمد . » 
فهذا الاعان وما فيه من التوحيد اسلامي عض لا ينطق په فارمى 
محوسي کهرزويه . وقد رأيت ان دمنة لم يقتل الا بشهادة شاهدن » لأن 
شادة الواحد لا توجب حكماً . زد على ذلك ما فى الكتاب من اعتقاد 
عظم بالقضاء والقدر . 
كللة ودمنة ‏ اسلو به الانشائي 
حمل ابن المقفع الى النثر العربي في كتابه هذا اسلوباً جديدا لم يعرف 
من قبل . وهو سرد الكابات على أفواءه الباتم والسباع والطير »> تتخلل 
حاورات أدبية لديذة فإذا هي تبدو فى ظاهرها هزلاً وتسلىة »> على حن 
أن باطنما جد وحكمة . ويزيد هذه المحكايات رونقاً ان اساسا قائم على 
ضرب الأمثال» والأمثال كلام الأنباء» فكل باب فى جموعه مثل مستقل› 
ولکله دشتمل على عد مئال يتفرع عضا من بعض . 
وأول الكتاب باب الأسد والثور بفتتحه ديشلم بقوله لدبا : « اضرب 
لي مثلا لمتحابين يقطع بينہا الكذوب المحتال حى جلما على المداوة 
والبغضاء . » فيورد يدبا مثلا ويفر “ع منه أمثالاً على ألسنة البوانات الى 
ذد کرها فی هذا الئل . حى إذا انتهى وأراد الانتقال إلى باب آخر قال 
للك : « قد سمعت” مثل المتحابين الخ > فحدثى عن اخوان الصفاء كمف 
بیتدیء تواصلېم ولستمتع بعضم عض ? » فيو طىء الفيلسوف غر ضه 
مقدمة تناسب الئل » براد منها النصح أو التحذير أو ما ساكلا كقول : 
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و أن الماقل لا بعدال بالإخوان ششا › فالإخوان هم الأعوان على اير 
كله » والمؤاسوت عند ما بنوب من المكروه . ومن أمثال ذلك أليامة 
لمطو“قة والمرذ والظي والشراب والسلحلفاة . » فقول له الملك : 
« و كتف كان ذلك ٩?‏ » فستيل المثل بقوله : « زعبوا. › 

ومختم الباب غالبا بذ كر ما صرب الل لأجله فيجعله ننيجة لا قدم › 
مثال ذلك : « فمذا مثل اخوان الصفاء والتلافهم في الصحة . » 

وميد للأمثال المتفرعة كا يمد للثل الأصلي» ولختمما على الغالب بقول: 
د إا ضربت لك هذا المثل لتعلر . > ۰ 

والكتاب حافل بالا قوال الكة والمواعظ والنصائم . ورما استرسل 
الكاتب في فقر حكمية متساوقة حى نخرج بها عن الموضوع الذي يتكلم 
فه . مثال ذلك انه لا أراد دمنة أن يغرى الأسد بالثور؛ أخذ يدعوه إلى 
قبول نصيحته بهذه الأقوال > وفيا ما يلام الموضوع وفيا ما لا يلاله : 
د وخر الاخوان والأعوان أقلم مداهنة في النصحة » وخير الأعبال 
أحمدها عاقة »> وخير النساء الموافقة بعلا > وخر الثناء ما كان على أفراه 
لأخبار » وأفضل اللوك من لا مخالطه بطر ولا يستكبر عن قبول 
النصسحة . » 

ولا كانت البوانات غير العافلة عافلة في كاملة ودمنة » فالكاتب يتكلم 
على ذكورها بصعة المد كر العافل . فقول مثلا : « زعموا أن حماعة من 
القر دة كانوا سا کان . » 

ومتاز أسلوبه بخاصته الرياضية الى الختصت ا فلسفة البوتان » ولا س 
الفلسفة الفيثاغورية' وما فيها من عدد وتقسم . حى ظن“ بعض المسنشرقن 
١‏ لسبة الى فيٹاغورس » فیلسوف پوناني 4ه س ٤۷١‏ ق. م. 
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ان لكليلة ودمنة أصلا بونانًاً »> وان ابن المقفع كان عارفاً بلغةا البو نان . 
على ان كلا الأمرين لم يثبتا > ونما الثابت ان ابن المقفع اطلع على حكة 
اليونانيين في كنب الفرس التي تقلا > فراض عقله على هذا الأسلوب 
لمنطقي › وأتحف به لغة العربِ > وكانت لا تعرفه من قبل . ولا تنحصر 
خاصته هده في كلبلة ودمنة بل مجدها فى الادب الصغير والادب الكسير . 
ودونك مثالا علیها قوله في باب الاسد والور: « با بى ان صاحب الدنبا 
يطلب ثلاثة امور لن يدر كما الا بأربعة أشاء : اما الثلاثة التي يطلب > 
فالسعة في الرزق > والمزلة في الناس » والزاد للآخرة . واماالأربعة الى 
ختاح اليا في درك هذه الثلاثة > فا كتساب الال من أحسن وجه بكون› 
م حسن القبام على ما اكتسب منه »> ثم استثاره ثم انفاقه فيا رلصلح 
المعدشة ورضى الاأهل والاخوان »> فعود نفعه فى الآخرة . » 

ويكثر فى هذا النوع من انشاته استعبال أمًا التفصلىة . وتراه حافلا 
بالقىاسات › ومنما المدر جة المنسلسلة كقوله فى باب المامة المطوةة: «وحدت 
من لا اخوان له لا اهل له . ومن لا ولد له لا ذکر له . ومن لا مال 
له لا عقل له ولا دننا ولا آلخرة. لان من تزل به الفقر لا بحد بدا من ترك 


اخناء . ومن ذهب اوه ذهب سروره. ومن دهت سروره مقت نفسه. 
ومن مقت نفسه کثر حزنه . ومن کثر حزنه فل“ عقله وارتىك في أعره. 
ومن قل“ عقله كان أكثر قوله وعبله عله لا له . ومن كان كذلك › 
فأحر به ان يكوت انكد الناس حظتاً فى الدننا والآخرة . » 

ومختلط الاسلوب القصصي بالاسلوب المنطقي فى انشاء كلبلة ودمنة > 
فدمنه وسپله » وزیل عنه الفاف والتعقمد اللذن بعان كتب النطقى 
والفلسفة . وتىدو عبارته واضحة كل الوضوح بريه من الغموص > تتناوها 
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الافهام محخفة » فيا يصعب علبما حصل معانمما . 

وعلى الملة فن كلملة ودمنۀه ماز لسپولته وانسحامه ووضوحه 
وسلاسته » واتساقی افاره وتساوق امثاله » واسېابه واسترساله . وهو 
اخلد كتاب عرفته اللغة العربىة › فقد ننف على الالف من السنن »› 
والايدي تنداوله » والمدارس حافلة به . 
الادب الصغير 

يكن ابن المقفع خترعأً في الادب الصغير ونما هو ناقل متصرف فى 
النقل فعله فى كلملة ودمنة , ولا ړی غضاضة فى ذلك بل سنه وريه 
اذ بقول : « ومن اخذ کلاماً حسناً عن غیره فتکاړ په في موضعه على 
وجه » فلا يرين" في ذلك عله ضرولة” »> فإنه من أعين على حفظ قول 
مسان » وهدي للاقتداء بالصالن »> ووفتق للأخذ عن المحكياء » فلا 
عليه ان لا بزداد فقد بلغ الغابة.»وهذا يدل على أن الكاتب يعتقد أن الذين 
تقدموه من المكماء دلغوا الغاية > فلم در کوا زبادة لمستزيد > ويوضع 
ذلك في قوله : « وجل الادب با منطق » وكل المنطقى بالتعل. ليس حرف 
من حروف معجبه »> ولا انم من أنواع أسماله إلا وهو روي" متعكم 
مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب . وذلك دلنل على أن الناس 
م ييتدعوا أصوها »> ول باتهم علمما » إلا من قبل العلے الحکے . اھ 
فهو يزين العلم » ولا يشترط الاختراع > ولذلك يقر بأنه أخذ کتابه هذا 
عن غاره ؛ فقول : ١‏ وقد وضعت فى هذا الکتاب من كلام الناس 
الملحفوظ حروفاً » فيا عون على عمارة القلو ب › وصقاما وتحلبة أبصارهاء 
وإحاء للتفكير > وإقامة للتدرر . ) 

والادب الصغير عبارة عن دروس خلقبة اجتاعة » نحث على طلب 


1o۲ 


العم > وتشترط على العام التواضع وعدم الاعتداد باللفس »> وتدعو المرء 
إلى تأديب نفسه وعاسستا »> وتحسن له الزهد والتصوف »› وهي مع ذلك 
تعظہ سان الال وتقدسه › ولا تنہی عن جبعه : « ومن لا مال له ٤‏ فلا 
ىء له . والفقر داعة إلى صاحه مقت الاس . »› 
۰ على أن الكاتب ناك عن الاغترار بالال الكثير » ويدعوك إلى القناعة 
بلقلل منه » لأنه ريده مانعاً للفقر ليس غير . وتراه اشتراكاً لا بحب 
الاحتكار والاستئثار : « لا تعد“ نّا من لم بشارك في ماله . » ولا غرو 
أن يدعو إلى الاشتراك وهو الذي يوصي الإخوان التعاون والتعاضد > 
و نقد س المودة والرفاء للصديق . 

وإذا أوصى بالصديق لا غفل عن المدو »> بل محذرك منه وبرشدك إلى 
سساسته ٤‏ وناك عن استصغار الأمرر ولان من استصغر الصغير أوشك 
أن محمع إليه صغار | وصغير] > فإذا الصغير كير . » ولا برى في المشورة 
غضاضة »> ولو ركان الرأي الصائب من سخص حقير . 

ويتكل على سياسة الملوك والولاة » فدشير عل أن يتعيدوا عباهم : 
و حتی لا مخفی علمم إحسان حسن > ولا إساءة مسيء . » 

وله فى المرأة ظن سيء لا تحمده النساء عليه > فإنه يلح في الي عن 
عشقين » والاطئنان إلهن »> لأن مودتن لا تدوم . 

وهو على نصانه الاجتاعية والأدية لا بغفل عن المواعظ الديلية يار 
التقوى » والتعند لله ومعرفة نعبه > والشكر له لتزداد هده النعم . 

وجماع القول ان الدب الصغير رسالة نفسة فى سباسة الاجقاع 
وتهذيب النفس » ورياضتما على الأعمال الصالة »> ومعرفة الاق . 

واما انشاؤه فىختلف عض الاختلاف عن انثاء كلملة ودمنة » لأن 
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صاحنا اتخذ فه الاسلوب النطقي الصرف > فظمر علبه بعض الفاف > 
ونخللته جمل اعاراضية فلم تخل من من التعقىد . وازدحمت فه المعالي الفلسفة 
الدفقة » فصعب الټاسبا ٤‏ ۾ لأا أفرغت ف فالب انشائی بحت » كله تحذير 
وتعضيض » وأقسة وأعداد ونقاسيم . فلر يتم ه1 الوضوح الذي تم لها في 
حكابات كسلة ودمنة . 

وفى الأدب الصغير أفوال واردة في كلبلة ودمنة محروفها . ولكنها 
مندحة هناك فى القالب القصصي السبل › وقائة هنا بنقسما . 

ولا تخلو الأدب الصغير من ضرب الل . ولكن أمثاله قصيرة لا تشه 
أمثال كليلة ودمنة الى ساقا مساق النو ادر والاقاصيص . 
الأدب الكسير 

لا بتناول اين ¿ المقفع موضوع كتابه إلا بعد أن يكر الأسلاف » 
وبعظم ما تر کوا للخلف من علوم. وريد بېؤلاء الأسلاف الأمہ ا لأعجببة . 
وإليهم يشير بقوله : دان الرجل منم كان يفتح له اللاب من العلء والكبة 
من الصواب » وهو اليلد غير المأهول > فيكتبه على الصخور مبادرة” منه 
لأحل» وكراهة“ لأن سقط ذلك على من بعده . » ثم بعترف انه أخذ 
لکتابه هذا من أفوال القدمان .. 

والأدب الكبير قسبان» قم ينكل به على الساطان والمتصلن به وقسم 

تکار به على الصدبق . ويستيل القسم الأول يقوله : « وأا واعظك فى أسشاء 

من الأخلاق اللطفة الخ . » ثم يأخة في نصح السلطان »> فيوصه وصاا 
حسنة تتلاول ساسته للعمال والرعة) وما ينبغي له أن بتعلی به من الخصال 
الممندة . فمن جملة نصاغه له أن لا رید من ساعات سېوته ودعته › 
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وينقص من ساعات عبله وتعبه . وان لا عرف بحب المد . وأن بتحلى 
بثلاث خصال : رضی ربه » ورضی سلطانه ان کان فوقه سلطان › ورضی 
صالع من يلي عليه . وأن بتخذ بطانته من أهل الدن والمروءة . وان لا 
يأنف من المشورة لأنه بطلب الرأي للانتفاع به لا للافتخار به . 

ويوصيه أن لا يعاجل بالثواب ولا بالعقاب فإن ذلك آدوم وف 
اطاف ورجاء الراجي . وان يصير على آهل العقل والس“ والمروءة دون 
غيرم . وينہاه عن الد والغضب والمحلف . 

وبوصه بتفقد فافة الاحرار لسدها »> وطعبان السفاة لقمعه . وريد 
بذلك أن يكون الوالي بقظاً متنباً لسسع أحوال رعيته . 

م ينتقل إلى الكلام على المتصلين بالسلطان فيعطيهم نصاع تتعلق 
سباستهم معه . وفيما اء كثيرة اعتمد عليما بعده الفارابي وابن سينا في 
كلاميا على سباسة المرؤوس لرؤساله . فتهاهرب الرؤوس من صحة 
والر لا رید صلاح رعیته ثلا بلك في دیته إذا صحبه٤‏ وي دياه إذا صحب 
الرعبة وأعغضه . ومنها مداراة الوالى والنظر إلى ما بحب وما بكره . 
ومنها تزيين رأي الولاة وفلة استقباح ما بصنعون . وغير ذلك من النصالح 
الى تختص مصاحبة الوك في زمن كان الملك فيه ظل الل على الأرض . 
فلا بدع أن تصطبغ هذه النصائح بألوان العبودية انوع . وان كان ابن 
المقفع قد أراد با اظار استبداد اولي الأءر »> والتنفير من مصاحبتهم . 
ونعتقد ان ابا جعفر المنصور لم يكن راضياً عنما لما فما من ذم للسلطان . 

وأما القسم الثاني فقد خصه بالصدبتق > وابن المقفع » کا علمت > عظم 
المودة والوفاء للأصدقاء . وستيله بقوله : « ايذل لصديقك دمك ومالك 
ومن وصاباه فى عحالقة الصديق ان لا بنتحل الانان رأی صدبقه لتلا شر 
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سخطه عله . وان لا بثارك عداثاً في حديث يعرف فإت فى دلك فة 
وسوء أدب و سف . وان سن الاستاع رفص الصوت عند الكلام » 
ولا ده أفوال جلساثه . وان لا بذمن اسسا من الأسباء لعله موافى 
هوی بعض خلطاه . ) 

وان المقفع في اثناء كلامه على الصديتق »> بنهاك عن أشاء لا لصم 
النخلتق ا٤‏ ويوصك أن محترز من سكر السلطة »> وسكر الملر ٤‏ وسكر 
امنزلة »> وسكر الشاب . وهو أبداً شديد الوطأة على المرأة فيا بت ركه 
التنفير من الولوع ا »> والتحذر من التهافت على الازدياد من النساء , 

وخم کتابه بذ کر الصفات السنة التي ينبي للمرء أث يتحلى ا في 
حياته »> وهي خلاصة مباحثه في الأدب الكير . 

وإنشاء الأدب الكير خطابی محض ›» کله آمر وهي “ وقد خلا من 

الأمنال ول بعلب علہه الأسلوت المنطقى › فقل ت قماساته ۰ فحاءت عرارته 
اسل من عبارة الأدب المغير وأوضع . 
ماز لته 

إذا شت أن تفسر الملاغة کا فسرها عم بقوله نها كلام قلت 
الفا ظه و کترت معاننه » فقد ظلہت ان ن المقفع وأخرجته من طىقة اللغاءء 
لأنه کان مجن إلى الاسماب أ كثر منه إلى الاعاز . 

على أن هذا التفسير فيه نقص بن > إذ لا يصع أن تلحصر البلاغة فى 
الكلام الموجز اليد . وللاسماب إذا خلا من المشو والتطويل »> نصد 
منپا عار لسار . وأح. ن من هدا التفسير قول ان ¿ المققع : «اللاغة هي 
الى بدا سیعما ااهل ظن انه تجسن مثلبا . » والاهل لا يتفم الكلام 
إلا اذا کان سلا واضحاً , فت فهمه طمعت نفسه فى احتذاله » غير عال 
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ان البليغ السل صعب الرياضة بعيد المنال . ذلك ان تتبع الالفاظ القصيحة 
المأنوسة » واجتنان الالفاظ الغربة محعل نطاف اللغة ضىقاً وماد تپا قالة . 
1 بدخل الكاتب على البلاغة من طربقما الوعر » أبسر له من أن يسلك 

لبها السيل الممتنع . و وابن القفع سلكه مطبئتاً »> ثابت الاقدام »> فنال 
سما ما ل ولا أوسى الكانب بترسم خعلاء » قال ٠‏ 
« اباك والتنبع لوحشى الكلام طبعاً في نبل البلاغة فإن ذلك هو العي 
الأكير . » 

وهو كغيره من التقدمين لا محفل يتسجبع الالفاظ وز وقا ولا بقصد 
اله الستة إلا ما جاء عفوا ٤‏ وقضت به الفصاحة في أثناء الكلام . ولم يؤر 
أصله الفارمى في صحة طبعه »> مع ان الفر س أهل حضارة قدية تيل بهم 
إلى الزخرف والتزين . وسيب ذلك انه نثاً زمن بني امبة نشأة عربية 
خألصة » بعندة من التصنع والتتكاف “ نازعة إلى النداوة والفطرة . نم أن 
الفرس لم يكن ممم في أيامه الأثر البليع الذي صار مم فيا بعد . فانطيع 
انثاؤه على بلاغة العرب وفطرتي » وخلص من توه الحضارة اجديدة 
وتزوبقا »> فحاء متنوع العبارة > بحري مع الطبع . 

على أن بعد الكاتب من التعمل لا بعنى انه لم يكن بتخير ألفاظه 
وينتقا . فلقد كاب کالصانع ماهر کكثرٹ حواهره ؛› فأحسن اختار 
فر ادها . قال الراغب الاصاني : « كان أبن المقفع كرا ما قف إذا 
کتب . فقىل له فی ذلك فقال : ان الكلام بزدحم في صدري فأقف 
لتخره . ٩‏ 

وامتاز فی حلاوة ألفاظه ورصانتها »> وطول نفه > وبعده من الغلو . 
ونی اتساتق أفكاره وحسن تساوفا »> واستفاء القاس وفوة النطق › 
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والغوص على المعنى الفلسفي الدقيق . قال فه أبو العيناء : « كلامه صريح٤‏ 
ولسانه صح » وطعه صيرح . کان سانه لؤلؤ منثور »› وروض بطرر.» 

والأقوال فه كثيرة > و کہا تدل على منزلته اأرفرعة في دولة النثر > 
وقظهر ما كان لاسلوبه من الاثر الكبير في عصره ما جعل بلغاء الكثاب 
کرو ی شر الم : ویک منم سل بن مارو , ) 

ون القع عجي التفكير في جميع مؤلفاته > لس له من العرب الا 

اللغة وروح الاسلام ؛ وقلا اسنشېد باشعارم وأقو امم . ولکن فضله 
على العر دة عظم > فإنه ول من ادل الا الحكية الفارسة اهمندية ( 
ومنطق البونان › والطربقة الفسثاغو رة › وعل الاخلاق؛ وسىاسة الاجتاع . 
فذاكل أوضاعيا لباحث عقلية لا عبد هما با »> ووطاً السسل للفارابي وابن 
سينا من بعده , 

وهو أول كاتب عمد إلى الترجبة والتأليف ووصل البنا بعض آأاره »> 
وكان من حظه اللود. وأول عام مفكر تناول المىضوعات العقلة بإنشاء 
رفع به لغة الادباء ء ويز به لعة العلياء › تلك الى غلب علمما الغموض 
و رکا كکة التعبير . فحسب دراسة المحكية بجمال اسلوبه ووضوحه»ء ولا سما 
اسلوب كللة ودمنة الذي افرغ فيه الجد في قالب المزل > فأرضى به 
الحاصة والعامة معأ . وكان أول كاتب عربي جملل الكلام على أاسنة 
الحيوان » وجعل تأديب الملوك بالحكابات والاشارات والامثال . 


0۸ 


علوم الل 
المر ف واللحو . البصرة والكوفة . البصريون . سيبويه . 
الكوفيون . الكسائي . مناطرات الكوفيين والبصريين . 
اللغة . الحليل : آثاره . منزلته . 
الصسرف والنحو 
ذكرنا في الكتاب الأول أن اللحن أذ يفشو في صدر الإسلام تسيب 
اختلاط العر ب بالأعاجم »وان أا الأسو د الدؤلي" أول من اشتغل بالنحو ونش 
إالبه وضع بعض أبوابه. فلبا استشرى الفساد في اللغة ابام الدولة المباسية فشما 
العاہاء اف وصح فو اعد المر ف و النحو ٤و‏ کنا ومد عل واحدا غير منقسم. 
ويرجع الفضل في ضط الأصول واستقر اشا إلى النصرة م إلى الكوفة . 
المصر د والكو فة 
البصرة والكوفة مدينتان بالعرافق مصرتا فى خلافة عبر بن الطاب > 
فاهلتا بطو اتف العر ب والموالى . و حفلتا بالشعراء والعلماء . فكان بدنيما 
تناس ٤‏ الشعر والرواية ¢ و الحو واللغة والفقه والدیث وعم الکلام : 
المصر بون 
وسبتى البصريون أهل الكوفة إلى الاشتغال بالنحو ولغات العرب' » فان 
١‏ تنبيه : كان علماء اللغة المحقدمون عحيطون علماً بآداب الغة كلها » فهم رواة عفظون 


الاشعار والاخبار والانساب »وهم حويون عسنون القياس و التعليل » و هم لغويوت بارعون 
في الغريب ومذاهب الكلام . ولکن تغلب على احدهم خاصة | كر من 'اعری فیشېر پا , 
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أبا الأسود الدؤلي بصري » وأخذ عله من علماء البصرة مجيى بن يعمر > 
ومون الأقرن » وعتبة افيل » وتر ن عام ابي ر 
کان من پعدم عبد ال ي ال سحتى المحضرني"» وهو على رواية أبن 
م أول من مد“ القاس والعلل . وكات معه أو عمرو ن العلاء . فشر 
ا تی بالنحو ومحر د القاس > وشر أو عمرو معرفة لغات العرب . 
وأخذ يونس ن حب » واخليل بن أحمد عن أي عمرو بن العلاء ۽ . أن 
عدسى بن عبر القفي عن ابن أي أسحق . وعلسسی هذا أول من آلف في 


سے سے یط 
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هو أو شر عبرو بن عثان » مولى بني الرث بن كعب > ولقب 
لسلبو يه لمال وجه » ومعناها بالفارسىة رانحة التفاح . وكانت ولادته 
بفارس ونشأته بالبصرة . وأخذ النحو عن الليل ويونس وعيسى بن عمر . 
وأخذ اللغة عن الأخفش الأ كبر › فاص ن شخ البصربين غير مدافع . 

وزعبوا أنه قدم بغداد وافد] على البرامكة » فوقعت بينه وبين الكسالي 
مناظرة ذل فيها سببوبه » فخرج من بغداد حزيناً > وقصد إلى بلاد 
فارس ۰ ونوفي بالبیضاء من فر ی سیراز 

وترك من آثاره الكتاب في الحو »> وهو علران كران بحتوبان على 
عشرن فصلا وثالي مائة. وقد شرحه أو سعيد الحسن بن عبد الله بن الرزبان 
السيرافى » وله طبعات كثيرة > ونقل إلى الالمانة . 

وکان أثره بلیغاً فی أیامه حت انیم اطلقوا عليه اسم الكتاب إجلالا 
لقدره . فإذا قىل بالبصرة : « قرا فلان الكتاب . » علموا انه كتاب 
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سيبوبه . وكا المرد ديد الإعجاب به > فإذا أراد بريد أن يقرأه عليه 
بقول له : « هل ركبت البحر ? » تعظيماً للكتاب واستصعاباً لما فه . 
ومن هدا البحر الفياض اغارف جيع النحاة من متقدمين ومتأخرن »> 
فكان له الفضل العم . 
الكوفون 

وافتفر الكوفيون معام هل إبصرة» وأخذوا عنم النحو » وانصرفوا 
الى تدارسه والنظر فىه . ۰ فرع مم معاد لمر “اء وهر أقدم نحاتم وأول 
من وضع الصرف . وبرع أيضاً ابن أخه بو جعفر الرؤ امي > وهو أول 
کوفی الف فى الحو وا سم كتابه الفيصل وقد ضاع . م کان الکسائي , 


الکسان ۸۰٤‏ م و ۱۸۹ھ 

هو علي بن حمزة مول بنى أسد وأصله من فارس . ولقب بالکسائی 
لأنه دخل الكوفة أو أحرم وهو ملتف بكساء» فنسب إليه. وأخذ انحر 
عن معاد اهر“ اء وأبي جعفر الرؤامي م کرم إلى البصرة ولقي اليل 
وأسذ عله . م طاف بالبادية» واعللع على لغات العر ب ومد یمم » فلا رجع 
إلى الكو فة استقدمه الېدي إلى بغداد › وجمله في حاسية اينه الرسد . 
وجعله الرشد مؤدب ولده الأمين > فار تفع مقامه وظل وسا مکر "ما 
حى مات . ودفن بالري'. وهو سخ الكوفين وأحد القر“اء السسعة » وله 
کتب کئیوة لم پبتی منہا سوی رسالة فیا تلحن فه العوام > وهي رسال 
| توي سنة ۱۸۷ ه ( ۸٠۲‏ م ) ولقب بالمراء لأئه كان يبيم الثياب المروية نسبة إلى هراة 

بلدة عجراسان , 
۲ الري : كانت من حواضر فارس > وبالقرب من أطادها أنشئت مدينة طهران . 
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في اللغة . وكان على بصره باللغة والنحو فليل البضاعة فى الشعر حى فقيل : 
« لبس في علماء العربية أجل من الكسائي بالشعر . » 
مناظرات البصريين والكوفبان 

أخغذ الكوضون النحو عن البصريين »> ولكنمم لم بلبثوا ان خالفوم 
فيه » وجعلوا لأنفسم مذهباً غير مذهب أهل البصرة . فاشتد التنافس بن 
المدهبين » و كثرت مناظرات أصحابمما, وتعصب کل فربق لمذهه فتشعست 
الاراء »> وسادت التمحلات والتعلىلات حتی کادوا لا بتفقون على وحه من 
الوحوه. فإذا قال البصريون: « الفعل مشتق من المصدر. » قال الكوفون: 
د المصدر مشتتق من الفعل . » وإذا جوز البصريون تقديم البر على 
المتدإ »> رفض الكوفون جوزه > لان بودي إلى تقديم ضير الاسم على 
ظاهر ه حر : فاعم زید. ففي فاعم ضمير زيد» ورتىة ضبير الاسم بعد ظاهر. 
إلى غير ذلك من المناقضات الكثيرة الى أورثت المتأخرن طوائف من 
لأراء لا يعدم معها من ياحن وجبأً الصحة برد إلبه كلامه . وجعلت 
دراسة النحو صعبة المنال لا يضطلع با إلا كل ذي رغبة وجالد . زد على 
ذلك ما أدخل على الشعر من أيبات منحولة اصطتعها العلياء > وجعلوا منها 
سواهد على مذاهبم > وحججاً لمناظراتهم . 

وكان الكوفيون شديدي التعصب للأعراب » بريدون العصبة فيم . 
فإذا سبعوا قولا من أفوالمم فيه تجوز مخالف القواعد المقررة > حملوه 
هاعدة غير مهتدان بالشذود . 

وأما البصربون » فقد كانوا أصح استنباطاً من أهل الكوةة › وأ كثر 
اعتدالا »> وأحفل بالنطق والقياس . غير أن الکوفيين ظہروا عليہم» لأنب 
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كانوا متصلين بالعباسين » وقر “مه اخلفاء أ كثر حولي البصرة فجعلوم 
مؤدبي أولادم » فنبه ذكرم » ورجحت كفتهم “ وشر مهم حماعة في 
بغداد كالفر ”اء »> وابن الاعرابي »> وابن السكتيت وغيرم . وقد يكون 
لفوز الكسائي على سببوبه أثر في ظور حجة الكوفة »> وإقبال طلاب العم 
علبها » لان انتصار شخا على سخ البصرة عد" انتصار] لمذهبها في 
ذلك الين . غير أن المذهب المصرى ما لىث ان غت له الغلسة »> ورححت 
كفته على كفة المذهب الكوفى بعد ما زالت تأثبرات الامراء » واصحت 
السبادة في العصر العبامي لأهل المنطتى وعلباء الكلام . 
اللغة 

وأ يكن حرص العلماء على ضبط القو اعد بأشد من حرصم على ضط 
الفاظ اللغة > وجمع تاتا > والتمييز. بين مجاتما . فكانوا يطو فوت بالبادية 
بأخذون الكلام عن أهلا . وكان الاعراب يأتون أمصار العراق فيسبع 
العلباء منم »> ويدونون ما بحفظو نه عنهم > فألغوا في بده الامر رسالل 
صغيرة فى موضوعات خاصة كأسباء الوحوش والابل »> وخلتق الانسان > 
والدارات » والنخل والكرم للاصمعي »> وأسباء البثر وصفاتما واليل 
وأنسابما لابن الاعرابي »> وغريب القرآن لمؤر“ع السدومي » والمتلثات 
رب . فكانت هذه الرسائل نواة المحاجم اللغوية ٠‏ على ان هناك كتابا 
في اللغة ظهر قبل هذه الرسائل كلما مرتبا على حارج الروف + ومباحث 
عامة لا خاصة » وهو كتا العين للخلل . 
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هو أب عبد الرحمن اليل بن أحمد الفراهندي' الأزدي. ولد في النصرة 
وا نشاًء وتخر“ج على أمة زمانه. د كر منهم ولدا أي الاسود الدأرلى عطاء 
وأو الحرث ٠‏ وی ب إعمر * ومون الأقرن › وعنيسة الفل . 
وتبدٌی غير مرة وخالط الاعراب وسمع مم » وأخذ سيا کنیرا عنهم . 
فنبغ في اللغفة والنحو . وكان له براعة في تصحبح القياس » واستخراج 
امسائل النحوبة وتعليلما . وعنه أخذ سببويه واستمده لكتابه الشير في 
الحو . وخرج عله كير غير سلو به منهم مؤرج السدوسي »> والتضر 
ان سمل › والاصعي . 

وكان له معرفة بالنغم والساب . وذ كر بعضم اله أل بالوتانبة إلاما 
اما . ولعله أخذها عن تلبمذه حن بن إسحق المبادي › فإن حنسناً کان 
ب للسات اليوناني > وقد لزم اليل مدة حتى برع فى لغة العرب › فغير 
عجيب أن بتعلم اليل منه البونانية» وهو الذي عرف بحب العل وتادر الذكاه. 

وظل في البصرة يشتغل بالتألف والتعلم حى مات . وکان زاهدا 
متعففاً > حلماً وقورا . 


١‏ الفراهيدي : نسبة إلى الفراهيد وهي بطن من الأزد » ويقال له أيضاً الفرهودي › نسبة 
إلى الفر هود وأحد الفر اهيد . 
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آثاره 

وله من الآثار شيء كير ملا في اللغة > ومنها في الأنغام › وأسشبرها 
كتاب العين فى اللغة والنحو > دو“ن فيه ما جمعه من الألفاظ والقواعد › 
ورته على حروف المجاء »> وقدم اللقمة منها لأنْها أبعدها خرجاً . وايتداً 
بالعین لأنه أعمتق حروف اللق وهي : ع ح هځ ع . وجعل بعدها حرفي 
الباة وها : ق لك. ثم الشجُريّة' وهي : ج. ش. ض. ثم النطقة وهي : 
ط. د. اء . ۳ اللو بة وهي : ظ., دذاأل. اء . م ألذولقة وهي : ر.لڵ. 
ن. م الشفهبة وهي : ف. ب. م. ثم حروف العلة وهي : ي. و. |. 

وأطلتق عليه امم المين من باب تسمية الكل“ باسم الجرء . وقسبية 
الكتاب بامم الباب الأول منه عادة شاعت عند كثير من الأمم . وقد 
رأينا أبا ام يفعل مثل ذلك في مختاراته > فيسميما باس الباب الأول من 
وهو باب الماسة . وقيل أن الليل جرى في ترتيب كتاب العبن مجرى 
وأضاع المعاجم السنسكريتية» فإن المنود يبدأون بأحرف اللق» وينتهون 
بالأحرف الشفة . 

ويقول صاحب وفات الأعان : « إن أكثر العلماء العارفين باللغة 
بقولوت إن كتاب العبن لس من تصلہف الحلسل . ولا كان قد شرع فهء 
و رلب أوائله > وسباه بالعن . م تون فا مله تلامدته النضر ن سمل › 
ومن في طبقته ررح السدوسي › وأنصر بن على الجهضبي وغيرهما . فيا 
جاء عملم مناسباً لما وضعه اليل في الأول > فلهذا وقع فيه خلل كثير 
بعد وقوع الخحلسل فى مله . ( 

واخلل الذي يشير إله ابن ختکان ناتج في ا کثره عما ورد فی کتاب 

الشجرية : نسبة إلى الشجر وهو مفرج الفم . 
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المين من شواهد النحو على المذهب الكوفي مع ان الليل بصري . فقد 
ناقض فه نقسه »> وځالف ما جاء فی کتاب سلوبه ما رواه سلنوبه عله . 
ولا يدفع ذلك قومم ان أللاف بين البصرة والكوفة لم يقم إلا بعد 
الحليل» لأن الكلام ليس على ذاك اللاف وإنا هو التناقض فى آراء اليل ٤‏ 
وهذا ما نجله عله کا نجل سدبوبه عن الكذب فى ووايته عن أستاذه . 
ولذلك نرج ما رواه ابن خلکان من أن الیل مات قبل أن بے" کتابه» 
فعاثت فه أيدي تلامنذه » ومنهم كوفيون » فأفسدوا فه › وأوقعوا 
كثيراً من الل . فشك" فيه بعض العلماء وانتقدوه » منهم الازهري 
صاحب التهديب » وابن سلسبة الكونفي » والسوطي في كتابه المزهر . 

وظل“ كتاب العمين معروفاً حى القرن الرايع عشر لليلاد ثم ضاع . 
وم يصل إلمنا منه سوی ما أده سلو به لكتابه > والسوطي لزهره . 
ويقول صاحب الفهرست انه كان في ثمانبة وأربعين جزء) . وقد اختصره 
بو بكر الزبَبْدي المتوفی سنة ۳۷۹ ۵ ( ۹۸٩‏ م ) فحفل الاس به ٤‏ 
وفضلوه على الأصل لأن الزبيدي حذف مله الشواهد المختلفة »> والمروف 
المصحفة» والأبنبة المختلة. ومنه نسخ خطبة في مكاتب برلين والاسكورال 
ومدريد والاستائة , 

ومن آثاره اخالدة عل المروض » فيو الذي استنبطه وابتدعه » وحصر 
أقسامه فيخس دوائر بلستخرج منها تخبسة عشر بجرا. وزاد فيه الأخفش 
الأوسط محر ا بب » ویسمی المتدارك لأنه تدا رکه . وحاول بعضہم أن 
يزيدو' بجرين آخرين وهما المستطيل ووزنه : مفاعيلن فعولن › مفاعيلن 
فعولن مرتين . والمیتد ووزنه : فاعلن فاعلاتن » فاعلن فاعلاتن مرتان . 
ولكنهما لإ أرزقا الحاة بل وقفت البحور عند الستة عشر» وحافظ الشعراء 
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على أجز اما حى في الموشحات . 
ويرى جماعة أن معرفة اليل بالأنغام نبهته على وضع العَروض » لأن 
الى سىقى والشعر متقاربان في الأخذ . وبستدلون على ذلك من رواية لمزة 
ابن المحسن الأصبہاني ذكرها ابن خلكان »> وهي ان اليل فطن لوضع 
العروض من سماعه وقع مطارق الصفارين' على الطسوت بانتظام . 
وى البستاني صاحب داثرة العارف أن إلام اليل باللغة البونانىة نمه 
إلى ذلك لأن عل المَّروض قديم عند اليونان» ولأرسطو فيه كتاب جليل . 
وهذا ما نرجحه نحن . ولا غضاضة فه على الملل »> فانما له أبدآ فضل 
الواضع الميتكر . 
ماز لته 
أعظم خاصة تاز بها اليل هي أنه كان ذا عقل مفكتر مولتد. وهذه 
الحاصة النادرة اسنقت له طريق الابتكار . فكان أول من ضبط البحور › 
ووضع أوزانها . وأول من جممع ألفاظ اللغة في كتاب > وميد السبسل 
اتصنيف المعاجم » فأخذ عله من جاء بعده . وله فضل المتقدم فى الدراسة 
الصوتبة لمخارج المروف » وفي ضبط أصول الغناء وفروعه وأنغامه 
وآلاته" . وكان سيب موته أنه دخل المسجد وهو يعمل فكره في اختراع 
زوع من المساب مضي به الارية إلى الياع فلا يكنه ظلما »> فصدمته 
سارية" وهو غافل عنېا ٤‏ فانقلب على ظېره وارتج دماغه ٤‏ واعتل حت 
الصفارين : الذين يصنعون الصفر وهو النحاس الأصفر. 
۲ قيل أن يونس بن سليمان الفار سي المستعرب أحذ الهناء عن معبد وألف فيه كتاباً وضاع . 
وجاء بعده اليل فألف ني الأنغام وألآلات . 


۴ ساريه : عمود., 
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مات . وروي أنه الخترع الشطرنج جملين في طرفي الرقعة فاستلعمل 
مدة مم تول . 

فحسك من هذه الأشاء وغبرها شواهد تنطتى بفضل اللىل ٤ور‏ حجان 
عقله ٤‏ وفوة أستنباطه . وقد شد له ابن المقفع في ذلك فقال : « عقله أ كار 
من علمه . » وهال فه ان سلا“م : « سمعت أشاخنا بقولون : م یکن 
المرب بعد الصحابة أذ كى من الليل ولا أجمع . » 
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الرجمة . طريقة النقل . مصادر النقل . المرجمون والعلوم المنقولة . العلوم 
الطبيعية . الملوم الرياضية . العلوم الفلسفية . الملوم الي ل تنقل . 


ما انتظمہمت الممالك الاسلاممة وامتدت أطر افا > وم اختلاط العرب 
بغيرم من الأعاحه» حت أدرك العرب أن عند الأعاجم علا غير العلم الذي 
يعرفون. ونم لا قبل همم بنافسة الام المتحضرة ااي غلوها على أمرها) 
إلا إذا أخذوا علومما »> وجاروها في المدنىة والعرفان . وذلك ما بقضى به 
انامس الطبيعي على كل شب بدوي يفتتح بلاداً عربقة في الضارة . 

وروا أن لا سبيل إلى إدراك بغيتهم إلا بنقل العلوم الدخبلة إلى 
العربية » لان مدارستما باللسان الاعحمي تفضى إلى انحطاط لغة الضاد > 
وإعطاء السيادة لغة الأعاجم. وما كانوا ليوضوا بذلك وم جد“ حراص عل 
لغة قرآنم وشعرم وآدابهم » فعمدوا إلى الترجبة > وكان بدؤها فى العصر 
الاموي» غير انه م يتعاظم خطرها إلا في بنى العباس لا استخلف ابو عفر 
الملصور » فإنه أعر بنقل طائفة من كتب الطب واهسئة والمندسة . ولكن 
حر النقل فارت في عېد المہدى واهادي ٤‏ ول نستاً نف سيرها إلا زمن 
الرشد فمشت متباطئة حى كان العصر الذهى فى خلافة المأمون » فطعت 
مشاعل العلوم في أرجاء المبلكة العرية وأا هذا الليفة المح للعلى 
براسل ملوك الروم في طلب الكتب وربا جعل اخراجما إليه من شروط 
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الصلع . فكان الملوك يلبون طلبه راضين او مكرهين . وأرسل بعثة من 
العلماء إلى البلاد الرومة » فعادوا بطائفة من المصنفات فى سختلف العلوم . 
ونظّم دواوين الترجبة » واستحضر هما مشاهير النقلة > وأفاض علي لمال 
الوفر > وأعطام حربة الفكر والقل . فا كبوا على العمل المتواصل لا يليم 
نصب ولا سأم » فأخرجوا من نفائس الاسفار ما غص به بيت الحكة' . 
وأخذ الأمون محرض الناس على قراءتما وتعليمماء وحبب إلهم الفلسةة بعد 
ان احجم آباژہ عنها . وکان جلو باللکماء ویأنس بناظر انهم » ویلتد 
مذاکرانہم . 
طويقة النقل 

سار المرجمون على طربقبن تلفين في النقل » ذ كرهيا صاحب 
الكشكول عن الصلام الصفدى . وهذان الطريقان ها المعو“ل علميما إلى 
ومنا هذا . ودونك ما جاء في الكشكول : « وللترجبة في النقل طربقان 
أحدهما طريتى يوحنا بن البطريتق وابن الناعبة احص وغيرهيا. وهو ان 
بنظر إلى كل كلبة مفردة من الكلمات المونانة وما تدل عله من المعنى . 
فيأتي النافل بلفظة مفردة من الكامات العربمة ترادفما فى الدلالة على ذلك 
المعنى فيئبتما وينتقل إلى الاخرى كذلك حى يأني على جملة ما بريد تعريبه. 
وهذه الطريقة رديئة لوجمين احدهما انه لا يوجد في الكامات العربة كلمات 
تقابل جميع الكلمات اليونانية ومد وفع في خلال التعريب كثير من 
الألفاظ الموثانىة على حالما. والثاني ان خواص الت ركيب والشسى الاسنادة 
لا تطابى نظيرها من لغة أخرى داناً » وأيضاً بقع اللل من جبة استعمال 


۱ بيت الحكمة : دار الكتب والتر جمة في عهد المأمون . 
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المحازات دهي ره في جمیع اللغات . 

١‏ الطريتق الثاني في التعردب طريق حنين بن اسحتى والوهر ى وغیرهما 
وهو أن يأني إجملة فيحصل معناها في ذهنه > ويعّر عنما من اللغة لأخرى 
: محملة تطابقبا ٤‏ سواء ساوت الأ لفاظ أ خالفتما . وهذا الطرنى أحود و دا 
ا تج کتب حنين بن اسحتق ق إلى تهذيب إلا في العلوم الرياضية لأنه لم يكن 
فما ا . حلاف كتب الطب والنطى والطسىعي والا همي فإن الذي عر “به 
نها م حنج إل اما . » اء 
مصادر النقل 

الكتب المنقولة إلى العربية عدة مراجع أقواها أريعة : البوتالي والسيريافي 
والفارمي والمندي . فاما اليوتاني فأعظمما سأناً وعنه أخذت أكثر العلوم 
عر اقه في القدم» ثم لانتشاره فی سوریا ومصر . فکانت مدرسة الا سکندررة 
تعلٍ الطب والفلسفة وشائر العلوم النونانىة > ومثلها مدارس السران 
والنساطر 5 في سوريا »> وأسهرها الها وقنسرين وناصسان > فا لمر جع 
السرياي» کا ينين » بوناني في أصله . وهكذا يصح القول في المرجع الفارسى» 
لأن علوم الفرس لإ تظر ہر إلا من ساود بن اتی ( ۲-۲40 ر 
فقد د کر عله أو الفداأء انه بعث إلى بلاد الونان واستحلب كتب الفلسفة» 
وأمر بنقلا إلى الفارسبة» واختزما فى مدنته وأخذ الناس فى نسخما وتدارسہا. 

ولما اضطهد يوستنانوس ( ٠*٦١ - ٠۷‏ م ) قيصر الروم الفلاسفة 
الوثنىين » وأقفل هیا کلہم ومدار سهم ٤‏ هاجر بعضهم فرار من الضم» ووفد 
سبعة منم إلى كسرى وشروان ا ( ٥۷۹-۳۱‏ م ) فرحب بپ ٤‏ وأتزه 
مکر “مین بين ظمرانيه » فنقلوا إلى الفارسية الفلسفة والمنطتق والطب > 
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والتحق بهم مهاجرون من النساطرة أمضم الاضطہاد فلحأوا إلى فارس 
وأسسوا في جد سابور جتمعاً علا راقياً . ثم انشا کسری في جنديسابور 
مدرسة ومستشفی عرف بالم‌ارستان »› فکانت علوم السونان تدر" س باللغة 
السريانية .مم اختلطت المقافة الهندية بالثقافة الىوتانبة الفارسبة لما نقل كسرى 
بعص علوم هند وآدامم . وكات لمدرسة حادسابور فضل كار لأ أخرحت 
أطاء وفلاسفة للفرس والعراق وسورا ٤‏ منم المحارث بن كلد النقفي . 
ومنهم أبناء بخنتيشوع أطباء اللفاء العباسيين . 

وأما مرجع المندي فقد تلقى العرب بعضه مع المرجع الفارسي» وأخذوا 
بعضه الآخر من علباء المد الذين استقدميم خلفاء بنى العباس . 
المترجمون والعاوم المنقولة 

كان القلة من أل سورب والمراق وفارس ومعظميم من السربان 
النساطرة لبراعتهم في البونانة » وأشرم أبناء بختيشو ع» وحنبن بن أسحق 
سخ المرجمين »> وولده اسحق »> ويوحنا بن ماسَوبه » والمحجاج بن مطرء 
ويوحنا بن البطريتق وغيرهم > نقلوا من البوتاني الفلسفة والسياسة والطب 
والمندسة والموسقى والمنطى والنحو م 

واستهر من نقلة الفرس عبد اله بن المقفع وآل نلوبّخت وغيرم > 
ونقلوا من الفارسي السسر والادب والساسة ولج والتاريخ والنحوم . 

واستهر من نقلة اهنود متكه المندي وابن دهن وسواهماء نقلوا من 
مدي" الطب والعقاقير والنجوم والموسيقى والساب والأرقام . 


فالکتب الي نقلت فى هذا العصر تشتبل فی ہوعہا على الطسعبات 
والرباضات والفلسفة . 
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العاوم الطسعة 

ومنها الكمساء »> وکانت ومد سعو دة بسحث فا أصحاما عن الجر 
الفلسفي الذي حول كل معدن ذهباً . 

ومنما الطب وكان ساذحاً عصرر؟ عض عفات حت رجت کت 
ابقراط وجالننوس » فاعتمد الطب العربي عليهما » رفده الطب اندي من 
تاحبته . ونع أطباء كثيرون أسهرم من النصارى النساطر: کابناء تشر » 
ويوحنا بن ماسوبه » وحنين بن اسحق . وکان للاأطاء عبوماً ومولاء 
خصو صا مرلة عالىة عند اخلفاء وأصحاب الأمور » فقربوم على نصرانيتي» 
وأ کرموا جانم ٤‏ وخصوم بوافر العم »> لبطيئنوا إلى حلاصم ف 
مداواة أراضهم » وتخفيف أوجاعيم . 


العام الرباضية 


دا ار والسابت؛ فإت العر ب أخذوا الأرقام عن اهنود» ودعرها 
بالأرقام ا مندية . أخذها أو عد الله مد ن موس الوارزءي »> وکان 

في بام المأمون * وهر الذی الف کتاب الر والمقابلة . وبكاد هذا العم 
يكوت من وضعه > لأن المنات التي استمدها من اند والفر س والسونان 
لا تفي باراد » ولكنه استخرج منما علر الير القبقي . 

ومنها المندسة > فقد ترجم الحجاج بن مطر أصول اقلیدس على عېد 
الرشد ثم اشتهر أبناء سا کر واستخر جوا مسال لم بصل إلا منقدموم › 
كقسمة الزاوية إلى ثلاثة أقسام , 

ومنها الفلك »> ترجمت له كتب الونان والفرس والمند والكلران , 
ونقل اجاج بن مطر كتاب المجسطي لبطليموس . وكان العرب كاليونان 
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عتقدو ن ان الأرض مور الكون » ولكنمم اعتقدوا باستدارنما . واشتهر 
منم أبو معشر البللخي وأبناء سا كر» وهؤلاء ينوا مرصدا على جسر بغداد. 

ومنها التنحم ( تفرع من عل الفلك » وقوامه أدع_اء معر فة الغسب 
بالدلالات النجومية » ومقتضى أوضاعما في الفلك » وآثارها فى المناصر . 
وهر فدبم عند المرب > ير جع إلى عد جاھل تمم ولكنه أصبح في العصر 
الماسى علماً متدارساً > فتمت له السادة »> ووقف الناس عام علىه . 
وأصس اطلفاء إذا أرادوا حرا ساورو | المحمان فل مناد رما حتى الأطاء 
أناطر ا إعطاء الملاجات حر كات الكوا كى . قال ان أي اصَبعة : و ان 
خناشوع بن جاریل کان بامر باقن والقمر متصل بالذنب 'فيحل' القو' لني" 
من ساعته . ويأر إشرب الدواء والقمر على مناظرة الزهرة فيص العليل 
من لومه . ٩‏ 

وملا الموسىقى > أخذوها عن النونان والفرس والمنود لاا من 
أزومبات الغناء »> والغناء قد عند العرب . وكان على ثلاثة أو حه : الثصْب 
واناد وامزم . فام اللصب فغناء ال ركان والفشان »> وهو المداء 
ارقيتق ويقال له المرائي . واما الستناد فالتقيل ذو الترجيع الكثير النغمات 
واللبرات . واما الهزج فالفيف الذي رقص علبه وعشى بالف والمزمار 
فسطرب . قال اسحق قى الموصلى : ر« هذا كان غناء العرب حى حاء الله 
بالاسلام » وفتحت العراق» وجلب الغناء الرقتق من فارس والروم فغنوا 
الغناء المجزأ المؤلف بالفارسبة والرومية . وغنوا جمعاً بالمندات والطنادر 


. نقطة الذنب أبعد نقطة من فلك إلى الشمس‎ ١ 
. بحل هنا معى يذهب › وتاي حل معى عدا‎ ۲ 
. القولنج : مرض في المعدة مؤل‎ ٣ 
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والمعازف والمزامير . » ولا رحست الكتب البونانية » أخذوا حون 
في الموسبقى بجنا علا > فارتقى فن وبع جمهرة من المغنين المتفننين كان 
جامع وڪارى ابراه س المہدى ٤‏ و راهم المي صل واينه وسح و تلمد هما 
ز رباب . وقد جمع الاصہانی أخبارم وأخار من تقد ېم ف أغانمه . 
العام الفلسفية 

اذ المسلمون الفلسفة عن النونان »> واعتمدوا خصوصا فلنة أرسطو ٠‏ 
وأفلاطون» وأضافوا إلبها ما يتناول عقائدم الدينية. وأ كثر الزن تعاطر ها 
کانوا من الأطاء لان الطب كان يومئذ يلازم الحكبة» و ذا لقب الطدب 
بإلحكم . وبعود فضل النهضة الفلسفية على الأطباء النصارى كمنبن بن 
اسح مترجم جمموريةافلاطون ومنطق أرسطو» ويوحنا بن البطريق متر جم 
سياسة ارسطو » ويوحنا بن ماسوبه الذي نقل كتباً عديدة فى الفلسفة . 
العاوم الي ل تنقل 

ونری ما تقدم أن المرب نقلوا جميع العلوم البوتانية إلا التار بن 
والأدب . مع انهم نقلوا من الفارسبة توأريخ الفرس وأخار ملو کہم ٤‏ 
ونقلوا في الأدب كلىلة ودمنة وغيرها . وسيب ذلك انهم لا أصبحوا دولة 
منظمة تدهب كل مذهب في ارقي والضارة» شعروا محاجتهم إلى ما بنقصم 
من العلوم . فدعام نظام المملكة > وعمران البلاد » وترف العش إلى 
تقل امساب والمندسة والطب والنحوم» والغرافبا' والموسىقی . ووحدوا 
في عصر اعت به البدع والمذاهب» و كثر التمحص في الأدبان» فاضطروا 
الى نقل الفلسفة والمنطق للدفاع عن عقائدم > والرد على أقوال خصومم . 

. نقلت الجغرافيا في العصر المباسي الثاني‎ ١ 
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واما التاریخ فقد کان مهم أن بعلموا أحوال جيرانهم من أهل المالك 
القدمة » فكانوا بسمعون أخبارهم من القصاصن . ولكن الاحة لم سهم 
إلى العناية بنقل تواريخ الأعاجى » 6 جم کانوا وفتئد منصرفين فين إلى محقىق 
ساي » وتدو بن السبرة الشورة؛ وأار فتوحهم . ولم يكن بين المترجيين 

من اللغة المونانة اروام فسندفعو ا بعمامل ا إلى نقل تار متم 
رإظپار مناقبما الیفاخروا العرب بها ڳ نانع ار لى ذلك المترجمون من 
اة الفارسية وهم من أبناء الفر س الأ قحام 

وأما الدب فإ العرب يعباوا a‏ ع ن الأعاجم و عجابپم لشعر امم 
وخطام › ولا عتقادهم ان لا ادب فو ف ا > وكانوا في هذا العصر 
منصرفين إلى جمع سعرهم » وأخبار سعر آم بتلقونما على أفواه الرواة . 
أضف إلى ذلك ان نقلة المونانة م كو نوا محسنون العربة لصطنعوا ہا 
فة الشعر والأدب ٠‏ بخلاف نقلة الفرس فا: م كانوا محسنون لسان العرب 
کاناه اوقم من رذ أبناءه باراعة الإنشاء , م ان مد ارس سو راا 
والعر اف ومصر كانت همتا في تدريس العلوم البونانية من فلسفة وطب 
ا وطبيعيات > ولم تعن بالأدب والتاريخ البوناني > لأا لم يياجرا 

لى البلاد التي تلمد 14 العرب كا هاجر الطب والفلسفة والمندسة . لزلك لا 
جد ان مير جمي السربان والنساطر 5 د إلا كل فىلسو ف و طہلت ورياضي٤‏ ولا 
تحد پینہم اعرا أو كاتاً أو مؤرخاً . 

ورغب العرب عن اقتباس فنو ل اللشر بم والتصوير وبحت الائسل 
لاعنقادم أن الإسلام محر ما . ولكنمم برعوا في البناء والمفر »> وشادوا 
الأ ية لحيل على الطراز المري المأخوذ من الطراز البيزنطي مما فه من 
زحرف ونقوش . وکان آم سر البنائين من السورين . 


34 


الملوم الہ بب 
التفسبر . الحديث . الفقه . أبو حنيفة . مالك . 
الشافعي . ابن حئبل . البدع . علم الكلام ,. 


النفسبر 


شرع الملسلمون منذ بداءة عدم بالدين بعنون بدراسة القرآن » وتفم 
معانبه > واستنباط الاحكام منه . فنثاً عن ذلك عل التفسير» وعرف من 
المفسرين المتقدمين عبد اله بن عباس »> وابن سيرين » والسن البصري 
وغيرم. على أن هذا الع لم يتم جمعه وتدوينه إلا في الدولة العباسية. وسر 
من المفسرين فى هذا العصر سفبان بن عسبنة» وو كيع بن الر“اح »> واسحق 
ان راهو به › والفر اء وغیرم . 
الد لث 

هو عل عرف به أقوال النى وأفعاله » ولس منه وحي القرآن , 
وتكون اما حديث روابة بسحث فبه عن الأسانيد المتصلة أو المنقصلة حى 
يبلغ با إلى الرسول . واما حديث دراية يبحث فيه عن المعنى ا لمغهوم من 
ألفاظه »> وعن المراد منها مبنثاً على قواعد العر ببة » وضوابط الشريعة › 
ومطاقاً لأحوال النى . وللحديث أصول وأحكام وفواعد واصطلاحات ؛ 
ذكرها العلساء > وشرحبا المحدثون والفقياء > منها العلر بصفات الرواءٌ 
واخلاقہ › وأنسا ممم وأعمارهم ووقت وفاتمم > إلى غير ذلك ما يصح إن 
| هو ابن عم اللي وإ والده ينتسب العباسيون . 
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يلتخذ مستنداً لقبول روايتهم » والاطبئنان إلى صحة الاحاديث النقولة عنهم. 
وقد احتاع المسلمون إلى جمع الحديث لستعينوا به على تفهم القرآن > 
وتأو يل ما رن یدیم من آ ات تعدر عل م إدراك معانها . ولدستندوا 
إلبه في الاحكام والفتاوى الي لس مما نص صرح في کتامم . ذزز لك کان 
المحدثون والفقياء تعانون الرحلات الشاقة طلا للأحاديث الصححة > بتلقونما 
بالاسناد المقتسلسل. ولكنمم ن بنضوا مذ ا الأمر إلا فى الماتة الثانية للهحرة» 
بعد أن مات الصحابة والتابعون »> وم الذين رجع إلهم في نقل الديث . 
فکان أن تفرفت الأ حادیث وخالفت › واتسع حال الوضع > فروی من 
كاذا مثات وألوف »> وضعها الزنادقة وذوو المآرب تنفيذ لغاباني › 
وتأييدآ لمذاهمم . وريا 'وضع الديث لغرض سياسي »> فاستند إلبه في 
الافتاء . 
وكان الإمام مالك في طليعة من دونرا الأحاديث» فإنه حمع في كتابه 
لوطل نحو ثلثائة حديث. ثم جاء الإمام ابن حتبّل فألف كتابه المسندء 
وضئنه نحو خسين ألف حديث . على ان هذا العلل لم ينضج إلا عند 
البخارى' حيمة المحدلن ومام . فإ عني بجع الأحاديث وحتصا › 
وطو"ف الفاق يسمع من محدثما حتى استخرج كتابه صحبح البخاري من 
اة آلف حديث ی ست عشم ١‏ سنه ) جع فة لهه لاف ومائي 
حدنث »> ما ثلالة لاف مكررة بكر ر وجوها . 
و کان مسال بن الجا القشري؟ من معاصربه » فحذا جذ وه وألتّف 
کتاره اللامع الصحبح » ويعرف بصحح مسار » وبثاني الصحبحين ٤‏ وبو به 


الببخاري : مولده سنة ۱۹4 هھ وموته سنة ۲٠٩‏ ھ ( ۸64 = ۸٩4‏ م) . 
۲ مسلم موده سه ۲۰ ± وموته سنه ۲٩۱‏ د( ۸۲۱ ¬ A۷4‏ م ) . 
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على أبواب الفقه »> وحذف منه الأحاديث المكررة . 

وجاء پعدهبا من نېج نیما » وزاد عليهيا > كاين ماجة »> وأبي داود 
الشحستاني » وأبي علسى الترمذي › وبي عبد الرحمن النسالي . ومؤلفات 
هؤلاء الستة هي أصح كتب الديث وإليا المرجع في هذا العم “ وتعرف 
بالستة الصحاح »> وكل ما ألف بعدها كان شرحاأً أو تلخيصاً ها . بد ان 
الصحبحين الأولين هما خير ما ألف في الحديث إلى الوم . 

هو عل تلعرف به الأحكام الشرعبة في أفعال المكافين حلا ما وحرامها. 
وكانوا دستخر جو نا قدماً من الكتاب والسثة'. فلما عظمت أمصار الإسلامء 
واتسع سلطانه فى الآفاق »› وتعددت الوادث واختلفت باختلاف الزمان 
والمكان »> اضطروا إلى الاجتاد في الاستنباط »> فاستخرجوا عل الفقه . 
وسلكو ا فبه طريقين : طريتى أصحاب الرأي والقاس »> وم العراقون . 
وطريتق أصحاب المديث » وم المجازيون . وكان أهل العراق ذوي عل 
وبصر » لأن أكثرم من الأعاجم المعرقين في المضارة . قاروا تكم 
آزانہہ » وضعفت تقتہم بالاحادیث ا تما من الاصطناع ٤‏ فلم ړکنو إلى 
سوى القلنل متنا »> وصاحب هذا المذهب أو حنبفة وهو فارسى الأصل . 
وما هل الحاز فن ادث کات متوافرا] عندم › لكثرة الصحاة ف 
المدينة ومكة » فاعتمدوا عليه في أحكامهم » ونبذوا الرأي والقياس لام 
أل بداوة لبس لمم من الع والثقافة ما لأهل العراق» وصاحب هذا المذهب 
مالك بن أتس الأصحي. واختص مذهه بدلنل آخر غير الكتاب والسثة» 
وهو الاجماع » وريد به ماأجمع عليه أهل المدينة من عبل او ترك 


. السثة :+ الحديث‎ ١ 
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باعتبار اہم تابعون لن فبلہم حى يبلغوا إلى الحسل الذن عاصروا الرسول 
وأخذوا عله . 

ون القاس أبضاً طائفة من العلماء وهم الظاهرية > وإمام داود بن 
علي الأصبماني . وجعلوا عور مباحئهم ظاهر الكلام معزل عن كل تأويل. 
ولكن مذهيمم أإ بننشر »> ولم يعد“ من اذاهب المقررة فى الاسلام > 
وهي أربعة علد السنين : مدهت أي حنيفة > ومذهت مالك » ومذهب 
الشافعي » ومدهب أبن حنيل . 
ابو حنبفة ( ۹٩‏ ۷ م و ۸۰ - ٥١‏ ھ) 

هو التعمان بن ابت » فارسي الأصل » نشا بالكوفة > وأخذ عن 
علماما »> واسننبط فقهه من القرآن » وما صح عنده من المديث › و علد 
قلنل لا محاوز السبعة عشر , وكان اعتاده في الغالب على الرأي والقناس » 
وتابعه في ذلك أكثر أة العراق . واستقدمه النصور من الكوفة إلى 
بغداد » لينافس به مالك بن أتّس » بعد أن أفتى مالك بخلع بيعته > وتأيد 
دعوة محمد بن عبد الله العلوي . 

و فضی او حنفة حىاته بالزهد والورع . وأريد على القضاء غر مرد ٤‏ 
فرفض عخافة أن يصدر عنه خطا حمل وزره . وقل ان المنصور حلسه 
لرفضه القصاء وآذاه حتی مات . وقیل بل حبسه لانه رأی منه تشعاً . 

وکانت وفاته في بغداد »> ولم بصل لينا شيء من آاره في التقه . وان 
وصل إلبنا كتب تلاميذه وعلى الأخص ابو يوسف الانصاري » وعمد بن 
امسن الشسالى »> ويعرفان بالصاحين أي صاحى أي حنيفة , 

والمذهب النفي أعم المذاهب »> وأبعدها انتشار في يلاد الاسلام . 
كالعراق وسوريا وتر كا والعجم والمند وغيرها . ذلك انه في اعټاده على 
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الرآى والقياس » يقرب من التساهل ويبتعد عن الضغط الشديد »> فلا 
أحوال العو ب المتحضرة أكثر من سواه 
مالك ( ۱۳ - 0 م و ٩‏ - 4 ۵ ) 

هو مالك بن أنس الأصسحي › عرب الأصل › ولد بالمدىنة »> وأخذ 
حديث عن علما ما »> وبرع في علوم الدین. وکانوا بعوٌّلون عليه في الفتو ى 
حى فقتل : و« لا بفتى ومالك بالمديلة . » وقد استنيط مذهنه من الكتاب 
والىسنة > وتختلف عن أي حنبفة فى كثرة اعټاده على الدىث »> وهو أول 
من الف فيه . وكان يتشع للعلويين > حتى انه أفتى بمخلع المنصور ؛ فأمر 
به واي المدينة > وكان يومئذ جعفر بن سلبان عم المنصور »> فحرد من 
ثیابه > وضرب بالسياط » ومدت يده حى الخلعت كتفه . على أن ذلك 
م بضع من سأنه ٤‏ بل زيد رفعة وعلاء . وكان الرشد اذا قدم المدينة 
حصر مله »> وسمع منه , 

و كانت وفاته بالمدينة . وأسر آثاره الباقية كتاب الوط فى الديك 
والفقه . واختص بالمذهب الالكي أهل الجاز والمغرن والأندلن . 
الشافعي ( ۷٩۷‏ - ۸۱۹ م و ۱١۰‏ س ٣۰٤‏ ھ) 

هو أبو عبد الله محمد بن ادرس الشافمى القرشي » ولد ممدينة غر » 
وحمل إلى مكة وهو أبن سنتين » فنا فيا قر . وحفطظ القرآن وهو 
بن تسع سني . ثم رحل إلى البادية » وطلب الشعر واللغة > قثال من 
قسطاً حسناً . م تفقه وحفظ موطا مالك »› وأفى وهو ان خس عشرد 
سنة . وجاء بغداد فلقي أصحاب أي حنيفة فأخذ عله > م دحل الى مصر 
وأقام بالفسطاط وأملى مذهبه في الفقه > وهو وسط مزج به طريقة أهل 
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العراق بطريقة أهل المحاز . وخالف مالكاً فى كثير من مذهبه » ولكنه 
نشبث بالدیث . 

وعرف الشافعي بالذكاء والحفظ وفصاحة اللسان» وقوة الحة . وعرف 
أيضاً بالعدل والأمانة والزهد والعفاف والسخاء . وكانت وفاته فى مصر 
فدفن بالعرافة ومقامه معروف . وله من الآثار رسالة فى أصول الفقه › 
والمسند في الحديث . ومتلدو مذهبه هم أهل مصر . وفى سوريا ولمنان 
طائفة كبيرة من الشوافعة ولكن المذهب النفي هو المتبع في الم 
والافتاء ٤‏ انتقل الارث عن الأتراك وم أحناف . 


ابن جنل ) ۰ ¬ 0 م و £ — ۲٤۹‏ ۵ ) 

هو أو عبد الله أحمد بن حل الشسافي > ولد فى بغداد » وما نشا 
وتعالم . وكان من أصحاب الشافعي » فلما خرج الشافعي إلى مصر قال : 
و خرحت من بغداد › وما حلفت با آتقی ولا أفقه من ان حل .» وفي 
نامه اتد ساعد المعترلة ٤‏ فدعي إلى القو ل بحخلى القرآن فى علس عتم ¢ 
فلم بفعل . «ضرب سبعة وعشرين سوطاً »> ضرباً موجعاً حتى سال منه الدم 
وأغمي عله ٤‏ م حادس وهر مصر على الامتناع . 

وكان حسن الوجه ربعة خضب بالتاء »> خضباً ليس بالقاني . وكان 
أروى الناس للحديث . قل انه حفظ منه الف الف . ومذهنه فى الفقه بعد 
من الا حنہاد ٤‏ بد الرأى والقياس » وبتشاث بالأحاديث . 

وکانت وفاته فی بغداد » وقیره مشپور پا . وذ کروا أنه شېد حنازته 
ثاني مئة الف من الرجال » وستون الفا من النساء . وله من الآثار كتاب 
املسند ضمّنه ما ينيف على أربعين الف حديث . وأتباع المذهب المنبلي 


A۲ 


فلمل > تجد منم في بعض نواحي الشام والعراق »> وم أحفظ الناس للسثة . 
الاحتاد باعتار الكمال فا . غير أن الشعة العلوة انفردت مدهب وفقه 
غاص ما . وقامت اجتادات علماما على أساس ساسة اللافة > وما جرى 
من اللاف علبها » والاجتاد عندم مفتوح الأبواب . وانفرد مل ذلك 
البدع 


له ان يصح أخصب مرتع للبدع' وما فيما من مداهب وطراتق . والبدع 
فی الشرف ولد الع والتفكير » وريسة الفلسفة والنطق . فقد انتشرت 
في النصرانبة بعدما استبحر أبناڑها في العلوم » وهكذا كان حظ الاسلام 
منها » فإن العرب في بداوتهم وفطرتمم تلقوه بإخبات وخضوع »> و خطر 
هم في بال أن يمحصوه » وييحثوا في حقبقته وأحكامه » وإنا | كتفوا بالنظر 
إلى اعراض المسائل الدينسة من تفسير أو تأويل . على أن ذلك الايان 
اختلطت بهم » وتر كت عقالدها القدية > ورضبت الاسلام ديناً > وها من 
الملل والضارة ما خرج با عن امود الفكري . ولكن لم يكن 4ا يومثذ 
من الرية والقوة والنفودذ والعلر بلغة القرآك ما يكنما من المدل في الدين. 
فلم برتفع ما صوت حى كان من أثر اختلاطما بالعرب أن نثاً جيل جديد 


. البدع : جمع بدعة وهي كل عقيدة محدثة ي الدين تخالف اصوله المشررة‎ ١ 
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لته عربية وتفكيره عحمي . قشع مله جلة من العلماء والمفسرن › والفقاء 
والمحدئن . فانصرفو | إلى تقصي معاني القرآن › والاجتهاد فی تفسيرها 
وتأويلما لها . فأنكروا ما لا ينطبتق على عقوي › وابتدعوا أفوالاً وآراء لا 
عد للمسلبين بها > فتعددت فيهم المذاهب » فكان منہا مذهب القدرية › 
وم الذين جحدوا القدر » وقالوا بأن الانسان خالتق لفعله »> وان الكةر 
والمعاصي ليست بتقدر الله , 

ومنها اجبرية > وم الذين يجعلون الانسان مسرا في أعاله لا مخترآء 
وینکرون على اله ۔ جميع الصفات معنقدين انها نأافصة فيه تعالى )ا هي فى 
الانسان ومنب لشت وم الي يوا اف الغار قات وحعلوا له ندا 
وفدماً»؛ ووجبا . ومنم الصفاتة؛ وم الذين ذهبوا إلى النشييه فى الصفات» 
فاثتوا له ال والاستواء » والفزول والصوت . وقد رم إلى ذلك ما 
درد في القرآن من ابات توم التشبيه ففسروها على ظواهرها » وغلشوها 
على أدلة الزن »› ولكنهم تخلصوا بقوهم : جسم لا كالأجسام وجهة لا 
کالہات م کانت المعتزلة »وهي أعظم البدع في الاسلام» > وأسشدها حطر | ۰ 
نشت فى الصرة » ومؤ سسا واصل ن عطاءا . وکان مجلس إلى اسن 
لبصري » فلما طبر الاختلاف » وقالت ارارم بتكف بر تكب الكاف 
رقالت الجماعة بأنه مؤمن وان فسق بالكبيرة »> خرج واصل ن عطاء عن 
الفريقين » وقال ٠‏ «ان الفاستق من هذه الامة لا مؤمن ولا كام : منز 
نت ٠ ٠‏ للدم امن عن حلسم فاعل عن » وجل إلبه عبرو 


۵ ٠۴٣١ واصل بن عطا من الموالي » واد رالمدينة سلة ۰ * وتوفي ف البصرة سئة‎ ١ 
vn — 148) 


۲ خالفت العزلة الحوارح وجماعة السئة في عقاب المومن إذا ارتكب الكبيرة ومات عن غير 
طاعة وتوبة» فقضت بخلوده في النار ولكن جعلت عقابه أحف من عقاب الكفار ‏ ,اماه 


۱A8 


ان عسد فقل مما ولاتاعما معتزلة . 

وقد خالفت المعتزلة المشلة في تحسم الذات » ولكنها أسرفت في 
مذهسما » فقضت بتنزبه الله عن صفات المعاني کالعام والقدرة والارادة 
والكلام » زاعمة ان اثبانما بقضي بتعديد القديم والاشراك بالالى الأزلى 
وفادها نفي الكلام عن الله إلى عحالفة الياعة فى أزلة القرآن فقالت بأنه 
خلوق . وخالفت الميرية فقالت بان الله من الانسان القدرة »> وأعطاء 
الربة في استخدامما » فأصح الانسان خالقاً لأعباله خيرها وشرها > وال 
منزه أن يضاف !ليه شر أو خير »> لأنه لو خلتى الظلر كان ظالماً »> كا لو 
خلی المدل ان عادلاً . 

ولا قامت الدولة العباسية ونقلت فلسفة اليوتان »> وعلر المنطق ٠‏ أقبل 
المعتزلة على دراستيا » واعتمدوا علہما فی ماحم ومناظر اني . فتو افرت 
الہ ٤‏ و استسکمت ححح ٤‏ ور جحت کفتپہ › وسالت كةة أهل الستة) 
لان العلياء السنين حسوا دراسة المنطتى كفرآً وزندقة »> فنفر وا منه وأو 
أن يتخذوه معبارا لأدلتمم العقلبة . وكانوا يقولون : « من منطتق سرا › 
فقد تزندق دهراً . » فقصروا في مناظرة أصحاب الاعتزال »> وأفحمم 
هؤلاء بحدهي وفلسفتمم . وازدادت المعتزلة صولة وانتشارا ف عد الأموت 
والمعتصم وال اث » لأن هؤلاء اللفاء آثروا الاعتزال » وحاهروا مخلى 
القرآن » واضطدوا حماعة السثة » واخفتوا أصوات علمامي » وقتلوا منم 
خلقاً كثيرآً ولاسا الأمون مانه كان أده انتصاراً للفلسفة وأصحاما > 


الحوارح فقضت أنه كافر لا حلاص له . وأما جماعة اهل السئة ققالت بأئه مؤمن لا 
يستحق العلود هي الثار » فإما أن يعمو الله عنه ر حمته »> أو بعاقه ما عل قدر سجر مه ) 
أو يشفع فيه النسي إذ قال ٠‏ « شفاعي لأهل الكبائر من أي . » 
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والمعتزلة وآرا نما . ولا ريب أن تغلب الفلسفة على السثة »› والمعتزلة على 
الحباعة » أحدث إيثارا للحديد على القدم » وتفلسسا العنصر الفارسي على 
العنصر العرلي . 

وظل المعتزلة أصحاب الكاية الراجحة حى استخلف المتوكل فى العصر 
الثاني فاضطمدم وفتل منم ٤‏ وانتصر للسنة » فرفع علباؤها رژوسېم . 
م كان هما من أبي الحسن الأشعري' ركن ر كين »› قاوم المعتزلة وأضعف 
نفوذها الأدبي فى اللة بعد أن استفحل أترها . 

ولس من سأننا في هذا البحث أن نعدد جميع البدع التي تفشت في 
الإسلام على أثر نقل العلو م النوتانية . ولكن نختصر فنقول ان هذه العلو م 
وما صحسپا من حضاره جديده » و حر رة وتساهل فى الأمور الدينة » كان 
ها اثر عظم في أفكار المسلمين »> لأا جعلت الشك بتغلب على القن »> 
فضعف الاان واجترأً الناس على الدين» فراحوا يتفلسفوت فى تأويل شرائعه 
وأحكامه » فذهبوا فيه كل مذهب › وابتعدوا كير عن أسلافهم في فجر 
الإسلام . ولم تقم بدعة إلا تفرع منما عد مداهب وطرانی » فدخل عل 
الإسلام أشاء كثيرة لست منه. 

على ان هذه البدع وان تكن أضرت بالدين › فانها أفادت التفكير 
الإسلاني »› وأعدته اعدادا حسناً لاسننیاط القلسفة العربىة . 


١‏ ولد اپو امسن الاشعري في البصرة سنة ۰ * ( ۸۸۳ م ) وأحد علم الكلام عن أبي 
علي المباني شيخ المعازلة » وتيعه لي الاعتزال أكثر من ثلاثين عاما » ثم عاد إلى السئة » 
ووضع طريقته الاشعرية في علم الكلام »> وخالف فيها عقائد المعتزلة » فرد عليه أصساب 
الاعزال » فما زال يدح حججهم حى أنقطعوا عن مناظر ته » وتېعه فرق منهم » ومن ' 
برهم . وکالت وفاته سنه ۳۲۲ ۵( ٩۹۳۰‏ م) . 
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عل الكلام 
هر عم يتضمن اجام عن عقا زد الدن الاد العقلىة .و کان ظېور* 
بعد أن تفشت البدع في الإسلام» واختلف أصحابما وأهل السنة على تفصيل 
هذه العقائد » فدعا ذلك إلى المدل والتناظر › والاستدلال بالعقل . فعظمت 
الفتنة وتمسك كل ذي رأي برآي » واشتد الصام على الأخص بن العتزل 
والسثة » لأن المعتزلة كانوا أسد الميتدعة خطراآ »> ذلك بأن مذهيمي ولد 
التفكير والفلسفة . ولس كذلك مذهبا الشعة والوارح › فانما قاما على 
أساس ساسة اخلافة »> وكات احتكامهما إلى السف أ كثر منه إلى اللات . 
ولم يكن للمذاهب الأخرى أن عظم فبحتفل أهل السثة باأصحابما » لذلك 
انصرفوا إلى مناظرة أهل لاعتزال فنهض عل الكلام على أبدي هاتين الفتن. 
م ازدهاره بعد أن نشات الطر نقة الاشعرة > وأقل علاء السنة على 
المنطى بتدارسونه لا فر هوا دنه وين الفلسفة »> وعرفوا أنه عر 
القماس والتعليل والاستنتاج . 
ولم يشتير متكابو السئة قبل الأشعري رة متكي المعتزلة . فان 
هؤلاء ظر منهم جلئة من الفضلاء الأعلام أشباء واصل بن عطاء » وعبرو 
ان سد ٤‏ وأبي الذيل العلا"ف ؛ والنظام» والاحظ» وأبى على الحسانی 


٠. وعيرم‎ 


AY 


ررب وار ورا 


ابو عبيدة . الأصمعي . محمد بن سلام . 
أبو زيد القرشي . 


شرع الرواة في العصر الاموي بجبعون أشعار العرب وأقوالمم وأخبارم. 
وما اطل العصر العباسى حى بدأت تظر المحبوعات الادية» وتطور النقد 
بعض التطور > فأ صبح اهل العلر بنظرون في صحبح الشعر ومنحوله > 
وحملوت لاشعراء طقات مټاره ٤‏ وندر کون علېم سر فانم ( وحالفا تمم 
لقو اعد النحوبة > وسقطانمم في الألفاظ والمعاني . غير انهم لي بخرجوا في 
أحكام عن دائرة من تقدمهم > فكانوا يفضلون الشاعر بيت من الشعر > 
م یفضلو ن غیره بیت آتخر . وھکذا کان بفعل أسلافہہ › حین يقولون : 
ه فلان أشعر بني فلات »> او أشعر العرب > او أشعر الناس . » 

ويح عليمم أفراطهم في تقديس القديم» حتى ضل بهم المنطق في اللقد. 
فكانوا اذا أعجهم ساعر اسلامي او مولد قالوا : ر لو أدرك بوماً من 
الجاهلية لفضل على كثير منم > او لما فضل عليه أحد . » 

واستهر فى هذا العصر طائفة كيرة من الرواة نكتفي بذ كر أربعة 


٤‏ ا 
منم ٤‏ وم ابو عسدة » والاصعي ٤‏ ومد بن سلا م٤‏ وابو زد القرش . 


۱A۸ 


الو عة 
AYES — YA‏ م 9 + — °4 a‏ 


سسا ته 


هو مسر بن المتتى » ينتسب إلى تلم قريش بالولاء . وكنينه أو 
عبد > وکان جده وديا من اهل اجّر"وان ' . ونشأ ابو عبيدة في 
النصرة »> وما درس على أي عبرو بن العلاء . فليا هت رحه أقبل إله 
طلاب العلر بتخرجون عليه . مم أستقدمه الفضل بن الربسع' إلى بغداد سنة 
۸ هھ فأقام فیا بؤلف » ویفید من محضر سه . وجرت بینه ون 
الأصبعي مناظرات كثيرة . وكان شعوبياً ديد التعصب على العرب > 
فراع يطعن فم “ وعزق أعراضهم » وبينشر محازم في كتابه المثالب . 
فأوغر عليه صدور الناس » فدس له بعضهم سما في موز وهو في البصرة 
فبات . وکانت وفاته في خلافة المأمون »> ولم بحضر جنازته أحد لأنه ! 
يسل من لسانه انسان شريف أو غير شريف . ) 

وكان وسخ الشاب » رث ئة > سي”ء المنظر › غلبظ الشفة > آلغ > 
مدخول النسب» مدخول الدين» ميل إلى مذهب الوارح» شديد التعصب 


بدواحىآرمينية › وغالب ظى أن أبا عبيدة من هذه المدينة . ( 


٣‏ کان الفضل يومد وزرا هرون الرشيد لا وزرا للأمين كما وهم جر جي ز يدان ف 
کنابه تاریخ الآدأاب 


۱۸۹ 


اشعوبة » لا تقل شادته فاد فىأخلاقه 

وكان إذا تحدث أو فرأً لن عامداً . وإذا نشد پا لا بقے وزنه . 
ومن فوله : « اللحو سوم کله 
آ ثا ره 

تناهز مزلفاته الماتين وهي فى القرآن واللغة والأمثال والفتوح » 
والانساب والما الب » وسو تات العرب وأیاس . والراجم وعبرها , ولکن 
ی مته ۷ أقلبا > ککتاب تئش جرير والفرزدق » طبع ف ايدن 
بجادين كبيرين . وكتاب طبقات الشعراء > ويسبيه الفهرست الشعر 
والشعر اء . 
مزه 

لاي مسك © مقام سام ف طىقا ت الأدباء > فاته کان أغزرم ماده » 
وأوسعهم روابة » عالا بأخار العرب وآیاپم ٤‏ وأنساپم ولغاتمم . روي 
الشعر > ولكنه فلا عني بتفسيره ونقده . وله الفضل بأنه مهد الطرتتق لغيره 
من جامعي الأخبار . فإن الأصفباف لا وضع أغا نه اعتمد على کتاب يام 
العرب أي عسسدة . وړوی عنه کثیرون کالقامم بن سلام > وأبي حاتم 
استاي »> وعمر بن ية . 

وهر أول من ألكّف في عل البيانء وتا لمغفه سعر ف محاز الق ر آن .ولا نعي 
نه أوضح طرق ذا العلم في تابه هذا ؛ فإنه کان ن بكنفي بان ع 
الألفاطظ الي استتعملت فی عبر معناها احقىقي » دون أن بفرق بين أنواع 
المحاز > ويفصل حدوده وأصوله . 

واجمع أكثر العلماء على صحة روايته فقالوا: انه لم بكن يحي عن العرب 


۱۹۰ 


إلا الشىء الصحح › که علي مطاخرم ه فان لالع فيه ييل 
غيره من الرواة المتعصبين للعرب بل نقلما على حقاتقها وبؤ خد عله شى 
من الصعف في عبارته . وكان أبو نواس بنتلمذ ل » ذا سل عله ال 
ر ادا لري می لر آي ان طم کاو چان ء ونك مب 
وفاضل بعضمم بينه وبين الأصعي فتالوا : « إنه كان كثر الفو الد 

العلوم مع سوء عبارة) الأصسبي قليل الالدة مم حن اناه وزخر ة٠‏ 
وأو عبيدة اجمع الرواة بلا خلاف . 


, أديم : ملد‎ ١ 


۱۹۱ 


اد سمي 


~n ۹‏ |۸ م9 ۴ س ٣٣۷‏ ھ؟ 


حیانه 


هو عبد الك بن فر يب ٠‏ ينهي نسبه إلى مضر . ويلقب بالأصمعي 

نسبة إلى أحد حدوده أد مع ٤‏ ویکنی أبا سعبد . ولد فى النصرة ودرس على 
ي عبرو إن العلاء »> واللل » وخاز الأحبر > وغيرم من أمة عصره . 
وأكثر اروج إلى البادية > واختلط بالأعراب وسا کنھم » وأخذ عنہہ » 
حى اجتمع له من الأخبار والأشمار والنوادر والغريب شىء ء كثير . واتصل 
اارشد واختص به » فأجزل له العطاء » وبالغ فی اکرامه > وکانت وفاته 
باللصرة ايام المأمرن . وعرف بالتقوى والتدين › وقوة الافظة والظرف > 
ولکنه کان خلا . 
آثاره 

ذ کر له ابن الندے حو أربعین كتا أكشرها في اللغة > ثم فى الشعر . 
دم يصل إلبنا إلا بعضا . منما في الشعر : الاصمعيات وهي محموعة اختاره 
من سعر الشعراء التقدمين > وضتنما شيثا من النقد . ورجز لماج وهو 
جحموع ما رواه الاصعي لاعحاج من الأراجز . ومنېا فی اللغة كتاب أساء 
الو حوش › وكتاب أسماء الإبل » وكتاب الىل › و كتاب الدارات > 
و كتا النبات والشحر »> و كتاب النخل حل والكرم وغير ذلك . 


۱۹4۲ 


منز لته 

لأصمعي مازلة جليلة في اللة والرواية والأدب حى أصبح اسبه بعد 
موته صفة تدل على سعة الاطلاع » فيقال هذا رجل أصمعي . وتعود هذه 
الشهرة فى كثرتما على ما اسند إلنه من أقاصص وسير تداوها الاس كقصة 
عنترة وغبرها ٤‏ فشر عند العامة فضلا عن الاصة . 

وكانت تآليفه في اللغة مسنندآ وثيقاً للمعاجم الكبرى . وامناز 
الأصعي فى فصاحته و انه“ وحسن إنشاده الشعر حى لبضع عنده الرديء 
والىد . وقد فاضل أو نواس به ورن أي عسمدة فقال : و ات أا عسدة لو 
أمكنوه لقراً علبم أخبار الأولين والآخرن > وأما الأصعي فبليل 
بطر بهم بنغماته . » 

واستهر بقوة الذاكرة؛ قيل إنه كان بحفظ اثنى عشر ألف ارجوزة › 
منہا ما يبلغ مائة بت أو مائنبن. وا ړوی عن قوة ذاكرته خر انتصاره 
على أي عبيدة في حضرة الفضل بن الربيع حبا وقف يسمي أعضاء امرس 
عضو عضو وينشد ما قالت الشمراء فه . ولم دستطع ذلك أبو عبدة على 
سعة تالىفه في الل . 

وعرف الأصمعي مهارته فى نقد الشعر »> أخذ ذلك عن أستاذه خاف 
الأحمر . وله في الشعر والشعراء آراء يعو“ل على كثير منها . 


4۹۴ ۱۴۳ 


یر ن سر 


a ۳۲ م و‎ ٩ 


حا زه 


لس لدینا عن حیاته شيء نذ کره » فکل ما نعل عنه انه ییکنی أبا عبد 
له »> وان نسبه بنتهي الى بني سح وهم بطن من قریش . وانه نشا في 
البصرة» وأخذ عن اليل وحماد بن سلة وغبرهما. وروی عله کثرون› 
منہم الامام احمد بن حنیل وثعلب وابو حاتم وسوام . وکانت وفاته في 
السنة الي مات فما ألواثق وبويع للمتو كل بن المعتصم . 
آثاره 

ذکر له صاحب الفهرست كتاباً في وتات العرب > وآغر فى ملح 
الشعر ولكنمما مفقودان. ولم يصل إلبنا إلا كتابه طبقات الشعراء؛ صدّره 
مقدمة في نقد الشعر »> فتكام أولاً على علماء البصرة »> وظمور النحو عندم» 
وأول من وضعه منهم» وعد“هم واحداً بعد واحد» ذاكراً من أخذ متهم 
عن الاخر . وهو تند إلہہم في روايته »> ولا ى من علماء الكوفة من 
يستحق الذ كر إلا المفضل الضي . ولا غرو في ذلك »> فاين سلام بصري 
تعصب للده . وأ كثر روااته عن خلف الاحير وأبي عبرو بن العلاء 
يونس وآبي عبيدة والأصعي . وعلى الغالب يشا ركه فيما نسيبه ابو خليفة 
جعل صاحبا الوسيط وفاته سنة +۳١‏ وهذا خطاً بين لأن الأشخاص الذين روى عنهم 


والأشخاص الذين رووا عنه يتقدمون كثيرا هذا التاريخ . 


4٤ 


الفضل بن الباب الحي ٠‏ فتسمعه يقول: « أخبرنا ايو خلفة اخيرن ابن 
سلام . » أو و« اا ابو خلبفة أنا أبن سلام . » 
وفي كلامه على الشعر وأقوال العلباء فه يشير إلى ما ادخل الرواة 
من الشعر المصنوع »› ومن ذلك الأفوال الى أضافوها إلى عاد وثود . 
وجل كتابه في جزئين . فاللزء الأول بختص بالشعراء الماهليين 
والمخضرمين . والزء الثاني ختص بالشعراء الاسلاميان . وهو يستفيض في 
أخبار الا سلامىن وأسعارهم ا کر ما لستفىض ن أخار الاهلىن . و ادا 
ذكر الشاعر ذ كر نسبه وأقوال العلياء فه» وأورد ثا من شعره 
وأخباره . ورا أبدى رأبه الحاص وعارض به آزاء غبره من العلاء 
والرواة . 
و حعل اطاهلین والمخضرمين عشر طبقات » في كل طبقة أربعة فحو ل , 
وألحق بهم طبقة لأصحاب المرافي . ثم أضاف إلمم شعراء القرى وهي 
المدينة وأ كنافها »> ومكة والطائى والبحرين > واما الامة فلم يعرف بها 
ساعر] مشېوراً . 
دجمل الاسلاميين عشر طبقات ايضاً > وني كل طبتة أربعة راء : 
الاهلىون والمخضرمون 
الطبقة الاولى : امرؤ القس »> وتابغة بني ”ذبسات »> وزهير بن أي 
سلب » والاأعشی . 

الطبقة الثانة : سقط منها شاعران في النسخ» وبقي كمب بن زهيرء 
والحطيثة . وهي متصلة بالطبقة الأولى كأنها منها 
لسقوط مقدمتها مع سقوط خر الثاعرين الاذن 
د كرهما فل كعب والطة . 


۱۹۵ 


الطسقة الثالثة 
الطبقة الرايعة 


الطبقة اسا مسة 


الطقة الأدسة ٠:‏ 


الطسقة السابعة 


الطبتة الثامنة 


الطقة التاسعة 


الطقة العاشرة 


ابغة بى حَعدة > وأو 'ذؤيب المنالي » والشماخ 
ان ضرار » ولبید بن ربعه . 

طرفة بن العبد »> وعَبيد بن الأبرص › وعلقبة 
الفحل ٤‏ وعدي بن زيد . 

خداش بن زهیر > والاسودن تعفر > والمىخسل 
ابن دبعة ٤‏ وم بن مقبيل . 

عمرو بن کلثوم > واللارس بن حلثزة » وعنرة بن 
سداد » وسود بن أي کاهل 

سلامة بن جندل > والمحلصين بن الحمام اراي > 
والمتلتس » والمستّب بن علس . 

عبرو بن َة » والثر بن تولب »› وأوٴس بن 
غلفاء > وعو'ف بن عطبة . 

ضابیء بن المرث» وسوید بن کثراع » والویدرة 
الذ باي ٤‏ و سجبم عبد بني الس. خاس . 

أمة بن حَرٴان» وخرت بن عَقض» والكميت 


ان معر و ف الأسدى وعمرو ل ساس . 


طبقة أصحاب المرالي : متمم ن رة » والفشساء » وأعشى باهلة» 


شعراء القوى 


و كعبت بن سعد الغنوى . 


المدينة : من اخزدج : جات بن انت » و كعبت بن مالك > وعد 


لله بن روأحة + ن الأوس . فس بن اطم › واو 


۱۹٦ 


پک عد الله بن الزبَعرى» وأبو طالب بن عبد المطلب » وأ 
فان بن المارث »› ومسافر بن أبي عبرو » وضرار بن 
الطاب . ) 

الطانف : أو الملّت بن أي ربيعة » وابنه أمئة بن أبي الصلْت > 
وأو عجّن» ولان بن سسَلسَمة» و كنانة بن عبد ياليل. 

البحرين : الثقب المبدي › والمز“ق العبدي »› والمفضل بن معشر. 


شعر أء السو د 
المدينة وا كنافما: 


1 شر ُء الاسلاسوت 
1 
الطبتة الأول 
الطىقة الثانة 
الطتة الثالة 


الطىقة الرابعة 


الطقة أا مسة 


السبوأل بن عاداء » والربيع بن أي الحقىق › 
و كهب بن لأر ف »> ور دح بن علران › 
وسمبة بن غريص ٠‏ وأبو فس بن ر فاعة > وأبو 
الذتال » ودر بن زيد . 


الفرزدق › وحرر › والأخطل »> وراعي الال . 
الث » والقطاءي > و کسر > وذو الرمة . 
کعب پن مَل » وعبرو بن أحمر» وسحَّم بن 
و ئىل ٤‏ ووس بن مغراء . 

هشل بن حري › ود بن ثور» والأشب بن 
رأمثلة »> وعبر بن لحا الي . 

أو زأبّند الطانى » والمحير السلولي ء وعبد الله بن 
هئام السلولي » ونقيلع بن لقبط الأسدي' . 


١‏ روت با لویعم ! افم 


الطىقة السادسة : (حجازية) : بيد اله بن قيس الرقبًات » والأحوص 
الأنصاري» وجسل ن معمر ٤‏ و تصنت ب داح . 
الطبقة الايعة : المتو كل اللسن جه ٠‏ ديزبد بن دييعة > وباد الأعم ؛ 
وعدري" بن الرقاع . 
الطىقة الثامنة : عقنل بن علفة للر“ى ب ويشامة بن الغدر › 
وسبيب بن اللرصاء > وراد بن حتش' . 
الطىقة التاسعة : ( رحاز ) ٠‏ الأغلب المبتلي » وأو انم الميلى ؛ 
امام ٤‏ وا روبة. 
الطىةة العاشرة : م بن ادت المي ۽ وبزيد بن الطسرنة » 
وا و دؤاد ارو اسي » والقحيف بن سام العقيلى . 
مار لته 
تاز ابن سلام بأنه أول من أف في طبقات الشعراء > وقلده غر 
فکان کتابه قدو لسوا« . وقد زاد فی قیمته ان ماع ل پیت ر 
الاعقاد على أقوال الرواة في نقد الشعر والشعراء > بل قابل بعضما يعض » 
وانتقدها وأيدى رأ فما . وتكام على صخسح الشعر ومنحوله » وشار إلى 
تعصب العشائر في تفضبل الشعراء » وأنجى اة على اروا لذن أفدوا 
الشعر وحلطوا پروایایم . فانکر روابة ابن اسحق في كير من العنف» 
دطمن على ناد شيره » وما سلم مته لف والفظل . 
دم تور أساطر الا قدمسن وخر اقام في صحة بصره بالشعر » فر فض 
ان کون نة عر لعاد ومو وسواهبا من العرب البائدة . ولم خف 
کیره فاړروی سعر | لجن وآدم وابلس واللالكة , 


| بشامة ن فارز وقراد بن حنش شاعران جاهلیان > وذکر فلك اپن سلام يي کلا 


۹۸ 


وقد راعى في بيز طبقة الشاعر كثرة آثاره وقلتها . فبجعل طرفة بن 
السسد » وعد بن الأيرص» وعلقبة القحل› وعدي بن زيد في الطىقة الرابعة 
لقلة معرم على أمواه الرواة » ولولا ذلك لوضعم مع الأوالل . 

وهو ديد الاحتياط في المفاضلة بين شعراء كل طبقة > فاراه يذ كر 
المجة لكل واحد منهم » ثم بذ كر المجة علبه . وحيناً بروز أقوال الرواءة 
في تقد الشاعر أو تأخيره »> وحبناً بت ركا على علاتا > فكأنه بجحعل العبدة 
علسہم في ذلك . وقد استدرك في أول المقدمة » فصرح بان ذ كر الو احد 
قبل الآخر ني كل طبقة لا يدل على الم له إذ لا بد من ميتدا .ل 

وتخلو نقده في الغالب من التعلبل والفن» وريا جارى غيره من الادباء 
لأقدمين فحك للشاعر بببت من الشعر ثم حك لغيره يمل ذلك . 

واما لغة الكتاب فبغلب علبما الايجاز البليغ » ولكن لا تخلو بعص 
عار انما من غموص واختلاط . 

وأما الاسلوب مانه خال من الروعة والفن» ضعبف التنسستق والتألمف . 
برا صورة صادقة عن انشاء الكنب عند المرب فى أول عيده بالتصنيف . 
وتظمر السذاجة الفنبة في جعل الشعراء طبقات » في كل طبقة أربعة هم 
مازلة واحدة . يئل هذا الاتفاق فى العدد لا يصح ان نعتد عله » ولا 
عكن النسلم بصحته لأنه يضق المحال عل الناهد الأديب › وهات ان 
دسل صاحبه من العثار . 

على انا لا نحاول ان نعبط فضل المؤلف› فان كتابه كان قدوة صالة 
لمن جاء بعده من مؤرخي الآداب فاستندوا إلله »> واثمرا به . هقد رجع 
إلبه صاحب الأغاني فى ذ كر طبقات الشعراءء و كذلك فعل القالي والزجًاح 
فى مالا » والسوطي في كتابه المزهر . 


۱۹۹ 


و 


سساته 


هو محمد بن أبي الطاب القرشي > و كنيته أبو زيد . لم نقف له على 
رجية في الکتب الي پين آيدينا . وذ کره جرجي زيدان في کتابه تاريخ 
آذاب اللغفة العربية »> وجعله من رحال القرن الثالث للبحرة أى العصر 
المبامى الثاني . وذ كره سلمان الستاني فى مقدمة الإلاذة » وحعل وفاته 
سنة ٠۷١‏ للهحرة أى أواسط العصر الأول . ونحن نرى ان أا زيد أولى 
بن بكون من أهل العصر الأول من أن يكون من أل المصر الثاني 
لأنه أورد في كتابه جمرة أشعار العرب روايات سيعيا من المغضتّل الضي› 
والمفضل توف سنة 1۷١‏ ه . أو نحو ذلك . وهذايدل على انه عاصره 
و أذ عله . 


آثار. 


م يصل إللنا من آاره سوى كتاب جَّمهرة أشعار العرب »> جمع فيه 
ما أحتاره العلماء من كاسن الشعر ا لجاهلى والاسلامي . وجعله في سبع 
طبقات فی كل طقة سبع قصائد › واعتمد في هذا التقسے على أي عسدة 
والمفضل . 

لطقة الأولى : أصحاب المعلقات وه؛ امرر القس» وزهير» والنابغةء 

والأعشى »› ولد › وعمرو بن كلثوم › وطرفة . 


To 


الطبقة الثانية : أصحاب المجَمّرات' وم : عبيد بن الأبرص › 
وعنترة » وعدي بن زد ٤‏ وبر بن أي خازم» 
وأمسّة بن أبى الصالت ت» وخداش بن زهیر» والنمر 
ابن تو ٴلب ويظمر ان النساع حالفو ا في رتدب 
الکتاب عہدا أو سہواً› فحعلو ا عنارة ثامن أصحاب 
المعلقات مع أن أبا زید ذکره في مقدمته بين أصحاب 
المحمهرات > فير معقول أن يضعه في کتابه مع 
أصحاب العلقات» وهو إنا التزم تقس الطبقات سبعا 
سعاً »> وأعلن أسماء كل طقة فى المقدمة . 

الطقة الثالئة : أصحاب المنتقسات وهم : الس دن علس › 
والمرفش ش الاصغر > والمتليس ؛ وعروة بن الورد»› 

والمهلہل بن ربيعة » ودار يد بن اة » والمتنختل 


| صرت 


بن عو يمر ادلي . 
الطبقة الرابعة : أصحاب المنذهّبات وم : حسّان بن ثابتء و عبد الل 
ابن رواحة»ء ومالك ن المعلات» وقلس ن ا خطے ٤‏ 
وأححة ن الا » وأبو قلس ن الأسللت» وعبرو 
ابن أرىء القس . جميعم من الأوس والزرج . 
الطبقة أا مسة اأصحاب المراني وم : أو ذۆبب الد لى وعلقية 
ان دی حدان الجميري" وحمد بن كعب الغنوي› 
١‏ المجمهرات : أي المحكمة السبك » مأحوذة من الناقة المجمهرة وهي المتداخلة الحلق كأبا 


جمهور الرمل , 
۲ جمل علقمة في الكتاب رابعاً بعد محمد بن کعب غنوي » وأعشی باها: 


۲۰۱ 


وأعثى باهلة » وأو زد الطائي» ومالك بن الر يب٤‏ 
ومتلم بن وره 
الطبقة السادسة : أصحاب الشوبإت' وم : نابغة بني جحدة > و كب 
أن زهر › والقطامي ٤‏ والطة > والشمساح ٤‏ 
وعبرو بن أحبر › وتم بن أي 'مقبل . 
الطقة الابعة : أصحاب الللحّبات" وه : الفرزدق > وجري ٠‏ 
والأخطل؛ وعسلد الراعي» وذو الر مء والکسست > 
والطر ماح . ٠‏ 
وصد ر أو زىد هذا الكتاب مقدمة انتقادية حعلبا على ثلاثة أقسام . 
فقابل ف القم الأول لفة الشعر بلغة القرآن > وخازه محازه > وعربه 
بغرينه . وأظہر أن القرآن ل بأت العرب بلغة جديدة » فكل ما فيه من 
از وغربب استعبله العرب فى سعرم وقصدوا به إلى العنى الدى صد 
إلىه القرآن . 
وذكر في القسم الثاني أول من فال الشعر فروى أشعاراً للملالكة 
وابلیس وآدم والعمالقة وعاد وود والحن. م انتقل إلى رأي الني و أصحابه 
في الشعر » فذ كر أت الى کان سبعه ومحیز عله »> واله م یکن لستنکره 
كا زعم بعضهم . وأورد أشار للخلفاء الراشدين وغيرم من الصحاية . 
وأما القسم الثالث فقد خصه يتين طقات الشعراء وذ كر أسبام . 
وأورد طرفاً من أخبارم وأقوال العلماء والرواة فيم . 
١‏ جعل متمم ني الكتاب سادا آي قبل مالك بن الريب 


. الشوبات : أي الي شاا الكفر والاسلام‎ ٣ 
. ۽ آي اللحمات النظم‎ 


°۲ 


ماز لته 


تقوم مازلة أبي زيد على كتابه جمهرة أشعار العرب »> فانه جمع فه 
تسعاً أربعين فصيدة من أنفس الشعر الطاهلى والاسلاني . وقد“م ما تقدمة 
حسنة في نقد الشعر ومقايلة لته بلغة القران > وذكر أقوال الأدباء ف 
الشعراء وطقانهم . ولولا سخفه فى القسم الثاني من المقدمة »> لصان كتا 
من التر“هات . ولكن تعصه الأعمى لدينه ولغته جعله بقل الأساطر 
والخرامات على علانما » فجمل الشعر العربي برجع إلى عبد آدم > ويشترك 
في نظبه آلا نس وان وسن الأرض والس_اء وجہ . فأسبعنا شمارا 
لابلس وآكم واللاثكة » واسبعنا أيضاً لطائفة من الن كانت تنتظر بعثة 
محمد فاسلت وقالت فه شعرأً قبل ان يظر الاسلام . 

ومن تعصبه انه انكر وجود ألفاظ عجمبة فى القرآك مستندا إلى قول 
منسوب إلى ابن عباس وهو : « من زعم أن في القرآن غير العربية فقد 
اترى. » ولذلك جعل كل لفظ دخبل في القرآن عربي الأصل ولکن له في 
اللغة العحة أشاء تقاريه أو توافقه . 

ويؤخذ عله فى نقد الشعر انه أورد أفوال غيره واسنند إلمما » دون 


أن بعللا وعحصها؛ و استخر ج منا أحكاما بظمر هما أيه في الشعر والشعر اء. 


۳ 


١ |‏ ا 
لمصم المباسي التاني 
.AFFTo— FY. . ۹4٦ A‏ 


می تار 
ضعف اخااقة العباسية 


نفوذ الألراك . نفوذ الحدم . نظام ولاية العهد . أآمهات 

الأمراء اطام الاقطاع, نورات العلويين , مار ٩‏ العصر . 

كانت خلافة المتو كل سره بار زرخ عبرت عله الدولة العباسة من طور 

القو ة والسلطان إلى طرر الضعف والاحلال . وقد اأحتيعت عة اساب 

على ل هدا العر ش الى رق الأعراد ٤‏ فلم تل له حى فو “ضته تقو بضا 

رهده الأسباب ترجم في أ كثرها إلى نفوذ الأتراك والحدم . وإلى نظام 
r.‏ :1 : 

ولا المد وتلاف احناس اللو اری اسپات الاعراء : ۴ أف اناع 

اللكة العرأسة و نطام الافطاع فسا , تم ای ورات العو بن > وشول 


۹¢ 


نفوذ الاراك 

ابتدأً نفوذ الأتراك يذر" قرنه في خلافة المعتصم . فإنه أخذ يقر بم 
ویعلی انیم بعد أن ضعفت ثقته بأهل بغداد وأهل فارس » لأن فيم من 
كان يتشيع للعلوبين . وفيهم من بريد اللافة العباس بن الأمون . وفييم 
فة عربية نافبة على المباسبين لاعتادم على الفرس دون العرب . وكانت 
أم المتصم ت ركبة › اثر الأتراك على غيرهم من الموالي » وبالع ف افتناء 
الغلمان منم . فکانوا بر كضون الدواب في الطرق »> فيصدمون النساء 
والصسنان › فىتاذى العامة »> ويتدمروت »> حى إذا انفردوا دوأحد منم 
غتالوه . فرأى المعتصم ان الابتعاد عن بغداد خير“ ل وأبقى . فجمل مقر 
الحلافة فی سار“ اء' بعد أن جدد بناءها . 

فاعتز“ الأتراك بنقوذهم > وتولوا الخطط العالية > فكان منهم الوزراء 
والقواد والولاة » وظہر فم أمثال وصيف وأشناس وايتاخ وبْغا الكبير 
والافشن وسو اهم . 

ولغ من تقد العتصم لمم انه كان إذا ترك العاصبة استخلف أشاس › 
وأجلسه على کرسي؛ وتو جه ووسحه . ولا مات المعتصم تولی اسناس تتوبج 
الوأثق من بعده . وفعل الواثق فعل أيه فتو ”م اشاس » وألسه وشاحن 
جوهرین . ومات اشناس فتلوّج بعده وصيف ووش › ثم مات وصيف 
فانتقل التاج والوساحان لىغا" . 

سامراء : مدينة آرامية صغرة على دجلة ›» شمالي بغداد » بينهما مسافة قليلة » أطلق علا 

المرب اسم سر من رأى رة . 

۴ كانت وفاة أشناس في خلافة الواثق . وقتل وصيف في حلافة المعتز » قتله الحند الأتراك 

لأنه ) يعطهم أرزاقهم لأربعة أشهر معتذراً بعدم وجود الال . ثم أغتال المعتز بغا لحوفه 


منه حى کان لا ینام إلا پسلاسه 
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ولا بويع للمتوكل بعد الواثتق نوجه ايتاخ ووصيف . واراد اسا 
الأتراك» فأمر لمم برزق ثانية أشهر» ول بأمر للبغارية الا برزق ثلاثة فأبوا 
فوا . فتاه الأتراك واستكبروا حى تضايق المتوكل منهم »> وساءءه أن 
زحہ سلطانې سلطانه. وکان اتاخ ا كثرهم نفوذآ لأن المتوكل ري ني حجر ٠‏ 
فولاه المجابة والبريد واليش وبيت الال . فاستطال ايتاخ وغلب اخليفه 
على امره» فسعى المت وكل في ابعاده فدس“ عله من زبّن له الج فاستاذن 
اللىفة فى ذلك » فاذن له وخلع عله » وجمله امیر کل بلد ر" په . فار 
اتاخ وسار العسكر ان بده > وحعلت ألحابة إلى وصف . ولا عاد 
اتاخ قيض علبه المنوكل غلة وحبسه > ومنع عنه الماء حتى مات . 

ولم شا نوكل ان بقد م الفر س على الار اك مع ان أمه وار سه ٤‏ 
لنم كانوا يشايعون العلويين . وراعه أن يغلب نفوذ الأتراك على سلطانه» 
وهو لا فمل له بم لأن الند في أيديم » فآثر الابتعاد عنم فبنى مدينة 
المتوكلمة على قرب من ساءر"اء »> ونقل إلا اللافة . وراح بتودد إل 
السنين » على امل ان يسترضي العرب بعد نفورهم من العباسين لتقدييم 
اموالي . فبالغع في التعصب للدين > وشدد في إقامة أحكام السنة . وجاهر 
الملويين البغض والعداء > فاضطيدهم وجار عليهم > وهدم قير الحسين في 
كرلاء »> وأذن للناس ان بلعنوا علنًا في حضرته . واضطهد النصارى > 
وهدم کنائهم وقبورهم »> ومنعهم من اروج بصلبانمم في اعيادهم ٤‏ 
وجعل على ابواب دورهم صور شاطين . ولكن هذا التعصب المىقوت م 
يفده سا لان الأراك التمروا به وفتلوه . وان مقتله سسا ' لتضاعف 
سو کته ) فازدادوا حراءة واستقلوا يشون الدولة › فا صحت حا 
ا للفاء والامراء في ايديم “ بنصبون من ساؤوا› وخلعو نه می ساوؤوا › 


۲۹۹٦ 


ويقتلون او حسون من شی شره ولا ړوت به خیرآ هم . فقلو ا 
المستعان ؛ والمعتز > والمتدي . وحسوا القاهر » وسبلوا اعن المنقي ٤‏ 
والمستكفي . فسقطت هببة العباسين من النفوس > وشت الثورات 
الداخلية» واخذت الولايات العبدة تستقل بعد ان رأت الضعف مستحكما 
في فلب المملكة . وهي إا كانت مخضع كارهة »> ولا سيا الفرس الذين 
كان مم ملك ضخم فأديل مله »> فبا انفكوا من النين إلبه »> والتريص 
لاستعادة سانق عزه . 


٣‏ نفود اندم 

وكان للخدم نفوذ فى قصور اللفاء > ذلك بان الأتراك كانرا مسون 
ولاة المد > وحعلونمم في عد الخدم لعف نفوسهم ممعاشر: اخصان . 
وكان اللفاء برتاحون إلى عزلة اولادهم وانسبام »> عافة أن يواطئوا 
الأتراك عليهم . فكان ولي المد اذا استخلف لا بجد غير الخدم اصدقاء ل 
لأنه صحبم مد طودلة › وتخلى بأخلاقم . فیکثر منهم في قصره › 
ويحزل فم المطاء لبودوا عنه كىد الأتراك إذا ثاروا به » وارادوا اغتاك. 
روي ان المقتدر بالله اتخذ نحوأ من احد عشر الف خادم من الروم والسودان 
وسواهم» وولاهم قبادة المد » فأتح له أن حك بهم خساً وعشرين سنة. 
وفي ايامه ظېر مر نس اځادم ٬‏ فقبص على زمام المملكة > وتصرف فا 
على هواه . وكانت له قادة اللحيش»؛ وإمارة الأسراء > ووزارة بيت الالء 
وحدث خلاف بيه وبين المقتدر › فما انتبى الأمر الا واللفة مقتول . 

ولم یکن نفود الخدم في قصور أللفاء إلا لزيد في انقاص هييتهم › 
ويبالع في تنفير الناس من ولايتهم . 


۹¥ 


نظام ولاية المد 

ل يكن نظام ولابة العهد في خلافة الامويين أسد تأثير] منه في خلافة 
المساسين . فان فتنة الأمين والأمون من اجل اللافة »> جعلت العرب 
يناصرون الأمين لأن أمه عرببة . وجعلت الفرس يناصرون الأمون لأن 
امه فارسة . فلما قلتل الأمين واستخلف الأمون اعتز الفر س »> وازدادوا 
رفعة ونفوذاً . وهان العرب وتضاءل سوادم» وغللبوا على أمرهم . فلفروا 
من العاسبين ونقموا علبهم › وأبوا أن بنخرطوا في المد لأن قواده من 
لفرس . فأصيع اليش العباسي عجميًاً » بنضم إليه الفارسي والديلمي »> 
والتركي والمغربي وهم جر . فباتت الدولة في استنادها إليه تحت رحمة 
الأعاجم . ولكن الفرس كانوا يشدون ازر الأمون » وكان المأمون صلا 
حزما » داهية ذ كنا » فقىض على الملك بيد فراسة فاقام عموده » ووطد 
أرکانه , 

٠‏ وأثشر أيضاً نظام ولابة المد في خلافة المتوكل › فان المتوكل ساء 
ظنه بالمنتصر انه البكر » وانهمه بأنه يريد الأر للفسه في حباته » وكان 
بلقبه بالستعجل والنتظر . فعزم على خلعه ونقل الوصية إلى ابنه العاز أحد 
صفار أولاده . فحقدها عله المنتصر» وواطاً الاتراك على قتله » فبا ان فقتل 


حى صار الامراء العباسبو ن ثور بعصم على بعص . 
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وكان من إسراف اللفاء في الاستمتاغع ان بالغوا فى اقتناء الجراري 
الاعحسات والنسري بهن" ؛ فنحلوا أولاداً من أمهات ختلفات الاحناس . 
فرأينا الامين بعتمد على العرب لأن أمه عرببة › والأمون على الفرس لأن 


۹۸ 


امه فارسة » والعتصم على الترل لأن أمه ت ركىة . فنتج من ذلك ان 
الختلفت أجناس الند في الدولة » فحفل اليش بخلبط من العناصر » أضعفما 
عنصر العرب . 

واختلاف أجناس النساء فى قصور اللفاء جعل تلك القصور موطناً 
للدسائس والوشابات والمؤارات » دشترك فما الملوك والامراء والقواد 
والاشة رحالما ونساؤها . فانتبى الأمر إلى ان معب المند على القادة > 
وتنازع القادة السبادة فما ينهم » مسادت الفوضى »> وعبت أغاء الميلكة . 
نظام الاقطاع 

ولنظام الاقطاع أثر سىء في وحدة البالك العباسبة . فان اتساع أراضي 
الدولة وترامي أطرافا جعل مسافات شاسعة بين العاصية وأ كثر الولابات . 
ولكن اللفاء فى الصدر العاسى كانوا أشداء حزمة > فاستطاعوا ان يلموا 
شعث هذا السلطان الضخم . فلا غلبو على رم > وفسدت طاعة الند » 
سعر الولاة بضعف ملو كېم ٠‏ فاهبلوا رعابة أعبا هم > وانصرفوا إلى الال 
حمعو له . وحسوا رزق العمال عن أصحابه »> فما بدفعون ممم إلا بعد أن 
بقتطعوا نصا بأخذونه . فضحت البلاد »> واشتد السخط » فعمد اللفاء إلى 
اغتال الولاة والكتثاب استكفافاً لشرم . فكثر العصيان والروج »› 
واضطربت أحوال المملكة» وفقد الأمن وقامت الثورات من كل ناحبة› 
فلا ترى حسث التفت" إلا جماعة خارجة على السلطان . 
ثورات الملودس | 

وأشد الثورات ما قام به العلويون › نانیم لا رأوا بني العباس استقلو | 
پالامر دونه » نفر وا منہم کا نفروا من بني أمبة » وراحوا يئوت دعو تهم» 


۰۹ ۱£ 


على تعدد فرفم . فظمر دعاتهم في المغرب والعراق » واستولوا على النواحي 
القاصة وأسسوا لمم مالك فبا . فكان منم الادارسة في المغرب الأقصى > 
والعسنديون' بالقيروان مم فى مصر > والقرامطة بالىحرين » والدواعي 
بطبوستان ثم فيا من بعدم الديلم والأطروش. فخروج العلويين التواصلء 
وانتشار دعام في جميع الامصار » وإقبال الناس على دعوتهي »> مكن همم 
في كثير من الولايات . فما جاء المصر العباسى الثالث إلا والمملكة العباسية 
أجزاء مستقلة » وأعظ هذه الأجزاء لسطر عله دويلات العلويين . 
ميزة العصر 

فلا عجب أن بتاز هذا العصر بالنفوذ التركى »> وقد رأيت ما كان 
لأتراك من تأثبر فى مجرى اللافة العباسبة > إذ جعلوا الملكة ألعوبة في 
يديم . کات عصرهم ممقلا لإذعر والارهاب والاضطادء وموطاً للنمشل 
والتقتنل والاغتمال » وملعاً للدسائس والرشى والاختلاسات . 

وأصيبت حرية الفكر والدين في الصبم »> فخرست ألسنة الفلاسفة > 
وعلباء الكلام من أهل الاعتزال» وخصوصاً في أوائل العصر. وحلر"م عليم 
البحث في مسالة خلت الق رآن» ولم سلوا من المس والتنكيل. واضطمدت 
الشعة العلوبة »> واضطمد النصارى فكان الاستداد والور من أظهر 
ميزات العصر . 


11٠١ 


الشمراء الو لہ ون 
العصر الثاني 

ميزة الشعر 

یکن الأتراك أمل حضارة وعرفان »> ليحملوا إلى العربية علوعهم 
وادا مم فيجعلو ا فیا ارا بنّنا کا جعل الفرس من قبلہم . ولم يعنوا 
بدراسة لغة العرب وأدبيم عناية أهل فارس > فيخرج منهم سعراء وكاب 
محدثون في الأدب أحداثاً طريفة بلىغة . لذلك يقست ميزة الشعر على حالهها 
و بتغير شيء من تلك الحضارة الجديدة التي زفها الفرس والروم إلى 
المرب . ولا عبرة في التبدل السباسي »> وفيام نفوذ الأتر الك على أنقاض 
فوذ الفر س» لأن البحث يدور على التاريخ الأدبي لا على التاريخ السامى. 
واو ادث السماسىة لا تکون سا داما لتطور الاداب . ولکن لذن 
وضعوا نظام البكالورا اللسنانبة حاولوا أن يجدوا فرقاً بين العصر الأول 
والثاني » فاختاط علهم الأمر “ فتكافوا للعصر الثاني خصائص تكاد لا تختلف 
عن خصائص العصر الأول. فحماو | ميزة الشعر : «المدح والمجاء والوصف.» 
مع أن هذه الأنواع اترك فبا العصران فلم ختلف فيبا أحدهما عن الآخر. 
ولس في زعمهم أن في المصر الأول عر القصور أو الشعر المترف »> ما 
يدعو إلى ييز العصر الفارمي من العصر التركي . ففي سعر ابن الممتز 
والبحاري وابن الرومي من الترف ومدع أصحاب القصور ما في سُعر دشار 
وأني نواس وأبي ام . 

ذلك نری أن فصل العصر الشاي عن الأول لا مسوّغ له . وحن ل 
تجعلمما عصرين الا حاراة لنظام البكالوريا > مم لأننا أفردنا لكل عصر اة 
تارغخة حاصة به . 


۲۹۹ 


سا ته 


حبانه : 


مەز لته 
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عرني من طيء . ولد ي بادية منبج . اتصاله بأبي مام . اتصاله 
بالمت وکل ,. صفاته واحلاقه , آثأره. 


. الطبيعة و العمرأآك , فوة الليال ودقة الوصا و التصو ر فلاس . 


ديي | كار ه . وصفه : وصف الايوان . غزله . راژەه , عثأابه . 
فخره , كمه .هجاؤه , ما أدرك عله . 


: ديباجثه . الطريقة الشامية . 


هو الوليد بن عبيلدا » عربي صريح ينتهي بأبيه إلى طيء » وبأمه إلى 
شان" » وبلق بالحتر ی نسة إلى 'محتر ا هد أحداده . ویک بابي 
عاد وأبي اسن › والاولى اشير . | 

وكانت ولادته في بادية مشج" وبا نشا نشأًة عربية خالصة . ونظم 
الشعر وهو حدث . وكان مدع في أول أبره أصحاب البصل واللاذنحان . 


والاولى اشهر . والبحتري قصيدة يفتخر فیها بآبائه ويذ كر معهم عبيداً ولا يذ كر عبيد 


اله أذ يقول : 


وعبيدا ٤‏ ومسهرآ »› و جديا » وتدولا وحترا › وعشودا 
٣‏ يدل عل ذاك قوله : 
أعمرو بن شيبان»› وشیبانکم آي ي اذا لسبٹث می ¢ وعمركم عمر يې 


۳ منبج : بلدة بين حلب والفرأت , 


1۲ 


م أحب عانوة بنت 'زربقة اللبية فشبب بها » وشمرها إشعره . 

على أن نباهته م تبندىء إلا بعد اتصاله بأبي تام » وتخرجه عليه . 
واختلفت الروايات فى حققة هذا الاتصال فقتل ان البحتري صار إلى حبدب 
وهو بحمص فعرض عليه شعره فاحتفل به أبو تام > وسأله عن حاله > فشكا 
إلبه خكة' » فكتب إلى أهل معرة النعمان يشهد له بالحذق > ويوصمم 
اکرامه . فا کرموه بکتابه »> ووظفوا له" أربعة آلاف درم » فکانت 
اول مال أصابه . 

وقیل بل كان أبو تام في مجلس أبي سعيد الطائي > فدخل البحتري وهو 
بومئذ حديث السن . فأنشد قصيدة امتدم با أبا سعيد » فحفظ أبو تمام 
أ كثرها وادعاها . فصدق أبو سعد دعواه لمكانته في الشعر؛ ووی السحتر ي 
لحه ايا لشعر مسروق . فخرج البحتري بجر رجليه . ولكن ما أبعد حى 
تبعه الغلبان وردوه . وأقيل عله أبو تام »> وفال له : « الشعر لك يا بني . 
واه ما فلته قط »› ولا سبعت به إلا منك . ولکنى ظننت انك تهاو نت 
موضعي ٠‏ فاقدمت على الانشاد بحضرني » من غير معرفة كانت بسنا > تريد 
مضاهاني »> ومکاثرلی . حتى عر“فنى الأمير نسبك وموضعك . ولوددت ان 
لا تلد طاسة إلا مثلك . » 

وروت هذه اطادثة على وجه آتخر لم يد“ع فيه أبو تام القصدة بل اهاز 
ها طرباً »> وقبل الغلام الشاعر بين عبنه › وجعل له جائزته . ثم ازمه 
السحتر ی وافتدی به وأخذ عله . 


واليحتري كفبره من الشعراء لا برى مورد عذباً لشاعريته إلا دار 


١‏ اليلة : الحاحة والفقر. 
٣‏ وظفوا له : عينوا له . 
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اخلافه أشغٰد!د کانت م سر“ من رأی . لذلك قصد إلى بغداد فی خلافة 
الواتی' وامندم وزيره ابن الزبات بقصدة بقول فما : 
اة قبلا وجل" سيلا فارضى ٠‏ اله فيا والوايق به الأشيد 
ومدح الحسن بن وهب » وأخذ منه ال موا . وكان الحسن بتولى 
ديوان الرسائل من قبل ابن الزيات . وامتدع غيرهبا من الأمراء والقواد» 
ولكنه لم يتصل بالواثتق » ولا اتخذ العراق له دارا إلا بعد أن بويع 
للمتوكل' » فاختص مخدمته وخدمة وزره الفتع بن خاقان > ولقي عندهما 
الحرمة حى قتلا معا على مشمد منه . فحزن عليما > واسودت العراق في 
عبنیه ٤‏ فعاد إلى منج . على انه كان ختلف إلى بداد وسر“ من رأى يدح 
فما اللفاء والأمراء > ولكنه ل مختص بواحد منهم » ولعله اتصل بالمعتز" 
أ کثر من غبره » فکثرت مداتحه فه » غير انه لړ حمل العراق في عېده 
مقاماً لہ کا جعلما في عہد المتوکل . ولم بستقدم الیہا عیلته بل تر کہا في 
منج » لذلك نراه بلتسس من المعتز إذن شهرين ليرى صببته “ ويصلح خلهة 
ضیعة بأسر له بها »> فال : 
هل" طمن“ على الشآم ميجلا » في عرز“ ولتك الجديد الوق 
ادم خا فة تعن اسنتاء والب م بصببة لي كراد 


e p~ 


هران إن لسرت اد“ فما ٤‏ کنا بألقَة سے ا t8 Pe ۴ J‏ 


.)م۸4١‎ - ۸4١ هھ(‎ ۲٣٣ - ۲۲۷ الواثق بن المعتصم بن الرشيد » خلافته من سنة‎ ١ 
. م)‎ ۸١١-۸4١ المتوكل بن المعتصم » خلافته من سلة ۲۴۳۲ ¬ ۲4۷ د(‎ ۲ 

۴ المعتر بن المحوكل » خلافته من سلة ۲٠۲‏ - هه ه( .)٠۴ ۸۹۸-۸٦١‏ 

غ المونق : المعجب . 

0 فأرم : فأصلح . الحلة : التلمة . دردق ؛ اأطفقال , 
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ولبث البحتري يتنقل بين العراق والشام حى أواخر نخلافة المعتيدا › 
وهو آلخر خلبفة اأتصل به ومدحه . ولم تسنقر" به مسح إلا“ في خلافة 
المعتضد" فأقام فا لا بارحما حتى مات › وكانت وفاته بالسكتة . 
صفاته وأخلاقه 

قال صاحب الأغاني : « كان البحتري من أوسخ خلت اله ثوباً وآلة » 
وأبخلهم على كل شيء. وکان له أخ وغلام معه في داره فکان بقتلېیا جوعاًء 
فإذا بلغ منهما الوع أتباه يبكات > فيرمي اليما يشمن أقواتمما مضيقا 
مقتراً ویقول : کلا ! أجاع الله أ کیاد كما » وأطال جہادکما ! » اھ 

على انه لا يسعنا أن ننقل هذه الرواية إلا فى شىء من التحفظ » لأن 
دراستنا لشعر البحتري أطلعتنا على احة ببّنة من حاته وأخلاقه > فأرتنا 
فيه رجلا حريصأً على التكسب وجمع المال > حى انه وقف عره على 
المدح > وتاجر بغلام له فكان يبيعه م بشبب به ويمدح من أشنراه › 
فستعنده دشعره . وما زال كذلك حى مات الغلام و كفى الناس أعره . 
وقد أفاد البحتري ثروة حسنة من سشعره» فحر ”يت عله الأرزاق» وامتلك 
الضاع فکان بتعېدها » وړم لاما في كثير من الاعتناء . فلقد كان من 
بېعبدون للمال » ولا بقع مم فتور عن | کتنازه . ولکنه م یکن لقٽر 
على تفسه »> ويتخل بالنفقة على ملادذه . وهو صاحب فو ولذة > لشرب 
الحمرة ء ومحضر حالس الطرب › ويعسث ويفتك ومحن . على اننا لا نشك 
في أن البحتري كان بخبلا على الناس »> وانه صحبهم لبأخذ منم لا ليعطم : 
صحبت”أناساً أطلب” الال عتده' فلكيف يكوت امال 'مطلَباً عندي ! 

؟ المعتمد بن المتوکل › خلافته من سلة ۲۵۲ ~~ ۲۷۹ ھ ( ۸٩۹4‏ - ۸۹۲م ). 


۲ المعتضد بن الموفق بن المتوکل › خلافته من سنة ۲۷۹ = ۲۸۹ ۵ ( ۹٣۲ ~۸٩۹۲‏ م). 


10 


ولکنه م یکن كز شحيحا كا أرط بعض الرواة في وصفه . وري 
آلست فه أرحنة واهتزاز للمعروف إذا علمت أنه مدح طاھر ن مدا 
الماشمي. وكان طاهر قد أنفق ماله على الشعراء والزوار »> ور كته الديون 
فقعد في داره . فلما وصلت إلبه مدحة البحتري > بكى وقام فاع دار 
ثلائة ينار » وأخذ صرة وأنفذ منها ماله إلى البحتري . و كتب إله مما 
دقعة فيا أببات يعتذر فما من قلة العطاء لضت ذات بده.فليا وصلت ال قية 
والدانير إلى البحتري ردها على صاحبما . و كتب إلبه أبياتاً يقول فما : 
غير“ أي رھت رك اذ کا ن ريا منك والربا لا يحل 
وإذا ما جزيت شعرا بشعر» قلضي الى » والنانر' قضر" 

فده عاطفة طسة لا تدل على خساسة ودناءة . 

ومن صفاته أنه كان شديد الغرور شعره »> كثير الاعتداد نتفه حن 
لبنبغض في إنشاده زهو] وإعجاباً.فقد روي انه كان إذا أنشد أخذ بتشادق» 
وتزاور“ ف مسلته مر جانا » ومرة القمقرى. ومز براسه مره ومنکره 
اخری . ولشیر بکمه » ويقف عند كل ينت وقول : و« أحسنت وال ! » 
م يشل على المستممين > فقول J flea‏ تقولون لى أحسنت ! هذا 
والله ما لا ڪس ن أحد ان يقول مثله ! » على أن ذلك لا عى أن البحتري 
كان قبل الظل مقيتاً » فشعره يدل على خفة روع » ولطف ودعابة . 

ويمع الرواة فى شاعرتا صفتان متناقضتين و شا الوفاء وأشانة > ومن 
١‏ هله رواية أبن حلکان . وي الديوان طاهر بن اسماعيل . 
۲ برك : أحسانك . الربا : ما يستحق الدائن على المدين من زيادة عل ما يدينه اياه . 


۴ فضل ؛ زبادة, 


. پزاور : ميل وينحرف‎ ٤ 
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الغر دب آن محتمع النقىضان فى واحد فكون تأرة برا وفثاً » وطوراً 
غد“ ار خوؤوناً » فبينا نسع المرز اني“ قول في موشحه انه لم ب اقل وفاء 
من البحتري لأنه هجا اربع ريسا من مدحمم » ونقل نحو من عشرين 
قصبدة من مدائحه لماعة توفر حظه منم علا إلى مدح غبرم > وأمات 
اسماء من مدحه اول »> ری صاحت الأغالى حدننا بوفابه لاستاده فإدا 
هو برد على من بقول ل | آنت اسعر من ابي تام : « کل وال أن أا عام 
لارئس والاستاذ . والله ما اكلت از إلا به .» ومحدثنا بوفائه لأبي 
سهد الطائی وابنه واختصاصه ہما حى انه راهہا بعد مقتلہہا فکانت مر اه 
فما اجود من مدالحه . ولا أيضاً ببنة على وفاله قصيدته الى رثى با 
الم وكل وهجا النتصر' وهداده بالقتل فعر “ص نفسه لسخطة كادت تودي 
ہا زه ولو شفع 1 أ حمد س ا صت و رر المنتصر ولستر ضی اخلىقة 
الجديد » لا عفا عله واجازه على قصبدة مدحه بها وأوصلما إلبه لوزي . 
ولكن السحتري كافاً ابن الخصدب شر مكااة بوم نكه المستعين" » فإنه 
حرض الىفة على فتله واستصفاء أمواله » وفى ذلك يقول : 
والرّآي” كل الر“أي في قتثله ‏ اليف » واستطفاء أمواله 
فده الأخار التناقصة تحعلنا فى حبرة من اعر هذا الرجل فلقف موقف 
الشك بین خبانته ووفائه » لا نقطع بأنه رون › ولا نقطع بأنه وني . 
غير اننا ترج الانب الأول » ذلك ان البحتري لم خلص المت وكل والفتح 
ابن خافان ولم بذ کرها حير بعد مو تما | YÎ‏ لانه فقد با جنته فى اطبا5 
المنعصر بن المعوكل هو الذي واطأً الاتراك عل فقتل ابيهء حلافته ستة أشهر من سنة ۲٤۷‏ 
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الانىاء فقد کان برتع في جنا هما في محبوحة من العش اخضل . فلا 
اکا وأحس“ پنجم سعوده بغور في رهما صرخ صراخ اليائس ااستميت › 
وبکی على حظه في رثائه للت وکل » ولم يفطن إلى انه قد عرض بنفسه إلى 
التہلكة في ستمه الملتصر . ولکنه ما ثاب إلى رسده حى صمت واعتصم 
إلتية » ثم سمى إلى استرضاء اللبفة ابلديد . غير انه ليث يكر التوكل 
والفتحم في كل سانحة وبارحة » لأنه ا جد بعدهبا خلبفة ولا وزراً علا 
لفراغ الذي أحدثه في نفسه . ومد بعدهبا طائفة من اللفاء والأر اء 
وتکسب e‏ دون أن خلص الولاء لأحدم لأنه کان بتوفع أيدا تىدل 
الولاة والملوك . فصاحبمم على دل يمدحېم في عزم » ويتنكر همم في 
نكبتهم ٤‏ وهو إا ماشي زمانه في ذلك . وقد وجد فى زمن قل فيه الرفاء 
و کثر الغدر والریاء . والزمان کأاهله وأهله کا زی . 

ولبس وفاؤه لأبي سعيد وابنه إلا لأنهما من طيء وكانا بعطفان عليه » 
ومجسنان صلته . قأحبهما حب اليب لنسيبه > وحب المنتفع لمن ينتفع 
مله . فمدحپما وتعصب مما » وراهبا أحسن رثاء . وأما وفازه ٫لأبي‏ ام 
فوفاء التلميذ لأستاذه والقريب لقريبه . ولكن لا تنجد له قصيدة فى رال 
تظهر قيبة هذا الوفاء إلا بعض أببات رل بها دعبلا وذكره فما معه . 

وي البحتري خاصة ظاهرة في شعره وهي حب الوطن » فإنه كثراً 
٠‏ مجن ا منبج وحلب > وبجسب نفسه غريباً ني العراق » مع أن شهرته 
| تقم الا فيه » وثروته لم تجمع إلا هناك . 

وكأن يتعصب للبمن عموماً ولطيء خصوصاً > ولكنه لم يكن مفرطا 
في تعصه > ورا لمحت فه شا من التعاجم لأنه كان مفتوناً محضارة 
الفرس » ولأنه اوجد في عصر كانت السيادة فيه الموالي لا للعرب . 
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فضعفت فه العصبىة کا ضعفت فى كليوين من أمثاله . 

على أنه كان سديد التعصب للاسلام» وريا تزع إلى التشرع فتسمعه عدم 
الطالسين › وهجو على بن اخم تعر ضه ھم باهمحاء . ولکنه کان بتحفظ 
ولا سرف فى اظهار تشعه» وخصوصاً فى عد المت وكل.فإنه لما جاء العراق 
أراد ان يتكنى بابي الحسن بدلا من أبي عبادة ليقشبه بعلماء الشيعة ٤‏ 
فرأى من المتوكل كرهاً شديداً العلويين فعدل إلى كنيته الأولى »> وك 
تشبعه » أو تر که »> ولکنه لم بقل 'هحرا في الطالبسين . 
آثاره 

ديو ان سعر کثرہ فی المد > وأقله في امحاء والرثاء . وفى مدحه 
غزل كثير »> ووصف عتلف الوحوه والأنواع . وبقي سعر السحتري 
متفر”قا حتى جمعه أب بكر الصولي »> ورتبه على اروف . وجيعه علي بن 
حمزة الأصفماني ورتبه على الأنواع . وشرحه أبو العلاء المعري > وسباه 
عبث الوليد . وطلبع هذا الديوان بالاستانة في جزءين كبيرين + مم طبع 
فى يروت مشكولاً » ومشروحاً بعض ألفاظه . وكلتا الطبعتين لا ترتدب 
فما »> وليس مما فهرست تعرف به القوافي »> وفيما قصائد مكررة ل 
بنتبه إلا من جبعما . 

وعنى الىحتر ي اتا لىف کاستاذه فحبع کتاب الماسة معارضة لكتاب 
ابي فام »> اختاره من أشعار العرب للفتحم ن خاقان » وحعله مالة وأربعة 
وسبعين باباً »> ضنها معظم المعاني الأدبية التي تناو هما الشعراء المتقدمون . 

وهذه الأبواب على كثرنا صغيرة لا بتجاوز بعضما الصفحة الواحدة . 
وام بتقيد فيا البحتري بأبواب الشعر المعر وفة » بل نظر فيما إلى الأغراض 
والعالي » فحاءت حديدة فى نوعها . مثال ذلك : الباب الأول فيا قبل في 
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حمل النفس على المكروه . الباب الامس عشر : فا قبل في استطابة 
اموت عند المرب . الاب الثاني والستوت : فما قبل ف ذم عاقبة البغي 
والظلم الخ ... وقد خلت من الغزل والمحش والمحون . 

وتشتيل حاسة البحتري على أقوال نحو سقالة شاعر من الاهلبة 
وصدر الاسلام »> وفهم فر أد ر كوا بی العباس کسحبی بن زیاد > 
وصالمم بن عبد القدأوس » وشار »> ومطع بن إياس . وطبعت في بيروت 
ومصر . وله أيضاً كتاب معاي الشعر لم يصل إلينا. 


میزنه 

البحتري طائر غر“يد سبح بأنغامه في أفق علوي »> خصب الال ٤‏ 
متنوع الاصباغ . فأشرف على جلال الطبيعة وجبالما > وحوام فوق جباهما 
ومر و حا ٤‏ وأنپارها وغہطا نا . ورفرف على ز حارف المد نة وعمر انا ٤‏ 
فعلقت حبسع هذه الصور بقوأدمه وخواف » فصبغتما باسكال من الرسو م 
والتلاون . 

ولا تقوم ساعربة البحتري على المدح أو الغزل او الرثاء وإن برع في 
كير منها » ولا تقوم على جمال الفن وانطلاق الخال » واتقان الوصف 
والتصور . وحن سنعنى بدراسته من مع واحسه حى تتکشف خصاصه 
الي بتاز ما في أنواع الشعر وفنونه . 
مل ده 

وفف البحتري سعره على المدح لا يلتفت لفت غيره إلا غراراً . عار 
عجيب أن يجيد هذا الفن > ويإرع فه . وله من أهبته ماعربة فياضة » 
ولزوع دند إلى اللكب والاستحداء » 
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وأدرك البحتري عشرة خلفاء من المأمون إلى المعتضد . ولكنه م دم 
غير ستة »> وهم المتوكل بن العتصم »> والمنتصر بن المتوكل » والمستعين بن 
المعتصم > والعتز بن التو كل » والمىتدي بن الواثى » والمعتمد بن المتو كل. 
وأ كثر مداحه في المت وكل ثم فى ابنه المعتز . 

ومد من الأمراء والوزراء طائفة كبيرة ٤‏ منہم الفتح بن خافان وز 
التو كل . والحسن بن مخلد وزير المعتمد . وإراهى بن المدبر من كبار 
رجال الدولة . وآل سيل . وإسباعبل بن يليل الشياني . وأنساؤه أو 
سعد الثغري وابنه يوسف» وآل حميد الطوسى وسوام. وأحسن مداه 
وأصدقما عاطفة »> ما قاله في المتوكل والفتح وأبي سعيد . وهو إذا مدع 
المت وكل مدح خلىفة في عز دولته » وقوة سلطانه» لا سيطرة للموالي علبه» 
اکسيطرتمم على من جاء بعده من اللفاء . فترى الشاعر معن في وصف 
جلال الملك ووقاره . ودشبه المتوكل بالني “ ويستفىض بذ كر تقواه › 
وتعزيزه للدين » واقامته أحكام السئة . ويحعل له زلفة عند الله › فإذا 
احتبس المطر استسقى للمسلمين فينهل* الغبام : 
لا تعد مل الأرض واحتَبّست' غر السحائب حى ما ترجا 
وقلمت 'مستسقباً للسلمين جرت غر الغمام» وحالّت' من عزالما' 

وبظهر ان المطر احتس بومذاك فصلى المتوكل صلاة الغسث. ثم امطرت 
السماء فحعلما البحتري من كرامات مدوحه . ويذ كر له كرامة أخرى 
| تعبد : صعب واملع , 
۲ عزالي : جمع عزلاء وهي مصب الاه من القربة . يقال : انزلت السماء عزاليها اشارة الى 


شدة وقع المطر عل التشبيه بتزوله من أفواه القرب . وقوله : وحلت من عزاليها أي 
لت عقدها فتدفق ماؤها . 
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وهي طاعة الوحوش له وسیرها في رکابه : 
وطاعة”الوحش إذجاءثك من خر ق أحوى»› وأدمائة کنحل مآقیا' 
انسر ت سارت» وإن وقفتما وقفت' طورا إلبك بألحاظ توالا" 


وقد يعرض لسياسة اللافة في مدحه المتوكل > فبيد حق المباسيين » 
ولكنه لا هجو الطالبيين مع علبه بكره الليفة مم » لان هواه فيم“ ولم 
باهر بيله إليهم إلا بعد مقتل المتوكل وقيام المنتصر. وكان المنتصر ينكر 
على والده اضطاده العلوبين »> واذنه للناس بلعن على » ولطا لا عارضه في 
ذلك فلقي منه التحقير والطرد . فلا مدحه البحترى بعد ان ولى اللافة > 
ذ كر عطفه على العلويين > وجاهر بتفضيل علي على عمر قال : 

وان علا لأولى بک > وأ ز کی يدا عند" من عبر 

ولم بعرض بعد المتوكل لسياسة اللافة إلا في الثدرى > ذلك بأنه ل 
مخلص المب ليفة إخلاصه إباه للبت وكل . ثم انه رأى ضعف اللائف الذن 
نوالوا بعد المت وكل › فعلم ان من العبث الكلام على ساسة اخلافة رين 
العباسيين والطالبيين ما دام الأمر فما للموالي . وصح لا مدع خلبفة إلا 
مدح الموالي معه وازدلف إلبهم . ويكثر ذكره نمم في مدع المعتزء ولعله 
کات لشف عله من سطوتېم › او خشی على نعمته أن رول (رزواله »› 
وهو فد اتصل به وحظي عنده أ کثر مله عند غيره . فإذا مدحه اساد 
بذ کرم» و جعلېم ند الله لنأبید اخلفة و نصرته. واعتدر عنم إذا أساؤوا 

الحرق : ولد الظبية الضعيف القواثم . الأحوى : ما خالط حمرته او صفرته سواد ٠‏ 

الأدمانة : الظبية اشر ب لونها باضاً , 

. صوراً : جمع أصور وهو المائل‎ ٣ 
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اله او أمْوا : 

وليت تصره الموالي فأعطته” عللو“ الشاك أو هو أعل 

¥ 

3 الموالي فجند الله حمل »> إن بنصروك فقدقامواما احتملواا 
وضعف الللفاء حمله على استنہاض همم ٤‏ فکان یذ کرم آباءم 

العظام › ویزعم انہم متشہہون ېم » سائرون على خطام »> کقوله في مد 

المتدي : 

له عزمة” ما استبطأ املك نلجحاء ولا استعتب الأيام ور“ي” ز ناد ها" 

دشرية في نجرها وائقیة” » کړی الل یئار السقی من عتاد ها" 
ودا رأی بأدره عزم من أحدم ٤‏ تفس أأحبعد أء > وساف أن لستهد 

عزة الك ساب عبدها > فنسمعه يقول يعد أن فتك المعتز بلغا : 

فالبوم عاوّدّت اللافة' عز“ها وأضاء وجه الحلك بعد ظلام 

أضحى بغاءُ وأقر بوه وحزبه ٤‏ و انم حل من الاحلام 
والىحارى بصد ر مرل سه على الغا لب بالغر ل وقفلا ع سن التخلص 

بل ينتقل وثباً » ويقتضب اقتضابا كأستاذه أبي تام . ولكنه تختلف عنه 

| حملهم : كلفهم . احتملوا : تكلفواوحملرا. 

۲ استعتب : اسر ضى . الوري : روج النار من الز ناد . الزناد : جمع رند وهو المود 
الذي تقدح به النار . يقول : له عزمة ناجحة ل يستبطىء الملك نجاحها يوماً » ولا احتاج 
توقدها إلى اسر ضاء الأيام لأن الأيام طائمة لما , 

۴ جرها : أسلها . أيثار : تفضيل . المتاد ١‏ ألعدة . يقول : إن أف ری ها أن تجعل 
تفضيل التقى عدة طا , 


YY 


بآنه آقل غلوا منه » وأشد راتفا لميدوحهء وأكثر تحداثا تتعبه . وشعره 
اكشعره حافل بالفوائد التارتخة . ففبه أخبار الرقائع والروب الى جرت 
فيأبامه > وأخبار الذين خرجوا على العباسيين من علويين وسوام . وي 
غير ذلك من 'الوادث التي 'تظمر لنا اضطراب اطالة الساسبة فى ذاك العصر. 
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والوصف هو الذي رفع مازلة البحتري »> وأحله ف الطبتة الأولى . 
فقد اوی من وة المخلة وروعة التصور ما حعله بتناول الأشاء المادة 
فيرسمما بشعره لحا > فيخرج لما صوراً دقيقة بارعة الفن . وقد تفع عن 
امرتيات فيمعن في سباء ابال »> ثم يعود مختلف التصاوير والتماويل > 
ملڑھا حر کة وحباة » فتحس کانك تسیع جرسا »> وتری خطر انیا » 
وتلمسا بأناملاك العشر . 

وکان لنشاًد الشاعر في بأادية منبج يد في تصفة خباله »> فشب على ما 
يشب عليه أهل البداوة من دقة المس > وصدق المخبلة > ورفت عليه من 
ما فما الطسمعي الذى تعنى به الشعراءء فاستہد“ منہا اله البديع“ تم زاده 
ثروة بأسفاره إلى الأمصار المنحضرة . فرته المدنة الديدة مشاهدة 
عمرانما . فشغف ہا »> وصو"رها أحسن تصور »> کوصفه ایوان کسری » 
وبر كة المت وكل > وقصر المعتز »> والس اللو والير » أو وصفه للمناظر 
الطبيعية »> كدجلة والريع . حتى أن أوصافه البدوبة» على ماديتما الظاهرة 
وضق حدودھها › وسلو که فی أ کثرها مسلك من نقدمه › لا بعد وھے 
جمال الفن ولا سما قصدة الذئب . 


YY & 


وصف الانوان 

م خرن ار واه عن السلس الذى حمل البحارى على السفر اف ادان 
حب زار قصور الا کاسرة > وطاف ما ونکی علما. ولکن الشاعر ند کر 
في مستېل فصدته انه سخص الا وملء فؤاده يأس وتشاؤم > فېو حزن 
لانه استبدل العراق بالشام » وهو مثقل بامموم يشكو جفاء أبن عبه له . 
فسفره كان ادا لتفريج الكرب ٠‏ وللترفيه عن النفس . 

و کان الايوان يوم طاف به الشاعر خراباً > معر ”ی من أثاثه » بعد أن 
الفن » فانخطف على أجنحة الخال »> وقثلت له عظبات الأ كاسرة ما عرف 
من أخارهم » و سېد من آتارم ود کر السمن و عغاره الأحوش علا ¢ 
وانتصار كسرى فما »> ورده اللك على مرها ان بن ڏي بزن ٤‏ فا حل 
صف الایوان » وتغی بفضل الفر س لذن ادوا استقلال رلاده . 

ويقف أمام صورة تريك وقعة بين الروم والفرس في مدينة أنطا كيةء 
فستناو ها الو صف فیس ان اة دب فسا > ودو لك انك تشاهد 
التحام الفرسان »> ووقم الأسئة . وتتمثل كسرى في ثيابه الملونة يسوق 
الصفوف تحت رايته . وما أنت إلا منجذب مع الشاعر في خباله الحيل : 
فإ دا 4| ريت صورة أنطا ك ارتعت دن روم وفرس 
والمنانا مواٹل" ْ وأنوشر وان" بزٴجي الصفوف تحت الدر فس أ 

فقصدة الايوان ابل مثال لدفة الو صف » وسو اال عند البحتر ي . 
وقد ادهش ہا معاصریه لانه فتع بها فتحاً جديدا في الأدب »> وهو البكاء 

| زجي : يسوق . الدرفس : العلم الكبر 
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على المبالك الزائلة »> ووصف أطلاها الدارسة . فإذا ان المعتز قول : 
د لو لم يكن البحتري إلا قصيدته السلشة في وصف ايوان كسرى › فليس 
لعرب سينبة مثلها > وقصيدته في وصف البركة الكان أشعر الاس في 
رمانه . ) 
فزلہ 

ليس البحاري غزل قاتم بنفسه» وإغا هوأ في صدور مداتحه» فمنه تقلمدي 
بدوي يترسم به الأقدمين مل وقوف وبكاء على الأطلال > ويكثر في 
د کر أسہاء عراس الشعر كسعاد وأسباء وللى »> وذكر أما كن الندو 
كلجد وإضم وخبّت. وهذا النوع لا بطالعك شيء طريف . ومنه الديد 
الترف ء وهو الذي جس فه نفسة الشاعر › وتلمس عاطفته المتوقدة . 
وفبه صف عواطف نفسه وأهواء‌ها» وشجونا وارتباحپا؛ ویصف مواق ' 
القاء والوداع > والس اللو والأئس » والبرة والحيبب . ويصف 
استكانته للعب و خضوعه › وادعانه لمشدثة ونه . وفد بتېتك فی نشدسه 
ولکنه لا يبلغ فیه مبلغ ابي نواس . 

وأول ما عرف الب قلب البحتري بوم تعش عَّلوة اللبية» فاذ كت 
الذوة الأولى فى فزاده» فاذایت عاطفته على قوافیه . ثم ایتعد عنہا إلى 
العراق ؛ فکان لا بفتر عن ذكرهاء والتشبدب بها والحنين إلمها ‏ والظاهر 
ان علوة هذه كانت فتاة تياهة لذ ها العبث بقلو ب الفتىانء ولس للتصون 
عندها حظ كير »> لذلك لم يكن حب البحتري لها عذريًا ولا صلته م 
طاهرة » حتی إذا بلغه انها تزوجت هجاها» وأوجع عرضا > ورماها بكل 
اسائلة . وغزله فما يظمر لنا حقبقة هذا الحب ويعده من العفاف . 
على ان البحتري لم يقصر حبه على علوة بل أحب” أشخاصاً آخرين'» 


۲۲٢ 


احتلوا فاده »> واستر کت عاطفته فا بینم ۰ فد کرم فی شعره وسيب 
م جما . 

و کان صاحبنا لم يسعد طالعه من هرام » فابتلی بالافتر اق عنم › 
فكان بتشو“ق إلبهم » ودبتف على أبام لقانم > فإذا حت به الد کر بات ٤‏ 
وتغلبت عليه الأشواق » نثلت له أخيلتهم في المنام »> فإذا هب“ من نومه > 
ر كذبت البقظة الم » تضاعف التباءه وازداد وجده » فراح يشبب بطيف 
ابيب » ويأسى على فراقه» كأن اللر حقبقة . ولا كثر ذلك منه طارت 
له سهرة فى وصف طف اال . 

وغزل البحتري في أكأره لطبف ناعم » بزدان بحسن الوصف › وفه 
ما يستأسر القلوب ٠‏ ويثير العواطف في النفوس . 
راؤه 

کد البحتر ي محصر رثاءه فى تسدب بعز عله فقده » او صدبق لشحوه 

بعده . فقد رثى المتوكل وكان اح اللفاء إلنه . ورثى أبا سعد واينه 
بوسف وآل خمد وجمبعهم من أنسبائه. ورثی غلامه قصر وکان مه › 
وجارية له وکات بهو اها . لذلك جاء رثاؤه على قلته عاطفيًاً صادق التفجع . 

على انه م رٹ الفتع بن خاقان مع حبه له وحزنه على موته . فقد 
ثاب النه رسده بعد رثاله المتو كل »> فشعر ا 
رثاء الفتم › لان المنتصر ادعى ؛ يعدما بویع باخلافة » أن الفتحم فتل 
لمت وكل » وانه فتل الفتعح ثأراً لأببه . 

وليس للبحتري غير مرثاة واحدة في المتو كل »> ولكنه ظل يذ كره 
ويذ كر الفتع في سوانح شعره »“ ويتلہف على أبامهما . ولم بث خليفة 
غیره » مع انه سد مقتل جماعة منهم کان متصلا بهم يمدحېم ؛ ذلك بأنه ا 
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خلص الب لليفة بعد المتوكل ولم يش أن يستهدف لغضب الموالى وولاة 
العيد ؛ وهو بعل أن أ كثر اللفاء الذن مانوا فی زمنه قتلوا إما لسوف 
الأتراك »> وإما مكمدة بشترك فما ولى العبد . 

وأكثر راثي البحتري يتخللما المد »> ولا سيا ما جاء فى رثاء الأترا 
الذين شد ملم . فإنه يبي ليت ويتفجع عليه > ثم يفرغ إلى تعزية ولده 
او يعض اهله فبعن ي مد حېم ٤‏ فکانه بوطیء ء من راه سبلا للاتصال 
مم . فقد ری تسه أبا سعد رثاء صادقاً لا بثك فه › ولکنه مدح في 
القصد ة5 ھ فسا ولده بوسف ٠‏ ورلى وصيفاً القائد التركي » ومدح في المر ثا 
ولده صا لا . وتجد له مديحاً فى محمد بن عبد الله بن طاهر اده فی راه 
لأخبه طاهر »> وعبه السين . 

ویستہل مرائبه على الغالب بتعظے الطب وإ كماره › ودم الدهر 
والتوجع من صروفه و نواه . وما بوخد عله ف راء النساء ان المر اة 
مضعوفة عنده »> فهو رى فيا رآي الفرزدق زاعماً انما هون مت على 
الرحل › وان النکء علا عب وعضاضة . ولمعله نکل بلسان عصره › 
فإن المرأة كانت يومد دلملة الانب » عقر الکن . فمن ذلك هو له 
بعزي نسيبه أبا نشل الطوسي عن ابنة افترطما : 

ولعسري ما العجز' عندي إلا أن تبت الر”جال' تبك الشاء 
قول سالد إلى حديث لا ندري میلغ مت ٠‏ 

دمن نعم اشر لا شك فيه حباة/ البنين »> ومّوت البنات 
لقول اللي > عليه السلام : موت النات من المكر مات 


Y۸ 


هتا به 
رع لحري لي ااب ٠‏ وأحسن, في ارم وسار ا 
وسد الباعة أبو عبادة البحتري تاز تابه فی مومت ۲ 3 
بؤنب قللا » ويسترضي كيرا » ویلوم ولا هدد . ودا هدد لا لظ 
ولا تعض . 
فخر ه 
وله فى الفخر أشباء حسنة. وأ كثر مفاخره دشعره “ م بقو مه بني طيء. 
ورما افتخر على أنساله إذا لقته جفوة منهم »> فؤنبهم ٠‏ ويتساءى عليمم 
لبظر ان حاته فخر لمم » فمن ذلك قوله من فصدة : 
ومن الآفارب من يْسَرأ ميتي سقها» وعز حباتيم بحباني 
إن أو › أو أهلك فقد زل الى ملأت" صدور قاري وعداني 
وله بضاعة قلبلة في المحكم لأنما لست من طلباته »> فهو برى أن الشعر 
ل ا مخلتى للبنطتى وفي ذلك برد على بعض لابه : 
كاةتمونا دود منطة منطقکہٴ > فى الشعم بلغی عن صدفه کذبه" 
ول يكن" ذو القروع بلع بالنطق > ما وه » وما سل" 
والشعر ' لع" ټکفی اسارته' ٤‏ ولس باهر طو "لت" خط" 
ونشأته البدوية هي الى جملته لا بأنس بالدلة العقلية والتفكير المنطقي» 
ذو القروح : أمرؤ القيس . 
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ولا رى خير في الشعر لأ إذا انطلق من هده الاغلال عبولاً عل أحنية 
ابال الر الفسح . فجاءت حكبه على فلتها ساذجة مشتر كة التفكير › 
تدور معانسا على ألسنة الناس » وأ کثرها فی شکوى الزمان . 
ھىحاژ. 
والبحتري كأستاذه أبي نام ليس له يد طويلة فى المحاء »> ويضاعت فى 
تزرة » وده فلل › وکات اينه أبو الغوث برعم ان والده عند مو ته 
أمره پإحراق جميع ما قاله في هذا الفن ففعل وحن نشك فى رواب أي 
الغوث ونرى أن الان أراد أن يستر عحر أبسه › فزعم ذلك الزعم . 
ووصل إلبنا من هجاء الحتر ى ١‏ يكفي للدلالة على ضعفه في هذا النوع 
الذي لم يکن من مذهه . وما تعر اض له ان الروني وأوجع عرض ل 
تمرز على ماجاته لعجزه عن لاق , وخطر له وما أن برد عله کته 
فأهدى اليه تخت متاع وكيس درام . وض إلى ذلك بيشن سخبفن 
وهما : 
ساعر" ل أهانه" تجتن كلانه 


کے 


إن من لا أعز لعزر” جوا" 
على ان هدا التعحل لا لستر ضصعف الحتر ي وتقصيره عن ابن الروني 
في المجو . وکات ان رومي تعر ف ذلك فته »> فقددكر ززا بني ف 
موشحه انها اجتعا مرة »> وكان اجتاعيما سبباً للبودة ينها . فقال 
المجتري : « عزمت على أن أعبل فصہد5 ف فى أمحاء ... » فقال له ان 
الروىي : « إباك و دالمجاء با أبا عبادة » قليس من عبلك وهو من على . ) 


۱ کن : وعاء صان فيه الاب . 
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اة ٤‏ فل بلحقه في صنعه . 

ولكن البحتر ي كان باجم الشعراء المغمورين فسمجوم غير خالف شرم. 
وصب أ كثر هجاله على الطبقة العالة من الناس» حتى انه هجا أربعين ريسا 
من الذين مدحهم وأخذ جوائزم . منم خلفاء ووزراء وقواد وكتتاب 
وفضاة وولاة ومن جرى مجرام من الكبراء . 

وهو في هجائه فاحش متعهر » بذيء الألفاظ؛ مجعل مېجو"يه على الغالب 
تخنثين فاقدي النخوة والحياء . ولم جد له صاحب الأغاني غير فصدتين 
جيدتين في لمجو إحداهما في آي قاش »> والثانية في يعقوب بن الفرج 
اللصرالي . والاولى فسا شىء من مذهبه في الوصف والتصور »> ولكنها 
لا تجعل منه شاعراً اء على کل حال . 
ما أدرك عله 

فال ألآمدي في موازنته بين الطالين : « وما رأیت شيا ما عب به 
بو قام إلا وجدت في شعر البحثري مثله . إلا انه في شعر أي تام كثيرء 
وفي سعر البحتري فلل . » وقد صدق الآمدي » وان يكن تعصه على 
أي ام لا محتاج إلى دلبل . فالبحتري وفع في مثل ما وقع فيه استاذه > 
فروي له سعر مسروق جعله ابن أي طاهر ستالة بيت منا مالة مسروفة 
من سعر ابي تام . وسواء صح هذا المد کله او بعضه فالاستاذ فاق 
بالسرفة تلمذه . وخصوصاً إذا نظرنا إلى ما ترك أو عادة من الشعر 
الكثير الذي يبلغ ضعفي عر ألي قام » ثم إلى المعاني المشتركة التي سر“فو. 
اباها وهي لا بستقل با شاعر دوت آخر . فيماأخذه من أي مام وحسنه قوله : 
رلو أن“ ابشتاقا تكلفة غير ما في وسيم عى إليك المنبر 
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و قال انو غام 

د ص القساد ك ت ( } شغسٹ ‏ ما الثرى المكروب' 

او سعت بقعة” لإا عظام تعبى »> لسعى محوها اکان الدب 
وفوله وفصر فنه عن أستاذه : 

١ 

ولن تستبين الدهر موضع نعبة» لذا أنت لم تدالل' عليها محاسد 
وقال أبو مام : 


وإذا أراد اله نيشر فضلة طودت““ تاح ها لسان حسود 


وأدرك عليه معان لم يوفتق في استيخراجما . فبنها ما كان ضعيف 
المدلول . ومنا ما خالف فه أدب الشعر كقوله بمدح المعتز يالله : 

لا الال رمع ولا التعنيف” عن كرام يصدة 

وهذا على ري الآمدي من أهحن ما ندح په خلیفة وأقیحه . ومن 
ذا بعثف اللىفة أو يصده ? ان هذا بالمجو اولى منه با لمدح . 

وهو كأستاذه محتذى مثال الأقدمين فى اشاع الركات حى مخرح منم 
حرف لبن » وهذا الزحاف نفر منه جمهور الشعراء المولدين » وان اجازه 
أصحاب العَر وض . على ان الحتري ل بتورط فه تورط أبي تام . 

ولا خلو شعره من أبسات فسا ضعف واسفاف . وقد تر بألفاظ تنكر 
علا الفصاحة » وتعحب ان یکو ن السحتر ي صاحسا . فمن ذلك استعاله 
فعل اختشی › وهذا غير مسبوع » کقوله في مدح أن الفياض : 
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شى زل الطار» وأرجو عودة من عوائد اله تىا 
ومكننا ان نعزو هذه الأشاء إلى إكثاره من النظم › ثم إلى اختلاف 

الروايات فانبا حملت علبه أقوالاً منحولة » فتسدت إلله على براءته منها . 
ومپبا یکن من ُء فان الذی درك على البحتري دكاد لا بد کر 


بالاضافة إلى غزارة سعره . 
ماز لته 
نسب إلى أبى العلاء المعرى انه قال : «أبو تام والمتنىي كات وام 
الشاعر البحتري . » ومنهم من يضف هذا القول إلى المنني نفه فيزعم انه 
قال : « أنا وأبو تام حكبان وانا الشاعر البحتري . » وكلا الأمرين عندن 
مشکوك فه لانه اما الف لعقده أي العلاء فى ساعرية أبي الطبب وقد 
كان يسميه وحده الشاعر ويسبي غبره من الشعراء باسمه ك) قال ابن الأثير» 
واما الف لعقدة أبى الطبب وإعانه القوي دشعره . على أن البحتر ي أصح 
من أي تام طبعاً » وأقل“ تكلفاًء دأوضح الثلاثة ديباجة» وأ كثرهم انسحاماًء 
وأسلہہم من الغموض والنعقد . ذلك بان نشأته المدوة جعلته لا تفل 
با معاني الفلسفة والأدلة المقلبة > ولا بتورط فى التزام البديع لأنه الف 
أذواق أهل البادية الطبوعين على الشعر . ولا يسرف في طالب الغريب > 
لأن معرفته لست فضبلة عند البدو ك) هي فضلة عند الحضر. فكل بدوي 
بعرف الغريب ٠‏ ولا يعرفه كل حضري . لذلك كان البحاري محدفه وينفيه 
عن شعره لبقربه من افام مدوحبه إلا ان باأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة في 


۱ الحطار : جمع الحطر . المودة : هنا معى المعروف . العوائد : جمع عالدة وهي المعروف . 
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موضعها من غير طلب ها . فأوقي ديباجة رائقة > قلما ظفر شاعر لها حتى 
رب الئل با فقيل ديباجة بحترية ؛ وشبه شعره لأجلها بسلاسل الذهب 
لتناسقه» وقاسكه » ورونقه وحسن انسحامه . واتخذ طراز] أعلى للطر بقة 
الشامية الى شغف بها الصاحب بن عباد > وحث الاراس على روابة أشعار 
اصحابا . و كأنغا شعره وضع للغناء لما فيه من ايقاع وترجيع › ومزاوجة 
الفاظ ومطابقنما . ثم لما فنه من الطراوة والرقة » واللعد من التداخل > 
على خفة في المعنى وقرب متناوله . 

وكان إذا تشبه باستاذه فطلب المجاز والبديع > سن اختمار الألفاظ 
وتألىفېاء ومحعل استعاراته وملاته » وحجناساته ومطابقاته » ازلة فی منازها › 
لا تستخدم المعنى > وإغا تزيده تصورآً ورونقاً . وكأن وصة أي تام له 
ثرت فه أحسن تأثير فاهتدی مدا »> فأنقذ شعره من الشوالب الى علقت 
بشعر استاذه . فإذا هر جا أوصاه : « بتقاضى العالى » ومحذر المحپول منباء 
ولا يشين شعرء بالألفاظ الزرية . » وسهد له أو ام فقال : « أنثت أمير 
الشمراء بعدي . » 

وړى طائفة من أهل الأدب انه لم بت بعد أي نواس من هو أسشعر 
من البحتري»ولا بعد البحتري من هو أطبع منه على الشعر . وذكر الآمدي 
في موازنته أن أبا عبادة قد أسقط فى أبامه أ كثر من خمسبائة ماعر 
وذهب مخارهم » والفرد پأخذ جوائز اللفاء دوم . 

وإذا صح ان إنشاء الأديب صورة لنقسه › فشعر البحتري ممأ فه من 
ديباجة رالعة »> وخبال جيل »> وغزل لطف > بحجعلنا نشك فى ما بزعمه 
بعض الرواة من انه كان وسخأً بغيضاً > فأناقة عباراته لا تدل على فذارة 
آلته » ورقة ألفاظه ولطف معانيه لا يلام غلاظة طباعه . 
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وما أدراك ان أولئك الذن شنعوا عله كانوا من خصومه › فآرادوا 
اسقاطه ليفضلوا صاحبهم أبا نمام » وحن نری غيرهم من الرواة لا بصفو نه 
بثلى هذه الأوصاف بل يلعتونه بحسن اللال . وما يكن الأمر فشعر 
البحتري مجمل صاحبه عبباً إلى النفوس > ولا برسم لنا تلك الصور المبقوتة 
التي برينا إياها بعض الرواة . 

٠‏ واللاصة أن اليحتري يتلل بحمال الديباجة» وبراعة الوصف والتصور»› 
ولا سما وصف الطبيعة ومظاهر العمران ؛ سمو به خال لطبف > لسسع 
في سباء صافية الاديم » معطكرة الارجاء > عليلة النسي . وهو زعي الطر بقة 
الشامبة » وفى طلبعة من قال مدحاً في خلافة العباسسين . ومنزلته في الطقة 
الأولى بين الشعراء المولدن . 
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يانه : أحباره من شعره . صفاته وأخلاقه . حبه الحياة . طرته . آ ثاره . 

مزته : مدحه ,. هجوه . راه . غزله . وصفه الطبيعة . آراؤه وغقائده . 
مازلته , تفکیره وعاطفته وخیاله . ليس لشعره ديباجة . هو آکثر 
الشعراء اشتراعاً , 


سرا ته 


أبى المؤرخون الأوائل أن بتر كوا لنا ترحة وافية لابن الرومي » فلم 
بدونوا إلا أخبارا متقطعة الأوصال لس فما غثاء كير للباحث فی الآداب. 
فم پعلبو ننا أن اسه على بن العباس بن جر بج أو جورجيس . وان لقره 
ابن الرومي » و کنيته بو امسن . وانه مول لعببد الله بن علسى بن جعفر 
اين المنصور أحد الأمراء العباسيين » وانه ولد فى بغداد وها نشا . و هتا 
تنقطع سلسلة أخباره فبا تجد منما غير نتف لا لبة بيا ولا سدى . حى 
إذا لغنا خير موته علمنا انه مات مسبوماً سئه القامم بن عبيد الله الوهي 
وزير المعتضد . وكات هذا الوزير ظلاماً عاتناً »> فخاف ان بيحوه الشاعر لا 
عرف من فلتات لسانه» فدس عله من اطعمه خشكنانحة' مسي مة فبات 
ما . ذکانت وفاته في بغداد ودفن فى مقبرة الستان . 

ويزيد أبن خلكان على هذه الرواية قوله : « فلما ا كلها أحس“ بالسم 

. الخشكتامجة : قرص حلوى بالسمن والسكر‎ ١ 
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فقام ؛ فقال له الوزر : « إلى أن تذهب ? » فقال : و الى المىضع الذي 
بعثتنی الله . » فقال له : « سللم لي على والدي .» فقال له : « ما طر يقي 
على النار . » وخر من محلسه وأنى منزله »> وأقام أياماً ومات . » اه 
ولكن هذا القول مضعوف بدلمل ان والد القاس مات بعد ابن اارومي 
ببضع سنوات » فلا معنى لقول القاسم : « سلم على والدي . » ويؤيڊ ذلك 
روابة لان رشت في العمدة تطلعنا على ان عبد الله أبا القاسم هو الذي 
أوعز إلى ولده بن بتخلص من الشاعر لأن لساته اطول من عتله . 
ولك مخس المؤرخون حتق ابن الروءي فلر بعنوا بجمع أخباره لقد كان 
الشاعر أحرص منم على ذلك > فحاء شعره تارخاً صادفاً ساته ٤‏ وصور 
اطقة بخلاقه وصفاته . فإذا ردت حقىقة سنه فهو رومي من تاحبة أبه› 
وفارسي من أحية أمه : 
كف أغضى على الد“نئة والفر' ‏ س اخؤولي والرأوم أعْساسي 


وإذا أردت ولاءه فو عباس : 
قوعي دتو المستاس ٤‏ حلمم حلمي“ كذاك» وجل جلي 
ولاهم وغذي' نيم" والراوم» ية تصني > أمللي 
وخبرنا فى شعره انه عاش فقيرآ ضبق العيش : 
إلنتيس' الناس* الى فنصي > وألترس'القو ت الطلفي ف فيّلتوي ٠‏ 


| تلصي : تسئداي وتنسبي . 
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إنك إن ماطلنتنى المواعدا » وأضرم الصيف الأجسح الصاخداا 
جاء الكاء عند ذاك بار دا 
وتر به الدبون فيتذر على الوزير ويشكو إله : 
وارنكاب" الدأيون إباي في ظد ك ببحوك باللسان الفصح 
ويستعطي درهمین من کل صدیقی لیسد عوزه : 
ل في رهن في كل" هرر  »‏ من فام ٠‏ ما بطلراد الحتوأجاء 
و لکن أصحا نه کانوا دعر ضوت عله أ کثر الأحان» ولا بلىون زد اءه ٤‏ 
فيعاتب ويؤنب وجو . 
على ان الشاعر لر بعش طول حیاته معدماً حروماً » فقد كانت مر به 
أوقات یلو ما وينعم »> ثم لا تلبث ان مضي سراعاً »> فيعود إلبه بؤسه . 
وكات له ضعة فخانه اللحظ فسا > ول تحده فتلا : 
أعاني ضع ما زلت” منباء محمد اله » قدماًء في عتا 
وجمع روة فالتہمت منما النبران : 
خداوث حوادث مها ريق“ تف ما جَمَّْت' من الثرَاء" 
وکات له دار فاضطره بعضہم إلى عا : 
ول وطن الىت أن لا أبسعه' > وأن'لاأرى غتبري له الد “هر مالک ° 


1 الأجيج : اللهيب . الصاخد : احرف . 
۲ الفئام : الميماعة من الئاس › لا وأحد له من لفظه . ألوجاء : ألاجة . 


. تحيف الشيء : تنقصه وأحذ من لواحيه‎ ٣ 
. آ لیت : أقسمت‎ (٤ 
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وقد" ضامني فه لئے“ › وعز لی › و ها ان مله مص" ال 
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وعلك دارا اخری فعصته اباها ار اة فراح بتظلی إلى الوزر القاس : 


کے 
رخ 
¥ 
IN‏ 


تضم أن › وتغصب' جهرة عقاري»وفي هاتىك أعحّب ملحب !؟ 
فكل ذلك يدل على ان الشاعر عاش مضعوفاً مهسناً > وحالفه الشقاء 
و لکد الطالع » فلم ببسم له الدهر إلا ساخر] منه . فقد لقي من الاس 
ترشا وشر۴ا . وخذله أصدقاره واتعدوا عنه» وافصاه الملوك ولم بقربوه. 
فعاش خاملا »> مضطبدا» متلقصاً » ضتتق الرزق» كثير العوز »> واصب 
بأولاده الثلاثة وامرأته وأمه وأخه . فبات وهو على أشد ما بكون من 
الس والتطير , 
واختلف في تاريخ موته فقتل انه کان سنة ۲۸۲ ه» وقل سنة ٠۲۸۳‏ 
وفتل بل سنة ۲۷١‏ . ولعن ان رومي خبرنا في سعره أنه بلغ الستين : 
طر بت ول تطرب على حين مطرَب › 
و كيف التصابي باب ستين اسب | 
فتلوعه الستين ينفي فول من زعبوا انه مات سنة ۲۷١‏ > وبؤيد 
التار خن الآخربن لأنه لا خلاف في تاربع ولادته . فوفاته إِذاً بن السنة 
الثالة والهانين والرابعة والهانن بعد المائتين . فضكون قد ادرك تسعة 
خلفاء أو مم المعتصم وآخر م المعتضد ولكنه لم يتصل بواحد متهم . 
صفاته وأخلاقه 
بف ابن الروسي نفسه في عدة مواضع من سعره › فيرينا انه کان في 
١‏ عزني : غلبي . معصم : مسك . وقوله : معصم محبالكا أي متكل عليك . 


۲۳۹ 


صاه جسل الوجه » آبض اللون » أسود الشعر »› حسن القامة معدولها . 
ولکن" هذا الجمال ل يلبث أن خبا نوره لاستمتاره باللذات » فاصفر وجه 
ونحعد › وتقوس ظپره » وضعف سبعه وبصره › ووهلت فواه » ول 
حسمه واستدق : 
سلست سواد العا ر ضين؛ وله اضما اموه » إذ" أا أمر د٠‏ 
٠‏ 
وأضحت" فتاه" لظېر فوس متنا ) 
وود کن معد و ل ¢> وان" عشت ف 
وأحدّن" تقصان القوى سن ناظر ي 
ولعي »وبين الشخص والصوات› رخا 
. 
أ من حف" واستدق" فبا يقل" أرضاً ؛ ولا سد فضساء 
, 


سفت ارد المحسان وما يطلتم' وجي إلا لذي رع » 


١‏ العارضين : جانبي الوجه . يقول : إنه شاب عارضاه ففقد سوادهما بعد أن فقد بياضهما 
النې عرف به یوم کان آمرد . 

۲ فخخ : استرخى . يقول : إنه إذا عاش وطال عمره سيصبر ظهره إلى الاسترخاء بعد 
نقويسه في سن الشباب . 

۳ البرزخ : هنا الحاجز بين الشيئين . 

4 ألحرد : جمع حريدة وهي البكر السكوت الحفرة . 
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کي يبد اله في القلاة »> ولا يسيد فيه ماجد الحنعا 
وملا رأسه المشب وله من العمر احدی وعشر وك سله , وأاصب 

الصلع > فاتهم عامته > ولكنه أن خلمها لسار مللعته | 

قظل' الميالي أنهن“ أسبتي > العشرية دون حول جرم 


عزمت على لبس العمامة حيلة »> لنستر ما جرت ت على من الصلم” 
وكاأن مضطرب المشة بتز كالغربال فى يد المغربل : 
إن لي مشة أعر"بل' فما » آمناً أن أساقط الأسقاطا" 
وهو إلى ذلك دقيق' السسء عصي المزاي» تفلب عله السوداء» فيثور) 

ودشتد غضه ولط لسانه إڏا عث به عابث › ولكنه سريع الرضى >. 

صفو ح إدا اسارضي . وان بحب الساة ويتعشقبا مع ما لقي فيا من بؤس 

وشقاء. والحياة عنده لذة يتطلبما ويستمتع بها . واللذة عنده شبوة إلى 

الحمال يتبعه أينا بدا له . فبستعدذبه في وجوه الملاح »> وفي أصوات المغنين 

والقنات » وفي الطسعة وما علا من صور وألوان . واللدة عنده سو ة إلى 

المآدب › فو منهوم لا بشع من طعام وفوا که وشراب 

١‏ يفول : ان وجهه في شحويه أشبه بوجوء الاك ء يصلح أن ا ۽ ول 
أن پعشق المر د اسان ؟ 

۲ يحدوهن : يسوقهن والمعى يتقدمهن . حول جرم ؛ سلة تامة . 

۴ الأسقاط : جمم السقط وهو ما أسقط من الشيء وما لا خير فيه . يقول انه يغربل ي 
مشیته ولکنه لا شى أن يسقط شيء من غرباله » كما تسقط النفاية من غرابيل المغربلين . 
وهنا يستم معناه ليدل عل آن غرباله جازي لا حقڀقي . 


3 ۱٦ 


وطلىه مده اللذأات على فقره وحرمانه ٤‏ جعله محسد کل ذى نعبة › 
فيتمناها لنفسه »> ويستكثرها في صاحبها . وجعله يلحف في السؤال › 
ویعاتب ویتذلل حى تبغ . ۰ 

وكان على حبه للتكسب جين عن إدراك رزقه »› فقد بدعره بعض 
الأمراء فنا محرؤ أن يصير الله لأنه مخشى الأسفار وتفه الر والسحر 
والصيف والشتاء . فو موسوس ضعبف العقل » متشا » متطبر . 

وزاده طبرة ما ناله من الارزاء والمحن فأصح يتوم النعس توهساً › 
ويتمتله في تصحف الاسباء وفلبها وتحللماء وني صور الاشغاص» وأشكال 
الأشاء . حى بات الناس یضحکون منه ٤‏ ویعابثو نه » فېجوم » وشخن 
في اعراضېم ويسخر منېم ٤‏ وم يعنون في نکایته ولا يبالون . ذکر 
صاحب معاهد التنصص : « ان أصحابه انوا برسلون إلنه من تطبر من 
اسمه فلا تخرج من بيه أصلا » وبتنع من التصرف سائ يومه . وارسل 
لبه بعض أصحايه غلاما حسن الصورة اسبه حسن »> فطرق الاب عله » 
فقال : « من ٩‏ » فال : « حسن . » فتفاءل به وخرج ٩‏ . وإذا على باب 
داره حانوت خياط فد صلب عليما درفتين كهيئة اللام الف . ورأى تحنا 
وی عر فتطبّر وقال : و هذا شیر بان لا مر" . » ورجع ولم بذهب معه. 
وكان الأخفش الأصغر علي بن سلبان يقرع عليه الباب إذا أصبع . فإذا 
فال : « من القارع 7 » قال : « رة بن حنظلة » ونحو ذلك من الاسباء 
, التي بتطیر بذ کرها . فیحبس نفسه في بيته »> ولا بخرج يومه أجمع . » أه. 
وأخبار ابن الرومي في الطيرة كثيرة نكتفي ها ذكرنا منها للدلالة على 
وسوسته ونه واختلاط عقله . 

ومن صفاته الحسنة انه كان صادق المودة لا صحابه ٤‏ عتا لأولاده وأهلهء 
عطوفاً على الفقراء والمساكين . 
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آثاره 


لان الروسي شعر كئير رواه عنه المسي' . ولم یکن مرتباً فعبل 
الصولي على امروف »> وجمعه أبو الطب وراق ابن عبدوس من جميع 
النسخ › وزاد على كل نخة ا هو على المروف وغيرها حو ألف بدت 
وذكر المستشرق كلمان هوار ان أا عهان سميدآ الالدي من العلاء 
امتصلين بسبف الدولة كتنب نرجمته مفصلة »> ولكن لم تصل إلينا ‏ 

وبقي شعره متفر فا في کٽب الأدب حتى فام بعض الأدباء في مصر › 
فعنوا بطبعه ونشره . وعنی بدراسته جماعة » منم عباس مود العقاد فل نه 
وضع كتاباً خاصتًا به . فبذا الشاعر الذي أهبله عصره »> وتنكر له أبناء 
زمانه ٤‏ عرف فدره بعد موته فدونت أشعاره »> وجمعت أخباره. ونیشت 
آثاره فإذا هي عنوان المبقرية والنبوغ . 

ولاين الرومي بقابا فى النثر منها رسال صغيرة إلى الوزر القامم ويلى 
بعض أصدقائه . ومنها نبذة في تفضيل النرجس . وثره حسن الأسلوب 
بحري به مع بلغاء الكتاب . وکان یفتخر بنثره ک) بفتخر بشعره مشبا 
نه بالأخطل والاحظ : 
أ تميدوني آل وبر لحك > بشمري ونثري » أخطلا م جاحظا" 


میر نه 
هذا سشاعر حاول التکس دشعره فل بفلج سېبه . وفلت حظو ته 
فما تیم له ان برضي مدوحه فیرضوه › فعاتبهم واستعتبهم » فما أجداه 
المتاب » ولا أعطي العتبى . فخط وهجا › واننقم أخبث اتقام . 
١‏ ورداي ابن خلكان رواه المتلبي وهو تحريف . 
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هذا ساعر تنکر له الدهر › وقعد به الحّد"» وأزری به معاصروه › 
وصفرت كه » فقادته مضاضة الفقر إلى ذل السؤال . فلح وألف > فتهر 
وراد" . ولس للملحف غير الرد . 

هذا شاعر أحب الباة ونعمما > فتبالك على سواتا وملاذها › فأذاقه 
اله لباس ال وع » فلذا هو منہوم لا يشبع » برى الانيا وما فيا لذة 
واستمتاعاً . 

هذا ساعر كنتب الشقاء له في لوح الأقدار » فقد ارتزق فل زق . 
واسشتبى فحرم . وأحب فنبذ . وطلب الراحة في ظل عيلته > فمات 
أولاده » وماتت زوجه > ومات أخوه »> وماتت أمه . وغصت داره . 
وقي وحده حا یشقی › فتشاءم وتطير . فسخر الناس به » وقالوا : 
ڪلون موسوس . وقد صدقوا ٤‏ فان الروسي لم يسل من اختلاط في عقله 
برفده الشقاء »> وتشده اة . ولكن الشاعر مدن بعقربته نوتنه وسقاله ٠‏ 
وخبته . فلو لم يطرحه الناس »> وينكروا عليه غرابة أطواره › ولو ل , 
مخفتق ويتعس ويتألم » لشفل شعره بالمديع وما بشبه المديح» ولا جاءنا هذه 
الآبات البدنات الى صو“ر بها عواطف نفسه > وأخلاق أهل زمانه »> وصور 
الأشاء الى رغب فا وأحما وظل طوال عمره يشتهبا ء والأشاء الى 
کرھا ونفر منہا وتطبر : 
ما سیه 

ل دح أبن الرومي من أللفاء الذبن عاصرم غير المعتضد » ولس له فه 
شيءَ بعند به لاله محظ عنده . و لکله مدح حماعة من الوزراء والاعرأءي 
فوفق لشيء من الاجادة . وأشر مدوحيه اسمعبل إن بليل وزر المعتمد» 
ويد بن عبد أله بن طاهر صاحب شرطة بداد وأمير خراسان › وأخوه 
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عمد الله بن طاهر ›» وكاأنت له ولابة الشرطة بعد أخه »> والقانم بن عبد 
الله الوهى وزر المعتضد . 

على ان مداه فبهم م تكن النغنيه من فقر * لانم لم تجسنوا صلاته > 
ولم بقربوا مکانه » ورما أقصو ه عنم أو سبعوا سعره دون أن زوه 
عليه . وغير عحيب أن بخفتق عدم » وهو على اأضطراب عقله > وضيق 
أخلاقه »> وسلاطة لسانه »> وسوء تصرفه فى مصاحة الناس؛ لا يصلح للمجالس 
فيتخذ ندا . وكات إلى هذا شديد الالاف » فتبرموا به وحرموه . فالمه 
ذلك لأمرن : أحدهبا حاجته إلى الالء والآخر ذهاب شعرء ضاعاً. فإنه 
کان مفتو ناً بلذة المباة ونعیما فلم یقدار له من الرزق ما بشع به سهواته 
وکان حرصاً على ساعر يته فامضه ان یخس حقما فکثر عتابه ممدو حي ٤‏ 
وأرهقمم يالسۇ ال والاستعطاف حناأ »> وبالتأننب والتېدىد آخر . 
تد به فیطل أن بون دیا لم حشر عانی ایر می »او انا 
في دو اوینېم تلستودع عنده أسرارهم» فيرتد خائباً مزبوناء يتظلم ويشکو. 

و كيف يفلم شاعر مثله »> وهو لا بحسن المدح إلا إذا سأل وعاتب 

وهدد . وم يكن له من ظرف اللسان > وحميد المخالقة »> ورجحات امقل 
ما حه إلى الأسراء فرغو | فی ګالسته ومنادمته . كانت طرته عونا 
علنه » فازداد ما بؤساً وة » لأن وسواس عقله جعله جباناً قلق النفس»؛ 
مرو”ع الفؤاد بتخوف أشباء يتوهمما توهماً » فإذا دعاه أمير أن يتجشم اله 
السفر ليسبع شعره ويثيبه > أبى أن يذهب خوفا من مشا البر وعرق 
النحر “ وطالب اليه ان ميزه دون أن بړ کبه هذا المر کپ اشن . ولمل 
معاصرته البحتري أضرت به » وغبرته عند الأمراء لآ مع أکار ان 
مدحيم أبو عبادة › فلم محفلوا به ولا التفتوا لفته »> مع أم ا کرموا 
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البحتري وخصوه سى اوائ . وبرجع ذلك إلى أن الوليد أبرع منه في 
المدح» وأرصن في المجالس وأعقل »> وأحسن تصرفاً فى استرضاء مدوحبه . 
هجو 

لابن ااروسي سهرة في المجاء لا تتقدميا رة دعبل وبشار . ويفوقما 
ما أمتاز فه من دفة التصوبر › فإن هحاءه لا قتصر على القدف والطعن 
والىخر بل يتعداء إلى وصف أخلاق المهجو ٠»‏ وتصور أشكاله حى إبرزه 
مثلة شوهاء مضحكة . 

وبواعث المحاء عند الشاعر كثيرة > فمنما أنه كان عر وماً بستحدي فلا 
بعطى إلا القليل ؛ فعضب وجو من ينعون صلتهم عنه . ومنما انه کان 
بجحسد دوي النعمة الذي يتمتعوت ملاد الحاة دونه فيمجوهم . ومنها أن 
الناس كانوا يعلمون ضبتى أخلاقه» وغرابة اطواره > فتعثوت به وبضابقو نه) 
ویعسبوك سعره وینتقدونه ٤‏ فور ثاره وجوم . ومنها انه کان دقسق 
الس بنفر من الاشياء التي لا تلائم طبعه »> ولا پستاغپا ذوقه » فیذما ڳ 
في هجانه لصاحب اللصة الطويلة » والغناء القبيح . ومنها انه كان سديد 
الطيرة يتوم اللحس في الاشخاص والاسماء والعاهات والعوب > فهحا كل 
شيءَ بتطير منه . ومنہا انه کان شرهاً منوماً لا يصبر عن الطعام › فاذا 
جاء رمضان تضابق من الصو م فېجاه . ومنہا انه کان يتشیع للعلوبین مع 
ولاه في بني العباس »> فهجا المباسيين وافحش فيم لما رأى ما اصاب 
الطالسين من التنكسل . 
رازه 

يكن ابن الرومي حظبظاً عند الملوك فبتخذ الرثاء آلة للتكس > 
ذلك فلت مرائيه »> ولیس له منها ما بستحت ال ذكر إلا الذي قاله في 
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اولاده وزوجه وامه واځه. والا الذی قاله في دستان الغنبة و کان بہواهاء 
وني ابي السين محبى بن عمر الطالي لانه كات يتشيع للعلوبين » فساءه 
أن يفتك په العباسیوت وکان قد ثار ہم . فیکی علبه وهجا بني العیاس 
وآل طاهر اعو انهم على فتله . والدي قال في بكانه على اللصرة نا دخلا 
زنج سنه ۲۵۷ ۵ ( ۸۷ م ) واحرقوها ومشلوا پأعلپا > فقد راع ما 
دهاها وهي منيت العلباء والادباء »> وعكاظ الاسلام » فرثاها والماً وصور 
خر ابا ابرع تصور . 

وابن الرومي شديد التفجع على الميت اذا كان عزيزا عليه » ولا غرو 
فانه من طسعته ضعيف الارادة › قوي العاطفة» دقق الاحساس؛ مضطرب 
المقل » فأخلتق به ان بعلب علبه ازع اذا رزیء ممن محبه “ فمتأجج ب رانا 
عاطفبًاً ينفث ننرانه عن نفس يصهرها الزن > ويضغطما التطير > ومجفزها 
تتابع النكبات ٠‏ فتنفجر بالبكاء والانين . واحسن براثيه فصيدته في ولده 
الاوسط واسبه محمد. وقد مات منزوفاً وهو لم بزل طفلاء في من افحع 
ما قال والد في رثاء ولد »> وهي تصور جزع الشاعر ادق تصور »> وخرج 
مشېدآ تاماً عن اة طفله ومرضه وذبوله وموته . 

وابن الروعي على تفجعه لا برثي فقيده غير مرة. وقلما جاوزها الى 
المرتين او الثلاٹ أنه فى رثاء امه وامرآته » ما يدل على ان ازن لا يلم 
عله طويلا . وأنا تحرقه المرة ساعة سقوطما › ثم لا تثلىث ان تنطفىء 
فنسی او بتنامی . ولعل هذا راجع الى تقلب طباعه » واضطراب مز اجه ٤‏ 
وسرعة تنقله من حال الى حال ؛ أو راجع الى توالي المصانب عله > فان 
حر مانه وخسرانه ٤‏ م موت امه واځيه ٤‏ ثي موت اولاده وزو جه لا بد 
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والتطیر › ینوفع کل بوم رزءا جديدا ؛ فينسى الماضي لاشتغال فکر « 
بتنظر التي . 
غزله 

كان أبن الروسي تبع جمال يجري وراءه طلا لاذة في عنده زيلة 
الحياة الدنياء ولا بهحة للحاة بدونما . فأفرغ ماء شابه على أشواك شواته. 
وما راعه ألا بارقة البباض تلوح مفرقه » فبكى على الصبى وتلف› وذم 
المشدب وهحاه . وهو لم يأسف على فراق الشاب إلا لانه سسفارق اللزة 
بعده . وما كان لبحب ويعشتق لولا التهالك على اللزة والاستمتاع . ومثل 
هدا الحب تغمره الادة »> وتسيطر فه على الروح فينحط بصاحه إلى الداياء 
ويجعل المرأة أداة للو والتسلية > وط ماعن عرش السامي الذي رفعه 
لله لتوضم عله , 

وصاحب هذا المت" لا بتعشتى شخصاً واحدا فىقف فژاده على حه ٤‏ 
وا لذته في التنقل . فکلبا بدا له وجه جيل افتتن به »> وجدٌ فی أثره . 
وهات أن بطب إلى معاشرة اطرائر المحصنات › أو يكتفي بزوج أمينة 
وديعة لسكن إلبها »> ويغض طرفه عن سواها . فابن الرومي بقي مد 
طويلة لا يأنس بالحاة الزوحة » ولا بتغزل إلا بالقسان والغلمان › ولا 
جد اللذة إلا فى مكائس الريب وحوانيت الخثارن »> حى نفدت فواه أو 
کادت » فتزوج » وکان زواجه في اواخر کېولته » فرزق أولاداً ضعاف 
البنة > فلل تكتب لمم الاة . 

ولس لشاعرنا غزل كثير على شدة شغفه بالمبال »> لأن المحب لا بؤثر 
في نفس طالب اللذة تأثيره في نفوس المتيمين > ولا متزج بها إلا أوقاتا 
معلومة جوت في خلاها حيتأ ثم ينبعث ومجبا > ثم موت . ويغلب على غزل 
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اين الروني وصف القبنة والساقي ومجلس لموه ٠.‏ ومجد هذا الغزل في صدر 
أهاجنه کج دہ ف صدر مداه . 

وهو فی تېافته على أإلدد لك سشفی فو أده إلا إدا استوعىپا من أقص 
فر اراتا > فود لو أنه ستغرق في ذات من هواه فتمازج روحه بروحه ٤‏ 
حن لتظنه من أصحاب مذهب الاتصال الذن بزعمون انىم دستغرقون في 
ذات الله سسحانه وتعالی عما بأفکون : 
کان" فژاد ي لس بَشفي غلیله“» سوی أن بّرى الر وحن بَتزجان 
و صفه 

والوصف عند ابن الروي أخص ميزة يعرف اء فو من أي النواحي 
أتدته ده وصافا بارعا ومصو را دفىقا . وف سعره أوصاف جديدة ل 
ةه إلا ساعر » استمدها من حاته وتاثرات تفه . فړنه لتطبره من 
امناظر القسسحة كان بتعشتق الممال على اختلاف مظاهره واتساع معانيه . 
خأحب الطبيعة ولا سيا طبيعة الربيع فاتصل با وجمل منها شخصاً حيّاً > 
مازجاً شعوره يشعورها . وأغرم حالما كما أغرم بالوجه البح »> فأصح 
إذا وصفہا شا بالمرأة > وإذا وصف المرأة شا بالطسعة . فمن ذلك 
فوله بصف الأرض في الربع : 
تسرت" َد“ اء وة" ع ترا الأننى رکه ارز“ کر ٠۰‏ 


وكان حب الصوت المجسيل والس اللو »> فوصف القنة وعناءها > 
والساقق وكأسه » واخمرة وانيتما . وله براعة في نعت الصوت الجن 


| رجت : أظهرت زينتها ومحاسنها » وريد زيئة الأرض أزهارها في الربيع . بعد حياء 
وعفر : أي بعد أن أخفت تبر جها في الشتاء . 
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تدل على صحة شعوره بالفن كوصفه للقنة وحد . 

وکان له من شراهته وحرمانه ما ضاعف هته إلى المآدب . واوفي 
معدة خيدثة لا تشع ولا ترنوي . ولم مخطىء نعتا إذ قال فيما متلهفاً على 
أكلة . 

اي علا وآتا العم يعد اشبطاتبا دجم 

وهذا اكثر من ذكر انواع الطعام والشراب . وهو اول شاعر »“ فيما 
تعد > ني بوصف السمك والفر اربج والبيض والقطاثف والزلابة والمشمش 
واإوز والعنب وغير ذلك من الما كل : 

وهو لدفة احسامه فو ي الشعو ر بالشيء يستكرهه» كما أنه قوي الشعور 
بالشء دستحمسه. و کان له من تطره وضعف عقله ما عله تکره أو سخوف 
لاشباه اي بمفر عنها طبعه » ولا پستاغپا ذوقه ومزاجه » فیپجوها وېمنم 
فعله الأحدب وصاحب اللحة الطوبلة »و سفر الير واليحر »والقنة ”ستطف' 
والمغني دلس لاله استقح صوتہما . وفعله بنفسه بعد أن شاب » وضعفت 
هواه» وشحب لونه . فقد | کثر من وصف مشبه والبکاه علې ابه لانه فقد 
ما لذة الاة. 

وضق دات يده حعله دستفص فی وصف فافته . وقد جره فقره أل 
حسد الاغنیاء ٤‏ فېجام ووصف ترف لما في قصيدته الي هجا با الكثاب 
المتنعمان باموال الدولة . 

وتنکر له الناس› وعبثوا به» فحقد علسهم» ورآی ایر فی الطقد فہدحه 
وبين منافعه . وهجا الناس » وىز“ق أعراضهم › فحقدوا عله › فرآى الشر 


۱ الزعم : الكفيل . 
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تصوبر . 
وكان له من حاة الزهاد تعزية وسلوى في حرمانه » وتوالي الخطوب 
عليه. فو صف معيشتهم وتعبدم ولكن نفسه الي استعبدما الشوات )م تكن 
لرتاح الى حباة المتزهدن » فتتنسك مثلم . 
وازم بغداد فبا استطاع العد عنما الا غرار] . فاذا فارقما حن" الما » 
وصور ذ کریاته فیا ابدع تصوير : 
لد“ صحبلت "به الشبيبة رالصبى» ولبست' فيهالعيش “وهو جديد 
فإذا مئل في الضمير رأبته”» وعليله أفلتان' الشَباب تد ' 


ووصف الصد كغيره من الشعراء المولدين »> ولكنه لم يلتزم له حر 
الرجز » ولا أمعن في الغريب متلىم . 

ومتاز وصفه في الاسترسال والتبسط »> ودقة النظر ٠‏ فانه حريص على 
اظہار الاشاء دققبا وجليلهاء منفان في ابرازها وتصوبرها سواء عليه أبتشبيه 
کانت ام بغیر تشبیه وبتشیل ام بغیر قثیل. و كيرا ما بتنبع المعنی ولستقر به 
حت ستنمه ویستوفيه » وبظېره على حقیقته لا غلو فيه ولا قویه . 
آراژه وعقانده 

ذكر ابو العلاء المعرى فى رسال الغفران ان ابن الرومي كان بتعاطى 
الفلسفة . وني شعره امثلة تدل على انه كان ملا بعلوم عصره > واقفاً على 
الفلسفة النوتانة والآداب الفارسبة . ولكن ذلك لم محعل منه مفكر | دا مدهب 
معروف ۰ وانما حعله صاحب آزاء وعقائد لا تخلو من التناقض )ا كان عليه 

أفنان ؛ أغصان . ميد : ميل . 
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من اضطراب العقل › وعر دب الاطرار؛ء و تقلب الافکار : فقد کان دش 
لعلویین بدليل قصيدته التي رثى با ابا الجسين محيى بن عمر الطالى »> وهجا 
لمباسيين من اجله وافحش فمم. ثم كان يقول مذهب المعتزلة والقدرية معا 
وهد مل الى الاربة مع بعدها عن القدرءة. فمن ذلك فوله فی الاعتزال : 
أأرافض” الإعتزال رابا ? كلا ! لای به خن 
وهوله فى القدرية : 
احير مصلوع” بصانعه » ٠‏ فى صتَعت الر أعقّعا 
توالشر مفلعول" بقاعله > فى فعلْت الثر” أعطسك 
ومن قوله فى اليررة وقد أوحعه رف الكتلاب وحيانمم الناعبة بين 
القان : 
ت صر احا و دقا" | کتساب ' 
وهدا اعتقد بالظ › ووی ماه به : 
إن لحد كيمباء إذا ما مس كتا أحال إنسان 
واعتقاده بالحظ جعله ينبطه بطوالم الكو اكب ثأن أيناء عصره . 
وكات بقول بالطبيعتين >٠"‏ فطبيعة اير في النفس لأنيا سماوبة »> وطعة 
پ٠٦‏ ۶ © . 
الشر في اس لانه أرضي › والشر كامن فى الارضص مون اضطرار وجر» 
| اعشلک : ارا حار , 
۲ اجر ت : دنت بال مبرية . صراحاً : حالصا من کل شى »اي اجباراً صر احا . الا كتساب . 
مپاشر ة الاسباب بالاستیار > اي ان الانسان رق کسبه لډ حار , والا کاب من ملهہ. 
القدرية , 
۳ الطبيعتين : كالشنوية جاەت من الفرس > وهي أن في الانسان طبيعة شر وطبيعة خر . 
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والارضص مضطرة إلى قول › رة عله . ولذلك بوصى الإئسات يتط ير 
نفسه من الطبعة الأرضة الشررة . 

وله في المقد رأى عتلف › فطورا محسنه فىظېر فضله »› وتارة بذمه 
فبظهر شره . وهکذا ریه في الود والبخل . 

وكان على حه للحاة وملاذها بنظر الها يعن سرداء لكثرة ما ناله 
فما من الويلات والمحن »› فيرى ان بكء الطفل ساعة ولادته إا هو ناشىء 
عن خوفه من صروف الدهر »> وهذا رأي ساذج کا لا محخفى » ولكنه 
بكشف عن نفس حزينة متألة متطيرة : 
لبا تۋذن الدنبا به من صروفہاء يكوت" بكاءٌ الطفل ساعة يولد 

وساء ظنه بالناس »> لأنهم في زعبه لام لا يصاحبون المرء إلا فى 
السر"اء » ويتخلون منه في الضر”اء »> فمن اير عنده أن لا بكثر الإزان 
من الأصحاب . 

وكان يوصي بالصر على سُدة جزعه » وحاول أن يقنع نفسه بان الصير 
والجزع لسا من الطوابع لمر كبة في الانسات بل هما في اختياره» يستطيع 
ات یتصرف فیہما کف بشاء . 

وهو على حبه للبرأة سىء الظن" ها كسار أهل زمانه »> بنعتها بالمكر 
واشداع والکد ٤‏ وسحسىك ان تقر أ سحدبقة الشعر فتتان حه ها و ضعف 
قته پا . 
ما درك عله 

م يدرك على ابن الروسي سرقات جبة مع كثرة سره » ذلك لغرارة 
مادته في الاخيراع والتولد . وكان بتحنب استاحة أفكار غیره ٤‏ الا ودا 
اقتبسما ليولد منها معنى جديدآً. وكأن بزدري الشعراء الذين بُغيرون على 
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أكفان الموتى ويسلبونيم إباها »> فعله بأبي عبادة البحتري »> ومع هذا فلم 
بسلم من المثار بعض الأحابين » فمن مرقات فوله فی وحد : 
لبت سشُعري | إذا أا م السا كرة لطر "ف مبد ى ومعد"» 
أي شىء لا تسام العَْن' منه أم لما كلل“ ساعة تجديد ? 
أخذه من فول أي واس : 
بز يداك وهه سنا »> إذا ما ز دته نظر ا 
ويؤځذ عله في بعض شعره لن قد يبلغ به حد الاسفاف . فين غثه 
المارد قوله في ختام بيات بدح جا المعتضد : 
امت سلامته» وطال بقاؤه ومع البقاء العمز' واللعماء 
فمذا أشبه بحتام رسالة يكتيما بعض العامة . ورما استعمل ألفاظأً عامية 
تنكر ها الفصاحة كقوله : 
لست أهحبك ما بيت بيت وستحلوك عني“ الأحدوت" 
فقوله : أهحنك خطاً لأنه واوي . قال الموهري : « لا تقل هجيته 
والعامة تقوله . » ولم خل' سعره من الإفواء وزحاف الإسباع »> ولكن 
ذلك فه قليل . 
ماز لته 
فال العسسدي صاحب الابانة في كلامه على التنى : « ولا أقيسه في 
امتداد اللفس › وعل اللعة » والافتدار على ضروب الكلام ¢ وصور 
١‏ المبدىء : من يفعل الشيء ابتداء . اليد : المكرر. 
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العاني العحسة »> والتشيمات الغريبة »> والحكم البارعة > والاداب الو اسعة 
بان رومي . » وقال ان رسسقی صاحب العبدة : « وکن أبن الروسي 
ضنيناً بالمعاني » حريصاً علميا . بأخذ المعنى الواحد ويولده »> فلا بال بقلبه 
ظهر لبطن › ويصرّفه في كل وجه > وإلى كل احية حى يته > وبعلم أنه 
لا مطبع فيه لأحد . » وغال أبضاً: « وأما ان الروسي فأ ولى الناس اسم 
ساعر لكثرة اختراعه »> وحسن أفتنانه . » وقال أن خلكان : و« صاحب 
النظم العحب > والتولمد الغريب ؛ يغوص على العاني النادرة »> فسستخر جه 
من مكامنها »> وببرزها في أحسن صورة ٠‏ ولا بترك المعنى حى إستوفيه إلى 
آخره ٤‏ ولا يبقي فبه بقة . › 

فهذه الأقوال كافة لان تعر"فك منؤلة الشاعر عند الأدباء المتقدمين ؛ 
فتعلم ان اهمال عصره له لړ ضيعم فضله بعد موته . فقد فام أصحاب 
الادب بنشرون د کر ه٤‏ ویفضله بعضہم على أ کار الشعر اء أمثال المتني 
وسواه . وقد استحق ابن الرومي هذه المازكة لاساب متا براعة وصف 
وتصوبره »> ودقة نظره في مراقة الأشاء . ومنها خصب معانبه المولدة 
والمخترعة » واسترساله معا حتى لستوفسا إلى اتحرها > وببرزها جلمة تامة٠‏ 
بأشكالما وألوانها > وصفانما وتوابعبا. وفلما غفل عن شيء منا أو ا بتصل 
پا مما دی" سأنه » وقل“ خطره . 

واسترساله مع المعاني جعله بطيل قصائده فيبلغ با ماي بيت او 
ثلماثة . وهذا الطول م نعيده في ساعر قله » إدا استنينا منظومات كللة 
ودمنة وما شا كلها لضعف الروح الشعرية فيا . مم إذا أنكرنا ما بزعبه 
الرواة من أن بعض المعلقات بلغت الف ينت »> لان زعمم متسل الثك 
أ كثر من القن . 


وتتاز قصانده على طو ها بقر ما من وحدة الموضوع . فهي وان تعددت 
اغراضما احياناً » لا تخلو من الصلة المعنوية الى تربط اجزاءها بعضهما بسعض. 
ولابن الروسي شعر كثير نظم في غرض واحد . 

ولعل اصله الاعجمي کان بد فی طول نفسه؛ و مله الى وحدة الموضوع> 
ما کان له ید في اتساق افكاره» ودقة معانبه › واحاطته هنات الامور »> 
وخروجه الى اغراض جديدة كو صف الاخلاق والعادات» وتصور الاشخاص 
تصوياً سخربًاً مضحكأً »> وغير ذلك ما يتصل مباة المرء في هزله وجده ٤‏ 
وفرحه و کدره , 

و نظپر انساق افکاره فى ارتاط معانه واغراضه ٤‏ م فی اعتماده على 
الاسلوب المنطقي» فانه اتخذه إماماً له وعلىالالخص فى احتباحه الى الرد على 
خصو مه ومعنرره ٤‏ وال معاتبه مدوحه واستارضاي » والی ابداء راه في 
اة وصروف الدهر . وختلف احكامه المنطقىة بين القوة والضعف > فينها 
ما بستقے لہ ومنہا مالا لستقے . ذلك أن فوة التفكير عنده تنازعبا قر 
العاطفة . ولا غرو فانه موسوس عصي المزاج سريع التأثر » فأجدر به ان 
بكو ن عبد للعاطفة » يستخدم منطقه لارضامما > وعاراة اهوامما . وحسك 
ان ری عاو لته تز كبة الطيرة > وامعانه في تزيين األقد » وتىغض السفر > 
نتیین کبف پسختر تفکیره لعاطفته . 

وهو على قوة عاطفته وتفكيره » مديد اليال » عق التصور . وخضاله 
مع اتساع اريه بنطلق ېدوء وانتظام » ساره المنطى >٤‏ فلا حنج بصاحه 
الى الغلو” والاحالة» بل يعمد في الغالب الى اظبار حقائق ا لمو صو فات فخ ر جا 
في أحسن صور واصدق تثيل باعثاً فيا حباة تجعلها ناز وتنحرك » هاا في 
واد کاب لجر من جواببه ينابيع الدموع › وتدمي رياحىنه ارال 


۲٥٦ 


الشوات والالام . وابن الروني الف الشعراء بالطبعة والواما ء يتصل 
ہا وبعش معا و حسما احساسا فوباً . 

ولکن لىس لشعرء على الاجبال دساحة )لان اتصرافه الى توليد المعاليء 
واستخراجہا من ابعد قرارانماء م اهنمامه باستیفاما وشر حپاء جعله مل الفط 
فبا فل به . ذا هر لابن ال ن بظفر بالمعنى الطريف سواء أفرغ في 
القالل اسل او م يغرغ. فر وبت له ابات صعفة النثاء لا روعة فسا ولا 
رونت » تخلو ألفاظما من الموسقى الشعربة» فما نهتز نما ولا تطرب . ولرل 
حسن معانسها لكانت خلىقة بالاغفال . 

واهاله اللفظ حعله لا حتفل بالزخرف والتزويتق »> فاقتصد في استعبال 
البديع»وفي طلب التشابيه والاستعارات» فعرف له منها شيء قليل بالاضافة 
إلى كثرة شعره» و لکن قليله جد راع . وأجو ده ما جاء من التشاببه بصورة 
لمر کب التمشلي“ فاه غارة فى الابداع. وا كثر من استعبال الغعرس اطول 
نه » ثم لر كوه القوافى الغلبظة كالثاء واخاء والشين والضاد وما اسه . 
فانه کان بړی ان المدح زسقط قمته أذا سلكت اله القوافي السيلة . نم 
لاقتداره على ضر وب الكلام؛ فان تضلعه من اللغة جعله ينتقي اللفظ المردي 
حقىقة المعنى » ولو كان غير مأنوس » و كثيرا مايعمد الى محليل الالفاظ 
والتلاعب معالى مشتقاتها فمغث باه وينضب ماوه. 

على أن غرینه م بورٹ سعر د غموضاً لسو لة تعره ووضوحه ) وسلامة 
الفاظه من التداخل . ولم يؤتر فيه الاسلوب النطقي کا أثر في سعر أبي قام 
لأنه لر يعتمد الادلة العقلبة العويصة بل تناول منما أقر ما سبلا > وتولى في 
نظبه » فرحا وابضاحما . ولم حار الطائي في التزام البديع ٤‏ والافراط في 
التجنيس والمطابقة > فيقع في التعقيد مثله ويصعب على الناس فهمه , 


YoY ۱۷ 


وعلى الجملة فابن الرومي أطول الشعراء نقَساً »> وأ كثرم اختراعا 
للمعالي > وأستمفاء هما » وأبعدم نظر ا في و صف دقانی الأشاء؛ وأفر مهم 
إلى وحدة الموضوع . وأبرع من صو"ر الأخلاق والصفات »> وجعل لمجو" 
فصاو بر هز له مضسكة ٤‏ وأصدق مؤرغ انه ی ملذ انا وأفر اسحا ( وف 
مكارها وأحز انما , ولت أهمله عصره » وم بقدره حت قدرہ » لقد کان 
على 'ارغم من عصره » في طليعة الشعراء المولدين . 


۲e۸ 


لکنا الو لہ وں 
العصر الان 


ميزة اثر 

لبس في ميزة النثر ما يدعو إلى فصل هذا المصر عن الأول > فأسلوب 
ارسائل بتي على حال ام دل فب شيء الا ما کان من ازدباد ازیو 
والسحم > وهدا طعي قضت به سنة الذشوء والارتقاء ء کا فضت بتقدم 
فن التصشف وسوعه علد الكتاب. ولي هذا العصر نمت السادة لاسلوب 
الاحظ . وما ابماحظ إلا من كتتّاب العصر الأول عاش قيه معظم عبره» 
وصنف فه أ کثر که اوأسېرھ_ا . ولم بيعش في الماني إلا عشرين سلة 
ونيغاً مضى به نصفما الأخير وهو مفلوج مقعد ليس به غناء . فالمصران 
عصر واحد في الأدب شعره ونثره وان فصلتما الساسة . 


۲0۹ 


الاءظ 
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حیاته : اتصاله بالأمراء . موته . صفاته وأخلاقه , زندقته , استاذوه وعلومه. 
الخحاحظية . آثاره. 

ميته : اليوان س أغراضه . البخلاء - أغراضه . اسلوبه الإنشائى . منزلته , 
تأثره , لاذا غلب اسلوبه . ۰ 


حماته 


هو عرو بن حر بن بوب الکنالي بالولاء »> وشل بل كناني صلبب > 
والاول اشېر. وکان له جد اسود اللون قال له فزارة کان حمالاً لمرو ن 
قدع من بني كنانة . ولقب بالاحظ لحوظ عينبه »> ورما قبل له الدقي 
لکېر حدقتیه . و کني بابي عثمان . 

وكان مولده في البصرة . فلا ترعرع طلب العام في الكلشاب » 
وخالط المسجديين من اهل العلم والادب »> فاخذ عنهم . وكان بكتري 
حوانىت الور افين ويبنت فما للمطالعة ٠‏ على أن ضق دات یدہ لم بت له 
ان بثقطع الى العام في اول أمره . ققد شوهد يييع البز والسك ف 


ذکر ياقوت ان الحاحظ قال : و أا أسن من أبي نواس بسنة »> ولدت في أول سنة ٠٠٠١‏ 
و ولد في آخرها > وڪن نشلك في هذه الرواية لأن ابا واس ر e‏ ولادته سية ٥غإ‏ ه 
وقد أدرك أبا عمرو بن لملا وکات پیر دد عل باپه ويسمع منه وهو يي العقد الأول من 
عمر ه . وأو عمرو توي سنة ٠١٤‏ ه فعلى ذلك لا تصح ولادة الشاعر في سنة ٠٠١‏ « 
كما زعم ياقوت . 


۰ 


سسحان' » ولعله افاد من هذه التحارة ما أغناه بعص الثشيء فانصرف يجلس 
الى علماء البصرة ويسيع من العرب الخلتص في المر' يد . 

وبدأت نناهة الحاحظ فى خلافة امون »> ووصلت كته الى الليفة 
فاعحب ہا واستقدمه الله »> وصدره ديوان الرساتل » فاستعفى بعد للالة 
ايام » فأعفي . وکان سېل بن هارون يقول : « ان ہت الحاحظ فی هدا 
الديوان افل“ غم الكتاب . » ويعزو ابن هيد الاندلسي إخفاق الاحظ 
فى منصب الكتابة الى امرن : اوها دمامة وحهه ؛› واللوك وروت 
الكثاب المسان الوحوه . والأاني خفته وعثه »> والكتاب محمد فم 
الترصن والوفار . 

ولا صارت اللافة الى المعتصم > وتقلد الوزارة ابن الزبات اتصل به 
الاحظ اتصالاً مکنا » واقام معه کب له ویدحه ٤‏ وقدم له کتاب 
الحسوان فأفاد منه مالا وفرآً. وتأتی له أن بقوم برحلات الى دمشق 
وانطا كىة ورماالى مصر . فوسعت هذه الاسفار خباله وزادته علا وحبرة 
واطلاعاً . 

وکات ن ان الزات والقاضي احمد ن ابي دؤاد من الشات ما حعل 
کاتبنا ینحرف الى صدیقه الوزیر » ویتنکر لابن ابي دؤاد . فلا استخلف 
المتوكل » وفتك بابن الزبات » خاف الاحظ على نفه »> لأن المتوكل 
کان بكره اصحاب الاعتزال وابو عشان متهم “ فرب واختفى عن 
الناس . فحد القاضى ف طلبه حى ةبض عليه . وجيء به مغلول العنق 
بسلسلة > مقبّد الرجلين > في قميص سمل . فلما وفع نظر القاضي علي 
فال : و وال ما عليتك الا متناسباً للنعبة »> كفورآ الصنيعة > معدنا 
| سيحان : هر بالبصرة . 
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المساوىء . وما قصّرت” باستصلاحي لك > ولكن الأيام لا تلصلح منك 
لفساد طو يتك » ورداءة دخلتت » وسوء اختارك › وتغالب طعك . » 
فقال له الحاحط : و خفتض علبك » أندك الله ! فوالك لأن يكون لك 
الامر عل" خير" من أن بكون لي علنك . ولأن اسىء وتحسن احسن” في 
الاحدوئة عنك من أن أحسن فتسىء . ولان تعغو عني في حال فدرتك 
أجل بك من الانتقام مني . » فقال له ابن أبي دؤاد : د قحك الله ! ما 
علمتك الا كثير تزويتى الكلام . وقد جعات بابك أمام قلبك» م 
اصطفست فه النفاق والكفر . » مم قال : « جوا محداد . » فقال : 
« اعز" اله القاضي ! ليفك عي أو ليزيدفي ? » فقال : « بل ليفك عنك . » 

فحيء بالمداد فغيزه بعض اهل المجلس أن يعنثف ساق الاحظ > 
وبطيل أمره فلبلا > ففعل . فلطبه الماحظ وقال : «اعبل عمل شمر في 
وم » وعمل يوم في ساعة »> وعمل ساعة في لحظة › فان الضرر على ساي 
و لس بجذع ولا ساحة' . » فضحك ان أبى دؤاد وأهل امحلس منه . 
وفال القاضى : « أا أثتى بظرفه ولا أثتق بدينه . » ثم قال : « اغلام 
صر به إل الحيام وأمط عنه الاذى » واحمل إلمه خت" ثاب وطوبلة ' 
وخقاً . » فلس ذلك ثم أقاه فتصدر فى مجلسه. ثم أقبل علبه القاضي وقال: 
و هات الان حديثك اا أبا عثان ! » 

وانقطم ال ماحظ إلى ابن أبي دؤاد سنة كاملة » وقدم له كتاب البيان 
والتسيين فأجازه علبه مخمسة آلاف ديار . ولا فلع القاضي وخلفه في 
١‏ الساجة : شجرة هندية عظيمة » وتطلق عل قطعة الشب . 


11 عت : وعاء تسان فيه ألثياب . 
٣‏ طويلة : أي قلنسوة طوبلة » والقلانس الطوال كانت من زي العصر العباسي . 


۲۲ 


لقضاء ابنه أبر الوليد > ازمه الاحظ حى غضب عليه المتوكل لكارءة 
سا که ٤‏ فامر به ٤‏ فصرف عن القضاء ء وصودر على أمواله وذلك سلة 
(pA) TY‏ . 

واتصل اجاحظ بالفتح بن خافان وزير المنوكل > وقدم له كتبه ٤‏ 
منها كتاب في مناقب الثرك وعامة جند اللافة > وكانت ينبا مودة 
ومراسلات . 

ولطا لما أثى الفتعح على الاحظ عند المتوكل وأخذ له الرائز والمشاهرات. 
ولكن دمامة أبي عڼان حالت ببنه وبين اللبفة » فلم بقرب مکانه . حد“ث 
الجاحظ عن نفسه قال : « ذ كرت للمتوكل لتأديب بعض ولده فلءا رآني 
استيشع منظري »› فأبر لي بعشرة لاف درم وصرفن . ) 
مو ته 

اجبعت الروايات على أن الماحظ أصب الفالج والتثرس' فى أواخر 
حياته > فانتقل إلى البصرة في خلافة الت و كلل ورما في السنة الى فقتل فا" . 
وړو ون لعلته خبرا لا ينغي التعويل علبه» وهو أنه كان على مائدة أحمد 
ن ابي دؤاد فا کل مَضبرة وسكا ففلح ولقرس من لله عه بن 
السبك واللن . 

ونرى أن الحاحظ كان يشكر علته في عد ابن الزيات » وفل أن 
يتصل بأحمد بن أي دؤاد » لأنه أشار إلا فى كتاب اليوان » واعنذر 
| اللقرس : علة في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين تشبه داء المفاصل . 

۲ قتل المتوكل سنة ۲٤١۷‏ د ( ۸١١‏ م) . 


المضيرة : لىم يطبخ بالمبن المضير أي الامض . ور ما خلط المضير بالليب وهو الأجود > 
م يضيفون إليه من الأبز ار ما يوفر اللذة في طعمه » وله مريقة حمدون أكلها , 


۴ 


ا إلى نقاده . قال : « وقد صادف هذا الكتاب مني حالات ملع من بلوغ 
الإرادة فه : أول ذلك العلة الشديدة »> والثانة قلة الاعوان › والثاللة 
طول الكتاب . » فيذه العلة الى يذ كرها ولا يسبها رافقته وهو اين 
سبعبن وکان ل بزل متصلا بان الزيات . ولکنا لا نقطع بأنها هي الفالم 
لأن ال ماحظ أصيب بالنقرس أيضاً . وكات به حصاة لا ينسرع له البول 
معها . فقد تتكون هذه العلة الصاة » وقد تكون أعراضاً من ألم النقرس› 
أو خدر الفالج . على انه لر يقعده المرض إلا بعد أن نف على الاين . 
فكث مدة في سر من رأى ثم انتقل إلى البصرة فأقام فما حتى مات . 
صفاته وأخلاقفه 
كان الاحظ مشوه الوجه جما » ايء العبنين » فصر القامة لا تنفتم 
المين على أبشع منه منظراً . وكان إلى ذلك خفيف الروح» حسن المعاشرة» 
ظريف الديث » طب النكتة »> مطبوعاً على السخر والتبكم . ولس 
سخره باجارح الاد" وإغا هو لطيف ناعم »> مصور لنفسه المرحة التوافة إلى 
الاعاب . ولطالما التنس الاحظ النكتة وأوردها ولو كانت على نفسه > 
وأخباره في ذلك كثيرة . فال : « أتست منزل صديتى لى » فطرقت الباب» 
فخرجت إلي جارية سندية . فقلت لما ر « قولي لسدك : الاحظ بالناب.» 
فقالت : « الاحد بالباب 7 » على لفتها > فقلت : « لا قولي : الحدقي 
بالباب . » فقالت : « أفول اللقي' ? » فتلت : « لا تقولي ثا . » 
ورجعت” . » وقال : « أتاني بعص الثقلاء فقال : « سبعث ان لك ألف 
جواب مسکت » فعلمني منا . » فقلت : « نعم . » فال : و إذا قال 
لي سُخص : « با . . . يا ثقيل الروح » أي شيء أفول له ٩‏ » قلت : «قل 
| الحلقي ١‏ المخنث . 
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وكان شديد الذكاء حسن الفراسة » حباً للتكسب » ولا يعد ما بأخذ 
به الاس نفسمم وبنتحلونه من الرسوم والعادات › وأنواع العصسة 
الذهية > مقد دافع عن العرب > وره على الشعوبية في كتابه البيان 
والنبیین . ولکنه لم يبخس الأعاجم حقېم في کثیر من کنبه » وقد بتیغذ 
من ذلك سبيلا التكسب»› فإنه قدم الببان والتسين إلى القاضي أحمد بن أبي 
دؤاد وهو عرلي صربح فتقرأب إله وتكسب منه بدفاعه عن العرب . 
وقدم كتابه في مناقب الأتراك إلى الفتع بن خاقان وهو توك الأصل 
فحظي به عنده , 

وكان بحب اللو والمحانة وسباع القيان والمغنن »> وتطب له معاشرة 
الاماء وال جواري فتسر ی ېن واستمتع ٤‏ ولم يزوح » ولم زق ولداً . 

وإذا علمت أت الخاحظ من علماء الكلام ومن سبو الاعتزال » 
وصاحب الفر فة الاحظبة » وأمير من امراء الان »> لم قتعحب أن ترى له 
حادا بالغوت ف انتقاده » وتېمونه بالزندقة . 
ر ندشفته 

كان الاحظ حر التفكير كغيره من أصحاب الاعتزال ؛ يمتمد على 
العقل “ ويتخذه إماماً في تفسير الشرع وتا و ده . ولا تطمئن إلى ادٹث 
لكثرة ما فه من المصنوع › فرد" كثيرا من الاحاديث وانهمما . و حمل 
على علماء التفسير » من سنن » وصوفيين > وغالية > فأنكر عليهم أقواهم 
وجپلهم ٤‏ وسيخر منهم وأسرف في السخرية . وني کتاب الميوان مقالات 
كثيرة يناظرم بها في غير رفتق ولا هوادة » فمن ذلك قوله : , وکال اله 
عز وجل : « والتين واازیتون . » فرعم زيد بن سل ان التین دمشق 


EL 


الزيتون فلسطن ... والكلمات في هذا الموضع ليس ريد با القول 
والكلام الألت من الروف > وإعا ررد العم والاعاجب والصلاة وما 
سه ذلك > Jl‏ أبضاً : وف القرآن فول اله عز وحل : و وأو حی 
رك إلى النحل ... » فقد زعم ابن حالك وتاس من جال اعرا ان 

في النحل أثباء لقوله عز وجل : وإذ أوحست إلى لى الجوارين . » وما 
حالف أن کرت ف الل انیا ا ع ان انسل کا نبا 
لفوله على المخرج العام : ر« وأوحى ريك إلى لى النحل وم بخص الاہات 
والملو ك والمعاسدبا بل أطلق القول إطلاقاً . ١‏ وقال انضاً : « وزرعم 
بعص المفسرن وأصحاب الاخار أن اهل سفىنة نوع کانوا تأذ“وا الفأر . 
طس الاسد خطة » فرعی من ملخره ا ا 
شه شيء بالا سد . وسلح الفىل' ذدج خلازر » فلزلك ازير اسه 
بالفيل . فال کان : فينىغي أن کون ذلك السنور' أده السنانبر 
وتلك السنورة حواءها . وضحك القوم . » 

وهده الشواهد كافرة للدلالة على Ee‏ الا برحال الدن من غر 
الممتزلة »> وتسفيمه أقوالمم . فلا بدع أن ينقموا عله » ويتنعوا هفو أته » 
موه بكل نقيصة ومعرة . فقد انېموه بدينه »> وفالوا انه زنديتق > 
وانهموه بصنع الديث »> والتهاون بالصلاة . ووضعوا عله روايات لا عل 
ل کرھ على اننا وان كنا نعتقد ان الاحظ لبس من أولئك المتشددين 
ف ر الدين › ولا من الذين بو منون بأحکامه دون أن محتکہوا إلى 
عقو هم تأي أن نجاري من برمونه بازندقة والالاد » فليس فى كتبه ما 
بدلنا على كفره › ولا هي مشبعة بالعاطفة الدينة »> لا يفتأً بتحدث فا 


| اليماسيب : جمم يعسوب وهو ذكر النحل . 
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بقدرة الله وحکته في خلقه. وقلما روی خبراً الا ذ كر الله وأئى عليه . 
وإذا تكلم على منافع الكتب > فضّل کنب اله على غيرها . وإذا د کر 
الفصاحة لا جد أفصح من الني محمد . فمن كان هذا سأنه فبا هو بزنديق 
وإنا هو مفكر حر التفكير بثك في موضع الك »> وبؤمن في موضع 
الامان . وکان له من روح عصره وأحوال يئنه ما بفسع له في جال 
الك والسخر . فشك وسخر »> ولكنه لإ سقط في الكفر والطحود. 
ولس التهاون بالصلاة ضرباً من الكفر اذا صح ان اخاحظ كان لا يقيمها 
في أوقاتها . وار يقم دلبل فاطع على وضعه للأحاديث »> وهيه وضع تاجنا 
او مد أعبة أو بكابة ٤‏ ثا منا فبا ؤم ره انه کان یتم الا حادنث ¢ 
ولا یثق با » وقبله ابو حنيفة ام پعتد بالدیت. فااحظ مستهزیء ساخر) 
معتزلي يعتمد على العقل » ولكنه ليس بزنديق . 
اذوه وعاومه 

رب الحاحظ في الع وهو حدث فكان يذهب إلى الكتاب فى النصرة 
مع ماهو فيه من خصاصة . مم عبد إلى دكا كين الورافين کارا ویبیت 
فیہا للنظر »› ولم یقع فی يده کتاب إلا استوفی فراءته . م اتصل بشبوخ 
العم و أي الأدب فا خد عن أي عبد 5 والأصبعي وأبي زد الا تصاری وبي 
ا لحن الأخفش . وتخر"م في الكلام والاعتزال على أبي اسحتق النظام . 
وكان يشد المربد »> ويسيع اللغة من الأعراب شفاها . 

وحدث عن جباعة من الفقباء كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة > ويزيد 
ان هارون › والسري بن داويه . وروی عه ارد »> وغوت ي 
المزر“ع' ؛ وأبو بكر السجستاني وسوام . 

. موت بن المزرع هو ابن أحث الحاحظ‎ ١ 
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وړى بمضهم انه تعلم الفارسية وأتقنها » وستدلوت على ذلك بکار' 
ما ورد من ألفاظا فى كته . ولكن لا يصح الاطبثنان إلى هذا الرأي 
لان عة الفرس كانت سالعة فى عصر المحاحظ لانتشار أهلہا ف العرأق › 
فقد بكون النقط ألفاظاً منها >. واستعلما فى كتبه قلحا وتظرفاً » دون 
أن یعنی بدراستما وإتقانما . 

ول بدع الجاحظ علباً معروفاً في أيامه إلا نظر فيه > واطلع عليه , 
فقد درس الفلسفة والمنطتق والطببعبات والرياضبات والتاريخ والساسة 
والأخلاق والفراسة »> فاكتملت آله . فإذا هو فقيه متكل بتفلسف 
ويتبنطق . حدث وإن آم بؤمن بالحدیث . بارع في الدب واللعة . رأوبة 
للأخبار والأشار . بحاثة عن المحبوان والشسات . نقاد للأخلاق والعادات. 
عام بالفلك وال مو سىقى والغناء . 
بإاسطية 

أثر ابراهم النظام في أفكار تلممده أ كثر من استاذه السافن » فقد 
قنه عار الكلام > وصار به إلى الاعتزال > وعوده حربة التفكير . ولكن 
اجاحظ لم بلبث أن انفرد عنه بقالة قامت علما فرقته الحاحظة . وم ييلع 
إلمنا من آراله فی مذهیه هذا إلا ما اورده اشر ستاني في الملل والسحل . 
وابغدادي في الفرأى بين الفرق . ومنه نعل ان أبا عثان جارى المعتزلة في 
أشباء فقال مثلم بنفي الصفات عن الله »> واثبات مذهب القدرية . وقال 
جلى القرآن کا خلق الرجل والرأة واليوان' » وانفرد عنهم مسائل منها 
قول بأن ا لمارف ضرورية مر كبة في طباع العباد وليست من أقعام وليس 
| حرف الراوندي قول الماحظ > وکا يتمصب عليه ویکرهه » فزعم انه قال ان القرآن 

جسد جوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيواتا . 
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الماد كسب سوى الإرادة لأا حنس من الأعراض. وأما الأفعال فحبررة 
تعصل من الماد طاعاً . ومنها ان أهل النار لا مخلدون فما عذاباً بل 
بصبرون إلى طسعة الثار »> وان اه لا بدخل أحداً في النار بل ان النار 
نہذ ب آهلما اليما . 

ورویت له اقوال غير هذه لا نرى فائدة من ذ كرها. ومذهب الطاحظ 
کا قول الشرستاني هو بعبنه مذهب الفلاسفة إلا“ أنه مل الى الطسعين! كثر 
مله آل الا مين . 
آثاره 

خلتف الاحظ مؤلفات كثبرة جعلما بعضهم ثلاثائة وسنبن كتاباً وهي 
دون ذلك فيا نعلر لأنه اضيف الى الحاحظ كتب ليست له. وذ كرت كتب 
تكرارا باسماء ختلفة . على أنه مهما يکن من شيء فان آثار الجاحظ في 
غابة الخصب . ونظرة الى ما اثيت منها في مقدمة البوان › ومعحم الأديايء 
تطلعنا على طائفة حللة » تربي على المالة بين مؤللف كبر ورسالة صغيرة . 
وفيما عالع ختلف الاغر اض والموضوعات فكنب في الاب والشعر والديانات 
والعقائد والامامة والنسوة والمذاهب الفلسفة . وبحث السباسة والاقتصاد 
و حصان الأمرال > وغش الصناعات › والأخلاق وطبالع الأشاء (٤‏ 
وحسل اللصوص وحنل الكدين وذوي العاهات كالول والمور والعرحان 
واليرصان . وتكلم على العصدة وثأثير الببثة فكتب في القحطانية والعدنانة 
والصرحاء والمحناء > والسودان والميران » والرجال والنساء وفى اي 
موضع بعلن ويفضلن » وني اي موضع يكن“ المغلوبات والمفضولات . 
ونظر في العلوم التارمخبة وال مغرافية والطبيعية والرياضية فكتب في المدن 
والأمصار والمعادن وحواهر الأرض > والكبياء والنبات والوات والطب 
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والفلك والموسقى والغناء » والقىان والمغنين. و كتب في المواري والغلمان 
والعشتى والشساء » والغرد والشطر ن وغير ذلك ما بتناول الباة الاحجاعية 
والأدببة والعلمبة في عصره وقبل عصره . 

ركان في أول أسره ينحل كتبه البلغاء المشمورين كعد الله بن المقفع > 
وسل بن هارون » فقل علا الناس ؛ وبتسارعون إلى نسخهالا لشيء 
إلا“ لأا منسوبة الى _كثاب معروفين . ورها كتب افضل منها ونسبه الى 
تفه فلر بجد عليه اقبالاً. وما زال هذا دأبه حت بعد صته فأصبح لا ضع 
رسالة إلا تلقفتها الأيدي وتناسختهآ » وطارت فى الأمصار فحفظوها 
واستظہروها . ورا أرسلوا امنادين الى مكة في مواس المع » سلون 
ا لمحجبج عن کتاب له طلبوه وم بجدوه , 

وافاد الماحظ بكتبه ثروة حسنة طاب با عبشه » فقد قد“م اليوان الى 
ابن الزيات فأعطاه خمسة 1 لاف دنار »> وقدآم الببان والتيين الى ابن ابي 
دواد فا عطاه خمسة لاف دينار > وقد“م كتاب الزرع والنخل إلى ابراه 
ابن العسَّاس الصولى فأعطاه خمسة آلاف ديار . وكانت له وظائف بتقاضاها 
مشاهرة في وزارة الفتح بن خافان » عدا ما فال من الوائز والمملات في 
تلف الأحوال . 

وما مات راح بعض الکتاب العمورين بضفون اله کتبهم لنشتهر› کا 
فعل هو في أول عبده بالكتابة ٤‏ فنحلوهكتباً كثيرة لیس له يد فيا » ولا 
هي من نفسه واسلوبه . 

وروي للجحاحظ سعر في المد والمجاء وغير ذلك »> ولكن سُعره لا 
بُعتد' به لأن أبا عثمان خلى كاتناً لا اعرا . ومنزلنه فال على طرألف 
مصنفاته »> وبلاغة اأنشاه , 


میزته 

تنجلى ميزة الاحظ في كل كناب أو رسالة صنفه» وهو كير کا رأيت. 
فہہہات أن تاح لنا دراسة ارہ كلما في هذا البحث . وانا نجتزیء بكتاين 
من أشهرها وهبا اليوان والبخلاء . وريا رجعنا في بعض الأحوال إلى 
ايان والتببين وسواه استاماً لميزة الكاتب العبقري في مختلف سُؤونه 


وأغراضه . 
کتاب الحوان س أغر اضه 


جمل الجاحظ هذا الكتاب في سبعة أجزاء ٠‏ فالمزء الأو“ّل صدره 
بقدمة متعة برد فيما على محص انتقد كتبه » وعاب عليه مباحثه. ويذ كر 
في هذه المقدمة طائفة جليلة من مصتفاته التي تصد“ى لها المنتقد . ثم بنتقل 
إلى مدح الكتب » وذ كر فوائدها والترغيب في اصطناعما . ثم يتكلم على 
الحصاء وأحواله ومنافعه ومساوله »> ثم على الكلب والديك وما قل فما 
من دم ومدح . 

والزء الثاني يتضمن تتمة الكلام على الكلب واحتجاح صاحيه له . 

والجزء الثالكث بذ كر فيه الحمام وما أوصف به من كرم الطبائع ثم 
من لؤمها » وبتخلل ذلك استطرادات إلى صدق الظن والفراسة والنون › 
م بنتقل إلى الكلام على الذبان والغربان والعلان' والنافس » والمدهد' 


١‏ المعلان : ضرب من المحنافس فتن › فيل اله موت من ريم الورد ويعيش إذا أعيد إلى 
الروث » ويضر ب الئل بشدة سواد لونه » مفرده جعمل . 
۲ المدهد : طائر ذو خطوط وألوان يبي أفحوصه في الزبل فيلتن رعه . 
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والر خا واخفاش' 

والطرء الرابع بتک فىه على الذرّة واللمل والقرد والازر واللحتات 
دالظام ٠"‏ ثم على النيران وأجناسما ومواضعماء وما يضاف منها إلى العجم» 
وما يضاف منها إلى المرب . ونيران الدينات وغير الديانات ومن عظكمماء 
ومن استہان با > ومن أفرط في تعظبما حتى عبدها . 

والجزه الحامس يستتم فيه الكلام على.الار . ثم بشرع في تفسير بعض 
لآيات . ثم برجع إلى ذكر النار فيبكلى على جمرات العرب . ثم يفرد باب 
يذ كر فيه ما قل من مديح في النصارى والىيود والمحوس والأنذال 
وصغار الناس > ذهو في جميع ذلك لا ابيحث الميوان حى بنتقل إلى 
القول في أجناس الطير التى تألف دور الناس »› والقول فى الفأر واطرذان 
والسنانير > والعقرب والصؤاب والبتق وما أشه ؛ ثم فى العنكنوت والنحل 
والقر اد والسارى* والضأن والاعز والضفدع ؛ م فى الفرق بين الانسان 
والىبة › وألا لان والسہ > م فى القطا . وخم الکتاب دلوادر وأشعار 
وأحاديث . 

واطزء السادس يندأ فمه بذك ر الأبواب الى تکل علا › م بوطیء 
للأبواب التي بريد الكلام فيما . ويستل القول في الضب » ثم بفسر قصدة 


کے 


الرخم : طار يشبه اللسر والعامة تسميه الشوح » الواحدة رحمة. 

الحفاش : الوطواط › وهو طار لا يطير في ضوء ولا ظلمة » وإنما وقت غروب الشمسر 
وبقية الشفق حيث رر تفع البعوض وينتشر فيشمكن من صيده . 

۳ الظلم : ذكر العام , 

۽ القراد : دويبه نتعلق بالإبل وحوها » وهي كالقمل للائسان , 

ه الخبارى : طا طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة ني منقاره طول » يقال للذكر 
ولاش والواحد والمحمع » يضرب به المخل في البلاهة والحمق. أ 
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البہراني فى اليوان » ثم بسحث فى الغبلان والجحان »› ثم يورد فصدتين قي 
المبوان ليشر إن اتر ويسر الاولى منهبا > وينتقل إلى المدهد والظبي 
والتمساح والارنت والظر بان . م يورد أشعار! : فى أخلاط من السباع 
والوحش والشرات . ثم يشر فصدة لشر بن ن المعتبر الثانة . وينتقل 
إلى ذ كر الثأر عند المرب » وذكر المبان ووهله . ثم بتكل على الورّل"' 
وتساطه على الي »> م على القنافد والفمد "› وتم دنو ادر وآشمار 
وأحادىث . 
والزء السايع » أصغر الأجزاء »> يبحث فيه عما عرفت به امو انات 
من المحكبة العحبة » والأحساس الدقىقة > والصفة اللطفة > وما ألمهميا الله 
من المعرفة »> وكساها من المين والرأة »> وأشعرها من الفطنة عا تحاذر 
به عدوها . ولستدل ذلك کله على حسن صلع الله » وحلال احکامه 
وتدابيره . ثم يقل إلى القول فی الفنل ٤‏ ثم فى ذوات الأظلاف ٤‏ فیتکل 
على الزرافة وغيرها من الموائات . وعند ذلك ينتهي الكتاب . 
وهذا الكتاب مستمد من عدة مراجع : متها أشعار العرب وأخيارم 
وأمثامم . ومنما القرآن والحديث ؛ وما بلغ إلله علر ال ماحظ بالتوراء 
والانجل . ومنا كتب العلوم المنقولة »> ولا سيا كتب ارسطو وأقواله 
فى المحبوان وما أضيف إلبه فيه من أقوال . ومنما ما أخذه الماحظ شفاهاً 
من أفواه من كان حدثهم من أصحاب المين والرف وغيرم . ومنها ما 
الظربان : دويبة كاهرة منتنة الريح . 
٣‏ الورل داپ کال ال أنه أعظم منه خلقة يكون ني الرمال والصحارى . 
۳ الفهد : سپع أشبه باللبر أسمر اللون ضارب إلى الصفرة مرقط الظهر شديد الغضب > 


تقيل النوم . 
۽ الأظلاف : جمع الظلف وهو للبقرة والشاة ومحوهما كالظفر للائسان والاقر للقر س . 
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کان نتىحة رحلاته واختاراته . 

وقد رأيت ان الماحظ ل يقصر مباحثه على المبوان بل أحاط بالنواحي 
الأدببة والدينية والاجقاعية واللقة . ففي هذا الكتاب شعر كثر ؟ 
وأخار ونوادر › وفحش وون . وفه آنات وأحادیث ٤‏ و کم وأمثال. 
وفيه أقوال في الديانات والعبادات . وفه أساطير وخرافات » وتقالد 
وعادات . 

والماحظ ک) علمت يعتمد على العقل فى ماحثه أن أصحابه المعتزلة . 
وقد اتخذ عقله دلبلا في كتاب الموان » فإذا هو يدقق ومحص › وتار 
الاستاء يتفه أو دسا ل عنما أهل المعر فة وأصحاب الاختصاص . 

وإذا اعتمد صاحب التفكير على العقل فلا مخلص في الغالب من الشك . 
وهكذا سك المجاحظ في ما رأى وسمع وقرأ . فكان يشك في أقوال 
ارسطو ادام يقبلہا عقله» جا كان يشاك" في أفوال الرواة والمحدثن . وتراه 
بزين الشك وبوصي به فبقول : « وبعد فاعرف مواضع الشك وحالانها 
اموجبة » لتعرف با مواضع البقين والالات الموجةله ,م ٠‏ 

وجنوحه إلى الشك حعله قف عند كل رواية ليحك فيما عقله > فر 
برفضہا › ومرة بقبلما > وىرة یہت دونا بين الرفض والقبول . وينه 
عائد على عحزه عن أدراك الققة . 

ودا انهم ارسطو ورفض قوله سد" عله وضمّف امتحائاته » ورماه 
بقو أرص الكلام . ولسمسه تأرة باسمه وتارة صاحب المنطق . فمن ذلك 
قوله : « وقد سبعنا ما قال صاحب النطق من قبل »> وما يلبق مثله أن 
خلد على نفسه في الكتب سادات لا محتقا الامتحان » ولا يعرف صدقيا 
أشاهه من العلماء . » 
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ويشد”د اللكير على الخرافات الشائعة > والأساطير المتداولة »> وسخر 
منها وينفيما. وإذا اطمأن إلى الرواية علسّل سبب أرتباحه إلا فبقول مثلا: 
«وف ازعم صاحب المنطق ان ولد الفيل خرس من طن أمه نابت الأسنان» 
لطول مكثه فى بطنها . وهذا جائ في ولد الفبل غير منكر » لأن جماعة 
نساء مر وفات الآباء والأبناء قد ولدن أولادهن ولمم اسنا نابتة . » 

ورا اطمن الى رواية غريبة فقبلما على علانما مكنفياً بابداء تعجبه کا في 
كلامه على الأفعى التي عضت الناقة > وفصبلما برتضع منها ء فبات الفصيل 
ل امه . 

و كثيرآ ما يلجأ الى الاختبار في بجحثه » فيتتيع الأشياء بنفسه »> ويدقتق 
في السؤال عنا . وقد يعبد الى البوانات فقتلها أو رضخ بيضما لفحص 
باطنما . أو يدفنها حية ليراقب حركاتما . او مجمع بعضما الى بعض في إناء 
واحد ليشاهد تا لفبا وتخاصببا . 

وریا جرت له مناظرات مع نبلاء الأطباء في عصره كَسَلْمَوَّبه» وان 
ماستوبه » وبَختَتّشوع بن جبریل » کمناظرته لمم في عبل سم الأفعى . 

وقد تجد له اقوالاً لا بقرها العلر المحديث ولا تقوم على الاختبارات الفنة 
كقو له ان الذبان يتولد ءرة من تعفن الأجسام والفساد الادث في الأجراء' 
والىاقلاء " إِذا عتق . فلا حرج عله في ذلك فانما هو بعرضص علينا علوم 
عصره لا علوم العصر الذي بحن فيه . 

ويعجنك كلامه على البلدات وتأثير المواء في أهلا »> وما اتير من 
امراضما وحشراتما . کقوله في حمی الاهواز وضعف نسلماءوشحوب لوم. 


۱ الأجرام : جم جو م وهو جسم الحیوان وره . 
الباقلاء + الفول > الواحدة باقلاة , 
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ونقوده الكلام على اخوان واضراره ومنافعه الى بحث فلسفة اغلى 
وضرورة وحود اشر والشر واللرة والال فى الاة. 

والاحظ في هذا السحث رید أن دظېر فدرة الله وحکمته فی خلقه ٤‏ 
انه خلق کل شىء افعا وإن يكن فه الأذاة والضرر . واظبار قدرة اي 
وحكمته هو الغابة التي بتطلبما الكاتب في جبيم مباحث هذا الكتاب . 
فإنه لا بورد مثلا » ولا نقص راء ولا لدي درساً الا اأستخلص منه عار 
برد ها على قدرة الله و حسن صنعه فى حلقه . 

فکتاب اطیوان ک) رأيت » فيه أدب كثير > وفيه علر غير سير » 
واذا غلبت عليه الصبغة الأدبية فمن الغبن أن نبخسه حقه من العم + فان فيه 
من الاستقراءات والاختبارات ما لا تجده إلا في مصنفات العلباء والمفكرين. 
الىخلاء - أغراضه 

هذا كتاب جعله الاحظ في جزء واحد »> صو“ر فيه اخلاق البخلاء 
وطرقم في المحرص والاقتصاد »> وصدره مقدمة خاطب فما شخصاً طلب 
الله ان يذ كر له البخل ونوادر اصحابه » فأجاب طلبه » ووضع له هذا 
الکتاب . واوله رسالة من سېل بن هارون إلى بی عبهء وقد ذموا مذهيه 
في البخل»فدافع عنه واحتج له ٤‏ وذ كر منافعه» وما قبل فى تحسين المرص 
ودم السرف . حتى إدا أنتهت الرسالة أخذ الطاحظ فى سرد قصص الىخلاءء 
وأكثرم من أهل البصرة وخصوصاأً أهل مسجدها وفيمم من أهل خراسان. 
ویتخلل هده الأقاصيص حل البخلاء في الرص والاقتصاد وجمع الال » 
ودفع الضوف › ومناظرات كشيرة بين السخي والشحيح . ولا تحرج 
الكاتب من فضح أصدقائه المىخلن وذ کر نوادرم » وهم طبقة من‌الادباء 
والعلماء. وتخت هذه الأ فاصيص ايراد رسالة من أبي العاص بن عبدالوهاب إلى 
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السقفي يذم فبها البخل ومدح الود . ويتعرض لرجل يعرف بان الثوأم» 
فيعده فى البخلاء . فليا بلغت الرسالة ابن التوأم كره أن يحب أبا العاص 
لا فى ذلك من المنافسة . وخاف ان بترقى الأمر أكثر من ذلك »> و كأنه 
خشي ان يؤثر كلام ابي العاص في نفس الثقفي فبصرفه عن البخل . فبادر 
إلنه برسالة فد فسا افوال ابی العاص > ومدحم السخل > وزين جمع الال . 

ثم بعود الاحظ إلى أخبار البخلاء فيروي نوادر عن مخل الأصبعي . 
ثم ينتقل إلى اسماء المآدب عند العرب » فين اختصاص كل اسم معنا 
كاثر "س بتيخذ للطعام صبسحة الولادة > والإعذار طعام اتان . 

ويقوده الكلام على الآدب الى التحدث جوع العرب وعطشيم > 
وسظفيم وفقرم . مم يستطرد إلى عم وخصبهم وضافاتیم ٤‏ وقد دم 
وصفاتما عند الشعراء من مدع وذم » ويعدد طعام الأعراب من طب 
ورديء . وړوی اسعار] هحست ہا افوام لا ستہارم سعض الا کلات . 
م يذ كر الكلاب ونبحما في الل لاستحلاب الضوف ٠‏ ونبحما في وحه 
الضف لدفعه »> وروي ما قبل من الشعر في هذا وذاك . وتر الكتاب 
الكلام على الئيران الى كان يرقدها العرب في الأماكن المرتفعة لدي بها 
الضيفات » وروي ما قل في ذلك من الشعر . 

فالکتاب کا تسان لا بقتصر على اخار السخلاء »> واا هو كسار كتب 
الحاحظ حافل مختلف الاغراض مصطبغ بالآدب من جميع جهاته . ولكن 
فو اده جمة في تد بير المنزل وعام الاقتصاد »> وان تكن اقاصصه مصروفة 
الى ناحية الشح والجشع . 

وفى الكتاب من الفوائد التارتخبة ما لا يقل سُأناً عن الفوائد الاقتصاديةء 
فانه يطلمنا على انواع اللابس والأطعة عند الأعراب › واحوالمم في الشدة 
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والرخاء . فببنا كان بعضم يأ كل نحاتة القرون والاظلاف > والدقتق 
المختلط بالشعر » والقر'دان المعجونة بالدم وغير ذلك من خبيث الطعاء » 
كان البعض الآخر » وم المغرفون » يأ كلون الطيب من اللحوم » والتمرء 
واللين > والفا كة > والفالوذق'. ويطلعنا على كثير من عاداتيم في الضيافة . 
وابقاد النار ما . وعى خر افامم واعتقادامم الباطلة »> ومنہا ما كات في 
عصره كاعتقادم العين المالة » وهي الى تلعرف بالعين الشربرة . 

وبطلعنا ايضاً على منزلة الأعاجم في عصره ولا سا الاطباء > فان الناس 
کانوا لا ړو خير في الطب الا في ما جاءم عن نصراني عجمي . و 
داك خبره عن أسد بن جاني الطبيب العربي المسل 

فا جاحظ کا تری یصور احوال عصره فی كل كتاب بصنفه » وبطالعك 
بكل حديث طريف » ونادرة ظربفة . فىفىدك ويلك في وقت واحد . 
ويمتاز البخلاء فى ان أشخاصه على سحم وخساستېم لا بطىعون فى النفس 
صورآ كدرة تنفر منا لان الاعظ ألقى عليهم من خفة روحه ظلا لطيفا 
فحسنهم في العين > وحببهم إلى القلب . فهم من طلباب البخلاء کا ينعتهم 
او ينعت بعضم . والكتاب كله محري على هذا اللمط من تصو ر للأخلاق 
والعادات » واخبار في الحرص والاقنصاد » وأدب كثير ونوادر وأشعار. 
أساوبه الانشان 

لجاحظ اسلوب لا تخطئه سواء وقعت علبه فی کتاب صتفه »> او فی 
ر اله دما . و نمدا الاسلوب مەژات متعددة هنا ان الكاتت لستېله السلة» 
ويردفما على الغالب بالمدلة والتعوذ كا فعل فى البيان والتسين » أو مقدمة 


١‏ الفالوذق والفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والمسل » وهي أطيب اللاوى عند 
العرب . 
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دعائبة مخاطب بها سخصاً لا يسميه كقوله فى المروان: « جك الله الشبةء 
وعصمك من اليرة ... » وقوله فى البخلاء : « تولاك الله محفظه › وأعانك 
على سکره...) والدعاء من ازومات الماحظ يكثر منه في جل اعتراضة 
إما ملحا وتظرفاً »> وإما تلطفاً وتحباً » وإما سخراً وتيكا وهذا أظرف 
الأدعية عنده وألذها وقعاً كقوله على لان صاحب له : « فكىف عقل 
المحو ز حفظبا أنه | » 

والسخر عند الاحظ طعي لا يتكلفه تكلفاً » فالنكتة أبد على اسلة 
لسانه » والتہكم حشو ألفاظه . فلذلك کثر هزله في مواضع الد » فبينا 
بكون في بحث علمي رصبن لا يلبث أن يفاجلك بالنادرة الظريفة فيضحكك 
ويل سأمك . وقلا خلا كتاب له من المضاحك والمهازل . فو من 
أولئك الناس الذين برون الدنبا ضاحكة إذا ضحكوا ها. وكان بعتذر من 
خر وجه إلى المزح بعد الح بقوله : « وإن كنا قد أمللناك الد »> 
وبالاحتجاجات الصحيحة الممزوجة لتكثر الواطر وتلشحذ العقول » 
فاستنشطك ببعض البطالات وبذ كر العلل الظربفة » والاحتحاحات 
الغرببة . » 

و الماحظ لطيف اعم › ورما جاء به ذْمَاً في قالب المد دون أن 
يتبغض فه . وهو كثير السخر بالخرافات والماقات والأحاديث الكاذية . 
و کتابا الحوان والیخلاء حافلان دسخره وتندره . 

ويتاز أسلوبه في الامتطرادات الكثيرة فبا يسك غرغا إلا تماوز» إلى 
آخر بدافع من شعر أو حديث أو آي » أو فير ذلك يستشد به وبقف 
علده فيخرجه عن موضوعه إلى أغراص عختلفة حتى تبه بقارله . ثم برجم 
به الى الحديث الذي خرج عله بعد أن ينسه إياه . وغد بطول استطراده 
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#بستفرق عدة صفحات » وقد يقصر فما يجاوز بضعة أسطر » وبرى الطاحظ 
قله في ذلك عذر فيقول : « وعلى اني قد عزمت ٠‏ واه اموق » ان 
او سم هدا الكتاب ٤‏ و افصل واه بنوادر من ضر وب ااسعر وصروب 
الأحاديث رج فاریء هذا الكتان من باب ول باب » ومن سکل إلى 
کل » فی رآبت الس ع له ارات الطربة ء والأغاي الست ٠‏ 
والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك علا . 

ومن ميزاته التكربر والمرادقة والاسماب ٠‏ ريد ذلك عل قم از 
تبليغ ا لمعنى وإیضاحه » وابراز ا لمو صوف وتصويره » ثم على قطرابه لموسقى 
ألفاظه »> ووقعپا فى مسامعه . 

وتصور الموصوف من ع ارز خصائے بص الاحظ » فإنه كثير العنابة مراقة 
الأشياء الي يصفما فبا يل مو ضعا تعلق به غر ضه الا حعل له صورة حي 
برذ مرصوفه على الشكل الذي براه > ومن الناحبة الى بريد أن بظبره 
بها . ويستعبن على ذلك بتعاپیره اخاصة فیکرر وړادف» وښسدیء ومد 
إلى أن تنم له الصورة التى بريد . 

وهو كثير الاستشهاد بالآبات والأحادرث والاشعار والأمثال» ما بدل 
على سعة أطلاعه وفرة روايته» ولکنه كغره من التقدمين لا يتحرج من 
اراد الأشعار الفاحشة» والنوادر امتعهرة. وکان بى أن الشيء إذا وقع في 
ګله» فلا مسل إلى اسننکاره» ويسخر من الذين تابون ذلك ودستکرهونه. 
دیقول فیېم: «وأکثر من نجده کذلك فاا هو رجل لن می من المفاف 
والكرم » والنيل والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع . » والاحطظ 
ب م بطق يلان ارال اد الاعشم من آمل عصره » فان أدبم کان في 
کثرته ماحناً متہتکاً خلا 


وشيء خر ييز أسلوب الماحظ وهو الع بين الأضداد » ولا بقتصر 
ذلك على كته المتنافضة فى أغراضما وانا بكون في كتاب واحد ككتاب 
الخلاء مثلا ؛ فإنه محتج مرة للسخي » وبحت مرة للخل . وليست رسال 
أي العاص إلى الثقفي فى ذم الخل » وره" ابن التوأم واحتحاجه للبخلاء إلا 
خاصة يتان بها الماحظ فى أسلوبه الدليء فيو عالم بالكلام تلن له المناظر ات ء 
واغلب ظننا٣أن‏ الرسالتین من وضعه لان فما روحه ونفه وطرقه ی 
التألف والتعير . 

وإنشاء الماحظ سيل طبعأًورقة» بعيد من التكلف لا يلتزم له سجعأء 
ولا يتعمد استعارة أو تشسما » وفلما نت إلا فى بعض رسالله ومقدمات 
كته فهو أبعد الكتتاب من الجاز والتزيين » لا يعنى إلا بايضاح المعنى في 
الفط السيل الفصبح . 

وقد يصطنع التشببه والاستعارة إذا اقتضتا البلاغة »> وتشابمه مادية 
سو سة » فر ية المتناول » بارعة التصور ؛ لا إغراب فسا ولا تر كنب › 
کقوله : « ولرعا رادت الائط و کان عله مسح) سدبد السواد من 
كثرة الذيان e.‏ او قو له بصف قاضي الصرة : و كانه ناء بي أو صخرة 
هنصو له . » 

وكات على استعاره فى اللغة »> وحرصه على الان الصحسح > محمد سمطة 
رعا لا يوافقه علبها حمهور النحاة . وهي انه إذا روى نادرة من نوأدر 
عامة المولدن لا بتكاف ها الإعراب بل ينيتها بكلام ملحون کا وردت 
على لسان صاحبما . قال فى المسوات : و إن الإعراب يفسد نوادر المولدين 
كا أن اللحن يفسد كلام الأعراب . » وقال في البخلاء : « وان وجدتم في 


المسح : البلاس يقعد عليه » ووب من الشعر غليظ . 
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هذا الكتاب نا » أو كلاماً غير معرب» ولفظاً معدولاً عن جبته»؛ فاعلمو أ 
أت إنا تر كنا ذلك لأن الإعراب خض هذا الباب > وخرجه من حده > 
إلا“ ان احكي كلما من کلام منعاقلی البخلاء وأشحاء العلباء كسمل بن 
هارو ن وأشاهه . » وله كلام من هذا الضرب في الببات والتسين . 
وحبلة الحاحظ قصيرة على الغالب »> رشقة واضحة المعنى > مفصلة 
تفصيلا » يقطمها مرة ويرسلما أخرى » وقد تطول إذا تخللها جمل بتطليما 
سباق الكلام » فتمتد وتتسع دون أن بعتورها غبوض ولا انقطاع لاثتلافبا 
مع الجبل المتداخلة فماء ثم لمشار كتا اياها في التنازع على الغرص الإ أحد . 
وهو كفغيره من الكتتاب‌المتقدمين يفرط في استعبال فعل القول إذا حدّث 
عن غبره حى لا تكاد تذهب صفحة إلا وفسا طالفة من فال وما دشتقى منه٤‏ 
ورا وردت هده الأفعال متتابعة متحاورة فسقل وفعا فى السسع کقو له 
في البخلاء : قال : « فما قال أبو الفاتك ? » قال : د قال أبو الفاتك . » 
و كغيره من المتقدمين لا وسار افشاه من التباس الضمائر حى لتضطر 
ان تستوضح المعنى في شيء من الد ٤‏ ولا تستخلصه إلا إذا نظرت إلى ما 
قىله › وإلى ما بعده من کلام يدل عليه . ومع ذلك فأسلوبه أو ضح 
الأسالب القدية » وأ كثرها طلاوة »> وأحسنما رواء . 
مازلنه 
قال ابن العبيد : د كتب الماحظ تعلر العقل اول والأدب ثانا . » 
وهذا قول حق لا جمحبة فيه لأن الاحظ فى مباحثه العلبة > واعټاده على 
المقل في تعليلاته واختباراته » كان من قادة التفكير المر فى الاسلام. وما 
آزاؤه في الاعتزال » وأقواله في اران والنبات والأمصار والبلدان وغير 
ذلك إلا نتاج عقل صح ؛ فلا بدع أن تكون غذاء لسواه من العقول . 


YAY 


والماحظ اكير اديب عرفته لغة العرب > وتقد“م عصره فكانت كته 
هدابة للادباء »> وقدوة للمنشئين » برتضعون لبانها > ويضربون على غرارها . 
وفد ساقم فيما ذلك الادب اللبط وما فيه من جد وعبث . ففتنوا به 
و انعو« »> فکثر طلابه ومقلدوه. فحاءت کتمپم حافلة ممختلف الموضوعات 
فا اختلاط واستطر اد وسوء ترتیب . ومنہم من کان یکره الطاحظ کابن 
قتيبة فإنه »> مع تشنيعه عليه ما بينهما من اختلاف في المذهبا ء [ 
يسعه الا السیر على خطته في تألیفه » فارتسم مجونه ومضاحبکه في کتابه 
عيون الاخبار مع انه كان ينكر علبه ذلك . وفاده في تناول الاغراض 
المختلفة > وبحث مثله عن الطبائع والاخلاق والحبوان واليخلاء والطعام . 
ومن تلاميد الاحظ ابو العباس الميرد > واين عبد ربه »> وابو القامم 
الآمدي . وكات اين العممد سمي الاحظ الثاني لانه سلك طر بقته فی تقصبر 
البلة وتقطيعما » وال كثار من الواهد . وتلمذ له القاضي الفاضل وكان 
تقول : و واما الاحظ فبا مثا معشر الحثاب إلا من دحل داره » أو 
سن على كلامه الغاره . » 

وکان من تأئير کتبه ان خلقت له الاعداء والحصوم » ک) خلقت له 
الأصدقاء والأنصار > فتضاربت فيه الأقوال > فمن مادح يغاي في مدحهء 
ومن ذام يسرف في ذمه » ولم ختلف الناس يوماً الا على رجل عظم . 

على ان خصومه لم یتکنوا من إسقاطه ف محاملېم عليه ٤‏ فلم تکن 
مطاعن البغدادي وابن فتنة والراو دي وسوام ء إلا رفع فدره . وما 
منہم واحد استطاع أن پنکر علبه وفضله »> ولکنپم هاجبوه من احة 
مذهبه » فاتېموه فی دینه . 

. کان ابن قتيبة سنياً‎ ١ 


YAT 


ولا غرو ان يؤثر الاحظ هذا التأثير فيكثر تخصومه» ويکر مريدوه» 
فائه أوني من الذكاء والعلر قسطاً حسناً . ورأى ان الكتب في عصره › 
منها ما بعتمد على النقل ٤‏ ومنها ما بعتمد على الرواية حت كاد الا بكون 
فیما استنباط فاختاره واضطلع بعبثه فكان راونة وخترعا فی وقت واحد. 
م رأى ان الكثاب لا بعنون الا بعلم دخيل » أو بأدب قديم . وقل 
من نظر منهم إلى عصره » فروى عنه ثا . فقام يسد هذه الثلمة» و خص 
عصره بجانب من كتبه »> فصو”ر أخلاق أهله وحباته » فشغف الناس 
بکنبه وآقبلوا علیما يطالعو نما بلذة . والإنسان بړوقه ان ړی ما بصور له 
ابيثة اني بعش فيها »> ويس احساسما ٤‏ ويشعر بشعورها. فكتب الاحظ 
ل تکن کالما غريبة عن معاصريه کا كانت كنب أبن المتفع . فان المقفع 
تقل كاب الفرس وامند واليوتان »> فأعجب الاس ا لأ رأوا فيم 
شبك جديد لا عهد مم به. ثم لأا كتبت بلغة بلبغة سبحة ملأت صدودم 
جلالاً . ولكنهم لم جدوا صلة روحية بينهم وبين هذه الآداب » لأا 
اوضعت لزمان غير زمانمم > ولشعب غير سعبہم . فآ ثروا علا كتب 
الامظ » فغلب اسلوبه على اسلوب ابن المقفع . وساعده على ذلك ما فه 
سن سلاسة وفكاهة وسيولة مساغ . فأسلوب ابن المقفع منطقي رصبن › 
متعفص » تؤثره الطقة الأرستقراطة تأدب حاها » ومحتفل به دور 
التعلم » وتفضله على غيره . واما اسلوب الاحط» فأسلوب ضاحك هازی ء 
من ٤‏ ديو فراطي يدخل بين الطبقات كما . وكا غلبت على ابن المقفع 
انمقافات العجمية غلبت على الاحظ الثقافة العربىة »> فحفلت كته بالا شار 
واا ادر والآبات والأحاديث والأمثال > غير أنه م همل المقافات الدخلة 
بل ان لليونانية والفارسية عنده حظ غير قليل , 


YAR 


وملك الاحظ ناصة الان فانقادت اوضاع اللغة د للا بين يديه تؤاته 
في تلف ماحله واغراضه »› واعطي من براع الكلام »> وقوه 
الاخيراع »> وحسن التعليل ما جعله يعرص للاسياء الحقيرة فيبني عليم 
موضوعات جليلة . ولو اعتمد القارىء عناوين كتبه لصدفته عن النظر فيما. 

وحسب الاحظ منز أنه أول من جمع علوم عصره »> وصور حباة 
أهله وانتقد أخلاقمم وعادانيم » وأول من وضع الكنب الطويلة الامعة ٠‏ 
وخلط فما الهزل باد »> والمحوت بالرصانة > والفحش بالنعفف › والكفر 
الامان» وكل شيء بضده. فهو أبرع كانتب جمع النقيضين »> واحتج للنقيضبن» 
ودم ومد النقضين . وامتاز بالفضول العلدي وح الاستقراء . وهو ألى 
ذلك شخ من شوخ العتزلة» وإمام من أعة المتكليين »> وصاحب الفر فة 
اللاحظية » وزعم الأدباء غير مدافع . 


A۸٥ 


علوم الل 


الصرف والنحو 

ظل اللاف على أشده بين الكوفيين والبصريين اوطبت الشروح 
والنعلبلات فتعقدت المسائل النحوبة ء وتشعبت طرقبا . فلما توالت الفت 
على ا لمرن وامتدت اليما ايدي الراب ولا سما البصرة بعد ان عاث فا 
صاحب الزنح فساد » أخذ الغلماء بياجرون إلى بغداد » وف أصحاب 
النحو » فاختلط المذهان > ونشاً منیا مدهت بغدادی حدید. اشر أصحابه 
ابن قتيبة ومن كنبه « أدب الكاتب » وفه شيء غير ليل من العلل النحوبة 
والصرفة . وابن كيسان وله كتاب المسائل على مذهب النحوبين ما اختلف 

فبه البصريوت والكوفيون . وكذلك نفطوبه والأخفش الأصغر 
أفاضر النحاة في هذا العصر : المبر"د وثعلب وأو اسحتق الزجام اا 
السر ٣ا‏ ¢ وأبو سعد اسراف وسوام , 
افغة 

كان كل نحو ي من المتقدمين عالماً باللغة وكل لغوي عالاً بالنحو ولكن 
تغلب على الواحد منهم صفة I‏ كثر من أخرى فسعرف با . وفى هذا المصر 
بدأ ينسع نطاق اللفة »> وتصنف فيها الكتب الطرلة . و کان من علمانما 
المشهورين أبو العباس المبرآد وله كتاب الكامل في اللغة والنحو والأدب 
وأو حام السجستاني وله کتاب 3 الأغداء € وأو الفضل راشي وان 
السكيت وان دريد وله جمهرة لسان المرب » و كتاب الاسشتقاق . 


A٦ 


الملوم الر ضا 
العاوم الطبمعية 


ظل“ أصحاب الكيمياء يبحثون عن الجر الفلسفي حتى ظهر لمم بطلانه» 
والفضل في ذلك لأبي يوسف الفبلسوف الكندي فإنه أول من هي عن 
الاشتغال بالكيمياء للحصول على الذهب »> وذم ذلك وبشن انه عبث 
وقتضيع للعمر والمال . وقد أشار ابن الرومي إلى بطلان هذه الكسياء 
بقوله : د کالکیمیاء الي قالوا وم تصب ( 

وتقدم الطب العربي على أثر انتشار الكتب المنقولة واقبال المسلمين 
على دراستهاء واشتهر جلة من الأطباء في مقدمتهم أبو بكر الرازي جالينوس 
المرب »> وله كتاب الجاوي فى صناعة الطب . وينسب إلىه ابتكارات 
كياوية منما زيت الزاج وهو الامض الكبريتي » ومنها الكحول . 

واشتغل العلماء بالتاريخ الطبعي » فصتف ابن وحشبة الكلداني كتاب 
الفلاحة النبطة »> وقسطا بن لوقا الطببب النصرافي كتاب الفلاحة السونانية . 
العاوم الرياصة 


كان من اشتغال المرب بهذه الملوم ان نمضوا بعلم مساحة المثلثات » 
وعرفوا طربقته السلة التي حول الاعمال المسابة إلى مثلثات تحل زواباها 
بواسطة اليوط ايوب . والفضل في ذلك لأبي عبد الله البتتاني فإنه ول 
من استبدل البوب من أوتار الدائرة في قباس الخلثات . 


YAY 


العاوم الفلسفية 
اقتصرت الفلسفة في العصر السابتق على اللرجمة »> حى إدا اننشرت 
الكتب المنقولة وطالمم ا المغكروت واختمرت ها آزاؤم » شرعوا في 
التصنمف فظمر ت الفلفة الاسلاممة النوانية وغايتها التوفتق بين الشرع 
والعقل . ونع من المسلمين ابو بوسف عقو ب الکندي ؛ وله فصل في 
ترجية كتب أرسطو وتفسيرها »> وسط عوبصا . وأو ا نصر الفاراي ول 
کب کار منہا آراء مسادىء المدربة الفاضلة حذا فه حذو افلاطون ٤‏ 
ج > ورسالة السباسة في ما ينيعي للبرء أن يستعيله مع رؤسانه ؛ 
ومع ا کفاله »> ومع من دونه ٤‏ ومع شمه . 
القار ي 
کان المؤرخون فل هذا العصر لا تعنوت إلا بالطقات والفتو والقمائل 
والألناب > فلبا قت السيادة للعحم واسترخت العصسة العربة أمام عصببة 
اللد کا رابت فى تنافس المصرة والكوفة › اقتصد المؤرخون في تدوين 
الانساب واكتفو من الفتوح بتلخص حوادثها وضبطها ؛ وعنوا ممع 
أخار الأمم وأحرال البلدان ؛ et‏ على ذلك اطلاعېم على التواريح المنقولةء 
وضرمم ف الأمصار البعدة واختلاطېم دشعو ما . واستهر من ألمؤرخان 
اللاذاري وله كتاب فتو البلدان . واليعقوبي وله كتاب البلدان > 
و كتاب في التاريخ العام يعرف باأسبه . وحمد بن جرير الطسري وله 
كتاب أخبار الرسل والملوك ويعرف تاربخ الطبري 
ما عاب على هؤلاء المؤرخن ا دونو جمبع ما عرفوه من اطوادث 
والاخار دون محص او تعلىل » و دون ما نظر ف الأسباب والمسدات٤‏ 


AA 


فشو”هوا التاريخ بخرافات وأساطير لا يقبلما المقل فحفلت كتبهم بالضحكات. 
واقتصروا على الأحداث الادية كالولادة والوفاة والمرب والفتح والولابة 
والعزل. ولم ييحثوا عن أحوال الامم الاقتصادية والاجاعية » وعن قطور 
الحضارة وتى دل الأخلاق والأهواء وغير دلك ا لا غنة للتاريش عله »> 
فجاءت كتبهم حموعات أخبار منسقة إما باعتبار الطبقات »> وإمًا باعتبار 
السنين » وإما بإعتبار الدول > وكاما ضعيفة الفن في تأليفا »> خالية من 
الفلسفة التارخة» ولكنما المرجع الوحيد للناظر في تاريخ العرب والاسلام . 
افر أفمة 

اشتغل العرب باب مغرافية قبل أن بطلعوا عليها في الكتب المنقولة ٤‏ 
خقد دعتهم الماجة الى هذا العلم بعد أن اتسعت المبالك الاسلامية > وتوالت 
الفتوع » وسرت البر بين اليفة وعباله . فكان حجاج البيت الرام 
بدونون أسباء المواضع الي حوزو نها إلى مكة ؛ ورواة الأخار تدون 
باشعا العرب الى الأما كن والدارات فى النادرة؛ وأمراء البوش» وولاة 
الامر بتقصوب أحوال البلدان المخضوعة »> ويضطون مواقعما وأقالمما 
وسكانا وأديانما وغلآنما لأخذ الزية والراح مما . وكان على أصحاب 
الاريد أن حافظوا على رسائل اللفة وعماله» ويسلكرا ما الطرق المأمو نة 
فضطوا المسالك والوافف التي كانوا عروت اء ودفقوا في وصف 
وتعر شا . فاجتمع لدى العرب من كل ذلك فوالد حعغرافة حمة ولكن 
بنقصما حسن التألنف والتبويب . فلما نقلت جغرافة بطلموس ترسم 
المصنفون واعتمدوا عليما في وضع كتبمم وتنسيقها > الا أن لم يقتنعوا يا 
جاء فا بل تحشموا الرحلات البعبدة في البر واليحر > وخيروا الأما كن 


۲۸۹ ۱۹ 


با نفسېم »> فصججو أ ر بعض أدهام بطليموس » واستدر کوا ما غاب عنه من 
العلل ما قكنوا من الصول عليه . وأشر اطغرافين ابن خر"داذيه ول 
كتاب المسالك والممالك › و ت يتولى البريد في العراق العجمي › فذ کر 
فيه مسافات الطرق › وأحصى جباية اراج . والبعقولي وله كتاب اللرات 
الذي مر" د كره › فإنه أ بقصره على التادیخ بل تعدی به إل الغرافة 
فذ كر أحوال البلدان وأجناس أهلبا ء وما نها من الأبعاد »> ومقادر 
اراج فا , وان ر سته وله كتاب الأعلاق النفدسة في تقوم البلدان »> 
وصف فيه البحار والأنهار والأقالم السعة , 


۲۹۰ 


الررت والرو اء 


ما أن تولى صدر الدولة العاسة الا وقد فرغ الرواة من تلقف الا حبار 
والأشمار » واعتساف البوادي والقفار »> وانصرفوا إلى تدوبن ما اجتمع 
لدم من أدب بتناقلونه بالروابة والاسناد . فشغف الاس به »> وحسن 
تذوفېم له » فاقبلوا على کتبه پتناسخونا ويقتنونما ٤‏ فازداد المشتغلون به 
نشاطاً » فا كوا على التمنشف والتميحصسص والنقد . حى إذا كتل العصر 
الثاني كان الاداء المصنفون قد كثر عددم فبيروا اللغة مؤلفات نفيسة > 
لولاها لضاع من آدابنا شيء جلبل . 

وخطا النقد الادبي خطوة إلا تكن واسعة فان فما تطوراً عسوساً 
اقتضته نهضة العلوم والفنون . فقد كان لنقل الفلسفة والمنطتى أثر بلي في 
ترقبة الافكار وتلقيفما . فصار الادباء عحصون الشعر والنثر» ويضعوت مما 
الشر وط والقوانن › وإذا وقعوا على قول فلسفي او منطقي »> ردوه على 
مذهنه » وقد“روه على قاسه »> فان استقام هم المعنى فلوه وإلا رفضره . 
وأصحوا كمون آزاءم فى القدم والمحديث» فإذا تعصبوا للأول لا ببيخسون 
الثاني حقه . فان فتية فى كتابه الشعر والشعراء محختط خطة جديدة فى 
القدم والحديث إذيقول : « ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين اللا 
لنقدمه > ولا لتأخر ملم بعين الاحتقار لتأخره » بل نظرت بين العدل 
على الفريقين واعطيت كلا“ حقه »> ووفرت عليه حظه . » والنطق هو 
الذي هدى ابن تة الى هذه اخطة . فأراه ان القدم والمجديث إضافيان 


۲۹۱ 


لا حققبان » وان كل حديث سيصبح قدياً » وني ذلك بقول: « ولم يقصر 
ينه الشعر والعلوم والبلاغة على زمن دون زمن »› ولا خص به قوماً دون 
قوم › بل جعل ذلك مشتر کا مقسوماً بین عباده ؛ وجعل کل قدم منم 
حد ا فی عغصره . ) 

وی کناب أدب الكاتب بنتقد ابن فتسة صناعة الائشاء ويبحث ما 
بحتام إلبه الكاتب من الآداب والعلوم > ويبين أوهام الكتاب ومغالطم 
في معاي الألفاظ والاستقاقات والتر اكيب . 

وللجاحظ في البيان والتبيين نقد على فن ألطابة بظمر فيه ما يستحسن 
من التليب وما عاب عليه دييحت عن اختلاف لفات العرب» وأوضاعم 
وفصاحة مفرداتبا . 

وکان لکتاب البديع الذي وضعه أبن المعاز تأثر ٤‏ فن الاتقاد ٤‏ فان 
الادياء بده أخذوا بتحرون فى نقده الصور اليانبة > ويتفسصون وجوه 
الاستعارة والتشيه والطاق وما إلى ذلك . م جاه قدامة بن جعفر فصنف 
كتابه في نقد الشعر > فين فيه حدود النظم وشروط التلاف اللفظ مع 
انى » وتكلم فى المجاز والتشبيه > وعرض لعشرن نوعاً من البديع توارد 
مع أبن المعاز في سعة متها . 

فمن ذلك يتضح أن لتقدم العلوم والفنوت يدا حمودة في تطور النقد > 
ولكن الاداء في وضعبم لظم والقواعد لصناعي الشعر والنثر أنعدوا 
الشعراء والكتثاب عن طبعم فصب هؤلاء» وخصوصاً فى أواخر العصر؛ 
لا بنظہوت ولا بنثرون إلا وهم بتلفتون إلى تلك الشروط والقوانين 
عادرة الا قاد , 


۲۹۲ 
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لتد ی ء بميام الدولة الموبهة واستفلاها بالساطان 
وينتهى بسقوط بغداد بي أيدي السلاجقة 


لی تار 
استقلال الو لابات العماسية 


الدولة الحمدانية : سيت الدولة في حلب . 
الدولة الفاطمية : قتح مصر . انتقال اللافة أليها . 
الدولة البومية : أصلها . فت بغداد . المعتضد. 
میسز ه العصر سوء الحالة السياسية . حسن ألحالة الفكرية . 
تكلنا في العصر الماضي على أسباب ضعف اللافة العباسية > وما كان 
من تجزؤ هاما واستقلال ولايتها ء ونجتزىء هنا بالكلام على أشر الدول 
الى استقلت وكات ها يد ييضاء على العلوم والآداب 
الدولة المدانیة ٠۰۰۴ ٩۰‏ م و ۳۹۳ ٤‏ هھ 
هي دولة عربة سبعة ينتهي نسسا إلى تغلب بنت وال . وكان ردء 
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أسرها فى خلافة المكتفي عندما ولي الموصل أبو الميجاء عبد أله بن حبدان . 
وتداول المدانيوت إمارة الموصل وأحدا بعد وأحد > لا دشقون الطاعة 
على العباسيين إلا عادوا اليم مستأمنين » حى أزال ملكم عضد الدوة بن 
ونه فتفر ةوا في الولابات . فمنهم من دشل في خدمة البويين > وهمم من 
رحل إلى مصر ؛› وقصد سف الدولة حلب واستولى علها > م امتلك 
حبص » ثم سار إلى دمشتى فدخاما وأقام فبا > ولكن كافورآً الإخشيدي 
عاد إلىبا فارعا منه , 

ونشبت بين سيف الدواة والروم عدة مواقع أبلى فيها بلاء حسنأً وردم 
مرار] عن حلب فلم يستقروا فيا مده حاته . ومات سنه ۹٣۳ھ‏ (٩٦۹م)‏ 
فر العين بعد جاد طويل» وسلطان امتد نحو ثلاث وعشرن سلة . وملك 
بعده عقبه حت انقرضت دولتهم > واستولى الفاطميوت على حلب . 

واشتهر قصر الممدائيين بناصرة العلل والأدب ولا سيا قصر سيف 
الدولة ء فإن الشمراء الذن كانوأ بجتمعوت ببابه ٤‏ | بحتمع مثلم إلا في 
فصور اللفاء المتقدمين. وحفلت داره بطائفة من الأطباء والفلاسفة والملماء. 
فين سعراله المتنى » ومن خطبانه أبن ساتة » ومن فلاسفته الفارأبي » ومن 
علماته ان خالو به . 

وكإن سف الدو أدياً نقادآ يناظر الشعراء »> ويدمم على سقطاتمم . 
وتبغ من المندانيين شعراء حسلون » ألعرم أبو فراس . 
الدولة الفاطمىة ٩۰٩‏ - ۱۱۷۱ م د ۲۹۷ - 0۷ ه 

اختلف المؤرخون في نسب الفاطبميين؛ فمنهم من نكر واسجتهم بفاطمة 
نت النى » وجعل عروقهم في اليهودية أو النصرانة > ومنهم من أثبتها ولم 
بلتفت لفت رما وفي جملتهم ابن خلدون . 
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ويرجع الفاطبيون بأصلهم إلى جعفر الصادق' »> وهم من الثيعة الباطنية 
بنقلوت اخلافة من جعفر الصادق الى اينه اسماعيل ٤»‏ م يسوقو نما فى عقسه 
حى بنتهوا ما إلى أول خلبفة قاطبى وهو عبد الله الميدي بن محمد الحيبب. 
ودين الفاطبيون باللولية فيقولون بان الله حل“ با ميدي وغيره من الاي 
الاثني عشر . وانتشرت سعتمم في البمن والمشرى" وإفريقة . ومؤسسما 
أو عند الله محمد السب ٠‏ فإنه ايتدأ بث دعو له سر“أ . وعادة الشرعة ان 
تدعو لارضا من آل عہد دون ان تسه تقة وخوفاً عله . فقصد مد إلى 
اليمن ودعا ألما وبشرم بقرب ظمور المبدي المنتظر . واتصلت أخباره 
بالشعة الذين في العراق فصاروا الله فكثر جمعمم . م أنفذوا دعو تېم الى 
لغرب فأذاعا ونما ابو عبداش الشعي المشهور . 

ولا مات عمد المحلب أوصى لابنه عمد الله وقال له : و« انت المديء» 
فقام عبيد الله بالأمر وكان ذلك في خلافة المكتفي » فطلبه الليفة فرب 
إلى مصر ومنما إلى طرابلس الغرب »> وجاء سجلماسة فاعتقله عاماما لسع 
ان مدرار ملسا أمر زادة ايله الأغلى" ولكن أبا عند الله االشعي ما انقك 


١‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو الإمام 
الحامس من الأيمة الاثي مشر على مذهب الامامية من الشيعة . 

المشرق : اي العراق وفارس وخراسان الى حدود الصين واهند . 

۴ هو أحد أمراء الدولة الاغلبية في أفريقية. مؤسسها أبراهيم بن الاغلب سنة ۱۸4 هھ (١٠٠۸م)‏ 
وكان الرشيد قد ولاه على أفريعية فقاوم الدعوة الادريسية هناك + و اخحلص الاغالبة العباسيي . 
واستتب مم الملك هناك فتوارثوه حو ألني عشرة ستة ومائة »و القرضت دو لتهم سنة٦‏ ۲۹د 
( ۹۰۸ م ) . والمراد بافريقية هنا كما كان دفهمها العرب وهي الأرض الي متد من 
طرابلس الغر ب إلى الحزالر أي أا لا تشتمل على تونس الالية وحدها بل تتعداها إل قسم 
من طرابلس وإ ولاية قسنطينة حيث كانت قبائل ار ر المعروفة بالكتامة . 
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بجاهد في سبيله بقبائل كتامة حى فتح له البلاد عنوة » وانتصر على 
الأغالىة » وامتلك إفريقة ؛ ودخل سجلماسة فانقذ عبد الله من حه . م 
نزلوا برقادة » فبویم عبد الله البعة العامة » وقامت به الدوة السك بة 
في إفريقية منقسبة اليه . 

ولا صارت اللافة إلى المعز لدين الله الليغة الرابع سير فاده جوهر] 
الروءي إلى مصر سلة ۸ ه۸ ( ٩1۸‏ م ) فافتتحما . وكات العسديون فد 
هاجموها غير مرة وأرجعوا عناء وقد ”وفقوا فى هذه الكرة لضعف الدولة 
الإخشيدية . ١‏ 

وأقام حوهر الدعرة للمعز ف مص ٤‏ وأزال الشعار الأسرد العماسی ( 
والس اخطباء الشاب ابض + مم فتع دمشق » وخطب للمعز على منابرها. 
وب مدينة القاهرة سبالى الفسطاط › وم اوها سنه ۳۲۱ ۸ھ ( ۹۷۱م ) 
فجاءها المعز في السنة التالة > وجعلما مقر أللافة الفاطبيةء وأتم” بناء ا لامع 
الازهر > وکات حوهر فد بدا به . وتعاقت يعد المعز على مصر عشرة خلفاء 
م زال ملكهم بقبام الدولة الايوبة . 

وکان هم حضارة راقة » فقد انشئت في عدم المدارس والمكاتب » 
وافتنيت الكتب النفيسة؛ وبني مر صد جبل المقطم . وقر“ب اللفاء الشعراء 
والعلياء وأحسثوا صلانهم “ فأقبل هؤلاء على مصر »> وطابت لمم مورداً . 

وعني الفاطميو ت باللغة الفصحى في دواوينهم » فأقاموا عالاً الحو 
ر افا ويصلح ما بقع فيا من اللحن . وتر كوا من الآ ثار العادية ما شد 
بتقدم العمارة في اياميم , 

وعرف بعضمم بالنساهل »و كره التعصب » فان المعز كان بأذن لأسقف 
النصارى بان يناظر القضاة والعلماء في مسائل الدين . وأبر بتحديد بناء 


۲۹٦ 


الكنيسة القبطة » ومد بنفسه وضع الجر الأول فيا . وكان المعز من 
ڪسي الشهر أء ¢ واستېر أيضا الشعر اينه الأمير کم : 


الدولة الوىة ۹۳۳ - ٠٠00‏ م و | A AV — FY‏ 
هذه دولة فارسية من أبناء الديلم قام با اخوة ثلاثة وهم علي والسن 
وأحمد ولد آبي شجاع بوبه » قيل أن لسبهم بتصل يلوك الفرس . وكان 
بعص زعماء الديلم خر جوا لامتلاك النلاد بعد أن رأوا ضعف العماسين 
وفہم ما کان بن کالي ومر داوج بن زبار »> وخرج آبناء بوبه في جبلة القو ”اد 
مع ما کات . فلہا دت“ اشلاف بن ما کان وءردأويع » وغلب مر داو یج 
صاحبه على طبرستان وجرجان انض" أبناء بوبه إليه فرحب بم ٠‏ 
واستعمل علا كبيرم على الكرج . فلم بلبث علي ان استقل بره 
وفتح اصفہان مم استولى على بلاد فارس كما . وكانت اللافة أفضت إلى 
الراضي فكتب على إلله وإلى وزره أبي على بن مقلة بالطاعة »> وان ي.قطع 
ما بىده من أعمال فارس ؛ فأ حب إلى طلىه ٤‏ وبعث إله بالاواء واخلع 
فأفطع أخاه الحسن أصفهان » وأخاه أحبد كر'مان »> واستقر" هو 

بفارس . ثم وى أحمد العراق » فأقام هذا بالاهواز . 

وحدئت فتن في بغداد سنة ۳۳۲ ھ۵ ( ٩٤٩‏ م ) فائتېز أحبد بن بوه 
الفرصة فاحتلا وأزال سلطة الاتراك عنبا . 

وكانت اللافة سد المستكفي » فعا لسلطات أبن بوبه وضرب السكة 
باسبه » ولقه معز الدولة» ولقب أخاه المحسن ب ركن الدولة » وأخاه علا 
بعماد الدولة . ثم استراب معز الدولة بالمستكفي فوثب عليه وسمله» وبايع 
الفضل بن المقتدر ولقبه المطيع ثش . ولا بلغ المدانين ما فعل المعز جاؤوا 
من الموصل لقتاله »> فخرج لقانم »> فدخلوا بغداد . فل يطبن للمعز ب 
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مضجع الا سنة ۳۳١‏ ھ ( ۹٤٩‏ م ) بعد أن استنقذها متهم . 

ولم يكن لعماد الدولة أمير فارس ولد ذكر » فتنى عضد الدولة ابن 
أخیه ركن الدولة . فاستولى بعده على فارس وأقام بشيراز . ثم مات أبوه 
ركن الدولة أمير أصفبان فضم ملكته إلبه . ثم مات معز الدولة فى بغداد 
واننقل ملكه إلى ولده بختبار. وكان ضعيفاً > مي”ء السيرة » قلبل اليلة. 
فسار عضد الدولة إلى بغداد ودخلیا سنة ۳۹۷ ھ ( ٩۷۷‏ م ) وود دولة 
البوهين »> وخطب له على منابرها »> ولم وخطب لأحد قله غير اللىفة . م 
ملك الموصل من بني حمدان » وعاش مرهوب الانب » منيسط السلطان» 
حى أتاه البقين » فتونى بيغداد سنة ۳۷۲ ۾ ھ( ۲ م). 

ولدولة بی بوبه فضل کر على العم ودوره » فام باحو ا حر نة 
التفكير » وسدوا أزر العلياء > ٠‏ فرت على عدم فلسفة إخوان الصفاء في 
البصرة ويغداد » ونمغ الش خ اريس ن سلتا . وأفاضوا من سليېم على 
الشعراء والكتاب > فضربوا إليهم اباط ابل من الامصار النعىدة > 
وقصدم أمثال المتني وأنى إسحتى الصالىء . وعرف بالشعر حباعة منم 
كعضد الدولة وتاج الدولة . 

وبلغ بهم حبهم العام م واو کی ا کک اترا رن 
الدولة استوزر ابن العميد » وابنه مؤيد الدولة استوزر الصاحب بن عثاد. 

كان مؤيد الدولة عاملا لأخيه عضد الدولة على الري وھہدأن »› فلہما 
مات تولى بعده أخوه فخر الدولة فا قر الصا حت ٤‏ وزارته . وکان وزير 

معز الدولة الحسن الى الشاعر 

وم بث البو یون ان بقروا بلاق فاطببین في مصر مع انهم شیعیون 
مثلېہ ٤‏ وآثروا علا خلافة العاسن وهي سنية » ذلك بأن الفاطيين كانوا 
دولة قوية تقبض على الساطة الروحية والسلطة الزمنية معا“ والبويمبون وه 
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“ من الفرس یعنیہہ أن ب عدوا سابق عزم وسلطانہہ ؛ وما ینای مہ أن 

بنفردوا بالاحكام :لا نى خلافة مهيضة الناح كخلاة بنى العباس . 
ميزة العصر 

لا يصح لا أت نسي هذا العصر عيباسا من الوجة السباسة»ء إا يصح 
ذلك من الوحبة الفكرة › لأن السلطان فه كات للبلوك المستقلن » وم 
يبق منه إلا الشيء السيو للافة بنى المباس . ولكن العلوم والآداب 
عباسسة خالصة؛ ترتبط ما تقدمما العر وة الوثقى الى لا انفصام ما وهي وان 
يكن هما ميزات جديدة تصطبع ما وتتلون › فما ذلك إلا رق بعد نشوء» 
وتتمة بعد بدء »> ونضح بعد إعار . فلاس من فن أو علي في العصر الشالت 
إلا وقد نشا ونا وترعرع في حمى العباسين » فمن العدل أن نسي, العصر 
عاستا وان ولى ملك بى العاس أو كاد . 

وهذا لعصر بتاز فى شين مختلفين » أو سوء اطلالة الساسة فى مالك 
الاسلام » واضطراب الأمن في جبيع الأمصار “ وانتشار الدى ات والفتق 
والروب. والثاني حسن الالة الفكرية وقام المدارس والمكات» ١‏ ازدهار 
العلو م والآداب > إن الأراء المستقلن قتصر تابد م راسد م على 
أن يتقاتلون ويكايد بعضم بعضأ »> بل تعدى ذلك إ4 التنافس 
والتىاهي بتقربب الشعراء والعلياء » والتزيد فی الکتب ودور التدرس > 
فبذلوا امال » واجزلوا العطاء . ومالوا إلى التساعل فار يتحرجوا من حرية 
القول والتفكير . فاتسع محال الارتزاق على أهل العم > فتفرقوا فى الممالك 
المستقلة ( و أصسح هم جيلة حو اضر ترفه م العش » وتضمن م اشر ة٠‏ 
بعد أن کان الرزق والشمرة مقصورين على يغداد . فابسسطت أحوالمي ٤‏ 
وفرغوا إلى النظم والتالمف > فمضوا بالفكر الإسلاي نهضة عظببة > وم 
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على ابد م نفج العلوم والاداب . 

ومع أن بعض الدول الني استقلت كانت عجببة الأصل فارسة أو 
ر کیة کالبو م > والسامانة' والعر نو" > فقد ظلت السبادة فيا للعْة 
العر ية لأن ملوك المج وهم مساموت أبوا إلا أن بحافظوا على لغة القرآن» 
فت ر كوا ها السيادة الدينية . شم إن العربية كانت لغة الاداب والعلوم > فلم 
سو عا في ناء ضارا ۽ فاعتندوا عاب | وجعلو ها لغتهم اارسمة 
في مدار سم و مساجد هم ودو! م . على أن الفر س حېدوا في إحاء لغتهم 
القومية فتأتتى همم أن ينظموا الشعر فها » وينقلوا إلا بعض الآدا »> 
ولک تعسر علیهم قل العلو م ولا سا الشرع لافتقار الفارسة المجديثة إلى 
الأوضاع العلبية . وظات الأوللة للغة المرب طوال هدا العصر ومعظم 
العصر الذي يليه حتى تمت السسادة لاشعو ب الغريبة» واحتاحت الملاد العر ية 
يلاما وفحاتما ٤‏ فتضاءل سواد لغ الضاد وباد حباتا ٤‏ وأهل العلم بها > 
وعلىت علا طہطما نة الأعاجم 


۱ السامائية + درلة فارسية في ما ورام النهر ( ركستان ) ضمت البها خر اسان ي حار وه 


العتضد » والقرض ملكهم عل يد الاتراك بعد ان حكموا من سلة pet At‏ 
و ۳٣١١‏ = وولمه, 


الفزفوية : دولة ركية مقرها غزلة في الافغان » وامتدت سلطتها الى تركستان ر المي 
وسواهما » انقرضت بعد أن ملكت من سل 4۷٩‏ = ۱۱۸۳ م و ا۳ ۷۹ي مو 


¥» 


العصر الثالف 
مبزة الشعر الشعر الفلسفي . الشعر الصو . الفخر والحماسة. 


الدهريات ., الزرهريات ., الاحوانيات . اأهرليات . سار 
اغراض الشعر وفئونه . لغة الشعر , 


ميزة الشعر 
اصطبع الشعر بألوان جدید؟ مازته خصاتصها . وانىعشت فه فنون 
كادت تضبحل وتشى » واستقلت أبواب كانت تابعة لغبرها . فأما ما 
استجد به فالشعر الفلسفي والصوفي . وأما ما انبعث حيّاً فالفخر والماسة. 
) واما ما استقل فالدهربات والزهربيات والاخوانات واهزلات . 


الشعر الفلسفي 

لا نعنى بالشعر الفلسفي تلك الحكم والأمثال المثوئة في القصائد . 
فده قدمة غير محدثة وإن يكن المتنى رفاها وأظمر حلاها . ولا نعي 
الشعر الذي تنظم فيه المذداهب الفلسفية بحا عن القيقة بالنظر الى الطبيعة 
وما وراء الطسعة . ومن حق الشعر الفلسفي أن بظمر فى هذا العصر “> 
وقد اختمرت العقول بالعلوم الدخالة > وشرع المفكرون في التصنف ردلا 
من النقل » فنشات الفلسفة الاسلامىة متحدة بالفلسفة الموناننة »> ونيعغ 
الفارابي وابن سينا واخوان الصناء »> ونبغ شاعر فيلسوف نظم الفلسفة 
لفلسفة فى كتاب سماه الازومسات ألا وهو أب العلاء المعر“ي . ولابن سينا 


۳۰١ 


قصبدة فلسفية شر فا رأي أفلاطون في هبوط النفس من السماءء وحيسما 
في المحسد إلى أن تطمر فترجع من حسث أتت . فهذاالنوع من الشعر 
حديد لم يعرفه المرب من قبل . 
الشعر الصوني 

وهذا أيضاً فن جديد ظهر بعد ان ترقت الطربقة الصوفية › وصارت 
علماً يتمد على الفلسفة . وكانت فبلا أشه بالزهد مقتصرة على العبادة ٠‏ 
والانقطاع إلى اله » والإعراض عن زخرف الانيا . ويعنى الصوفيون على 
الأخص بثلائة أشاء »> وها الاتصال الله فى هذه الحاة الدنيا . والشافي 
انيثاق العالر من الله والثالث رجوعه البه تعالى ويسمونه الوصال. ويزعموت 
م ن اتصاهم الزات کف مم اقا“ تى المضوءة فبرون اة وما فا 
من اسار وأنپار » وحور وولدان ؛ ورون الحم وما فه من أبواب 
وعداب , ولا بتر عنده هدا الفتم المي إلا بعد حاهدة وذ كر وخلوة > 
بعكف عليمأ الصوفي ٠‏ فتاخذه غيبوبة يعبرون عنما بالانجذاب والسكر > 
ا ال والمشاعدة. و مدا كر تغز هم بالخمرة الإهمة ونشوتهاء 

تغزلوا بالدأات واعمات؛ ووصفوا اة ونعمما. وهم في ذلك اصطلاحات 
عصرم پې بشما شمر م و نارم . والمنظومات الصوفة من الشعر 
الرمز ی ظاهرها غز ل متهالك + وباطنم وڪد بالعزة الاهمة . وكان ظمور 
هذا الفن في في أرض الفر س والعر أف لأن مه مولد الصوفة, م أمتد بامتدادها 
إلى الشام فيصر . 

ومن الشعر الصوفي فول عبد الكرم القشيري المنوفى سنة ٤١١‏ ه . 
)¥ ¢( 

سى الل وَقتاً كنت أخلو وجك » 
وثتغر' الموّى في رَواضَة الأنس ضاحك 


1 


اونا مانا ¢ والمسشون" رر" › 

وأصحت” بو'ماً »> واللفون سوافك' 
الفخر والماسة 

كان هذا.الفن قد ضعف في صدر الدولة الماسية »> لضعف العصة 

والنخوة » وانصراف الشاعر إلى القصف والمحون . فلا توالت المروب 
والفتن »> هب“ الأمراء للدفاع عن مالكهم » فآنسوا في شعوبيم فتورا 
واستكانة» ونفوراً من المرب والنحدة» فأخذوا بیثون فہم روح الشجاعة 
والحسة > وحشوا الشعراء على الفروسة والاقدام . وكان ملوك العرب 
أسد عنابة من غيرم باستخدام الشعر الباسي » فسيف الدولة حمل المتني 
إلى حلب » ودفعه إلى الرو"اضص فعلموه الفر وسة والطراد . فكان يصحه 
فى غزواته إلى بلاد الروم › ونصف معار که ٤‏ ونعث لشعره اة في 
صدور الرحال . وقدل أن الليفة الفاطمي أوعز إلى القصاصان بنشر سرد 
عنترة لتقيف المصربين على الفضائل ال جاهلية من فروسية وسجاعة ونجدة . 
ونظبت لمذه القصة أشعار حماسية أضيفت إلى عنترة واقرانه > ورصم بها 
صدر كل معر كة او مارزة › فاستعاد هذا الفن سابق عزه » وكان الفضل 
فى ااه لشعراء المرب الخلص كاتني وأبي فراس والشريف الرضي 
وأمثا لمم . فحددوا به عد الشعراء الفر سان ٤‏ وأبدعوا فى وصف التحام 
اليوش »› ووقع الأسنة والسبوف > وشخ وصافمم ابو الطيب المتني . 
الدهر بات ٤‏ 


وکات من تتابع الروت والمحن › واستفحال الفقر والعوز » أن تفافم 
تدمر الناس على زمانمي › فناتوا لا حدث ممم حادثة إلا أضافوها إلى الدهر› 


۳۴ 


وأحالوا عايه اللوم والمتب كأًنا هو شخص مسؤول عن أعباله . واعتادوا 
ذلك حى غاب على کلام ٤‏ وتلون به شعرم » فاص فا ولکنه مز 
بغاره . م نشا الشعر اء نظو نه منفردا فعل ان الرومي وأضرابه » و 
له الاسنقلال فى هدا العصر »> وسبوه سکوی الدهر او الدهرات . 
الزهر ات 

رهي و صف الطعة وجماها »> وهدا الفن هدم في الشعر العرلي ٠‏ فما 
كثر النظم ميه أفردوا له باباً فان بذاته دعوه الزهريات . وخصوه ينعت 
الرباض والبساتين » والأشجار والأزهار والأطار» وغيوم الريع ووسه 
وما سا کل . 
الاحوانىات 

هدا باب انفرد به النثر قل الشعر ء مم لا كثر النظامون »> وتعاطى 
القر بض الوزراء و كتتاب الدواوين وأهل الفقه والقضاء» أصحوا بتراسلوت 
بالشعر ) بتراسلون بالنثر > فاستعملوء في التهنئة والتعزية والشكر والعتاب 
والاستعطاف وغير ذلك عا بدور بن الاصحاب من مراسلات . 
ألهز أمات 

ويشمل هذا الاب الدعاب والعبث والتهك» ويغلب عليه المزل والمجون» 
وهو غير حدید فی نوعه » فقد ظېر منه شىء فی ملاحات دشار وحماد عحر د“ 
تم في مداعبات أي نواس وأصحابه المخان» ولکن لم خت به شاعر بتيخذه 
ناء ميزه من غيره» فل ان ظېر فی بغداد اساد ان سکرة وان ححام 
من شعراء هذا العصر؛ فلم جعلوا منه عرضاً مقصو دا »> وغابة برمى إلماء 


فاصطبغ به سعرم دون غبره من الفنون والأغراض . ودونك مثالا عله 


۳٤ 


هله الأسات من مقصوره صریع الدلاء الي عارص ما مقصو رة أن درد ٤‏ 
وأخرجما متكا حرج المج والأمثال : 
من م ره أن تنقب' نعاله تحملها في كفل إذا مشى 
ومن راد أن" بصون ر حل › فللسه خر له من الغا 
مسن صفع اللاس ول بد عم أن تصفعوة فعلس م" اعتدی 
من طس الدأبك ولايدبحه'» طار من القدار إلى حسث' يشا 
وكان للاصطلاحات الفلسفة »> والمزاعم الصوفة حظ من هذا الشعر > 
فإن أصحابه اصطنعوها وسلة للضحك والسخربة . فمن ذلك ان المتفلسفن 
کانوا يشون الانسان بعالم صغير »> فقول إخوان الصفاء في رسائلمم : 
و ان هذا المد فمذه النفس هو منزلة دار لسا كنا . فرحلا وقام الد 
علیا کاساس الدار ›» ورأسه فی أعلى بدنه كالغرفة فى أعلى الدار . » إلى 
أن بقولوا : « ورقىته وطو ها کرواق الدار > وفتم حلقو مه ا 
الصموت فه كدهليز الدار . » فاتتحل ابن سكرة آراءم في نزلة تزا 
به فقال : 
٠‏ للثزلة حلي »› واتزلى غير ماقي" 
وار حلقي عقي › فېو دهلیز الي 
على ان هذا الشعر يشوبه كثير من فحش الفول وهحره ما بجعله غير 
صا لح للحفط والرواية . 


. اللهاة : اللحمة المشرفة على إالحلقى من اعلل الفم‎ ١ 


۳.6 ۲۰ 


سائر أغواض الشعر وفلونه 

كان من جر“اء تافس الدول فى تقريب الشعراء »> وإقبال العلماء 
والكتاب على نظم الشعر » أن تضاعف عدد الشعراء والمنشاعرين › فتكاثروا 
حتى امتلآت بم الدواوين والمجالس »> وكثر القول حى اكتظت به 
الصحالف والقياطر . قل أن الصاحت بن عناد بى دارا فہنأه ا خمسون 
ساعر | ›» وان صدنقاً له مات حماره »› فرا في الطہار با کثر من خسان 
قصدة. وكان من انقماد الشعر إلى غير أهله ان اختلفت فه ألوانه وأغراضه 
وفنونه »> فحفل سعر الکتاب والوزراء بالنشابسه و الاستعارات وأنواع 
لبديع > لأنهم تعوآدوا التنميق في ترسليم > ففلب عليم في ظميم ١‏ 
واحتذى مثالمم جماعة من الشعراء لمكانتيم في دولتهم › فاص الشعر 

وطغت الاصطلاحات العلمية والفلسةة على عر أهل العلر والفلسفة ٤‏ 
وتردد فيه أسباء فلاسفة البونان وعلبائي . وختص هذا الشعر بضعف 
العاطفة » وفلة لاء > وقوة التفكير »> ووفور المعافى على الألفاظ بحت لا 
نسم أحياناً من الامام . فمن ذلك قول البديع الاسطرلابي : 
ودی هة زهو مخال مېندّس »› أموت' له في کل وفتِ وأعّث 
فعار ضه خط“ استراء »> وخاله بەنقطة؛ والد شل متف 

وقول أبي الفتح الستي : 
وقد يبلنس للمرء خر" اللاب ٤‏ ومن" دونہا حال" مضنت" ١‏ 
کن کتسي خداه حرة» وعلئله ور بالربه" 

. حز الثياب : آي الثياب المريبرية . حالة مضنية : اي حالة فقر تضي المحسم‎ ١ 


۳۰ 


وأفرط الشعراء في ذ كر الألفاظ القسحة »> ووصف معارض الفحش > 

فشاوا من تقد مہم “ وأروا عل م ٤‏ الافال على اللذ“ات› والاستغراق ف 
الشهوات . وقادم ذلك إلى الازراء بالدن » محفت أسماء الاناء و کتمم 
على السنتمم . و كان لاندشار الدعوات الباطنىة » والطرق الصوفىة؛ والآراء 
الفلسفية يد في دفع الشعر أء ف الاحتراء على الدين والأنساء المرسلن . 
وغلب الغلو المسترذل على مداحم لأن تنافس الدول المستقلة جعل امراءها 
یستعذبون کل إطراء کافب » لکي یدح کل واحد منہم باحسن ما ماح 
به غيره . فأسرف الشعراء في أقواهم> وأغرقوا في طلب المحال > فوضعوا 
مدوحبهم في مقام الرسل ناء وف مقاء الله آخر٬‏ وأضافوا الهم غرالب 
المعحزات > وأسطع الابات »> فحاء سشعرم من هذا القسل كثير الغشاء 
لهة الشعر 

کان من تعدد حو اد ضر الشعر أت ظهر سعراء و فى الأمصار العحببة حسث 
الر طا نة عالىة »› والىلاغة مز ومة › فحاء شعرم ضعبف الببان منحدراً ال 
ااركاكة » وسرى هذا الداء الى العراق لغلبة العناصر الفارسة والتر كسة 
على أهله إلا" بغداد قرارة الع > و كمية رجاله »> وط رحال الأعران › 
فن سعراءها احتفظوا ببلاغتم » وحسن بيامم» فنبغ فيم أمثال الشريف 
الرضي »> ومهار الديلمي » وابن اة السعدي » والسلامي وغيرم , 

وأما الشام فإن سعراءها بقىت مم ملكة البلاغة » فضربوا سه وافر 
منها . ويرجع دلك إلى إعرافهم في العروبة »> وقريمم من البادية › وقلة 
اختلاطمم بالأعجام » فامتاز شعرهم في الجرالة والرصانة > ولم مخلص من 
الغريب › ك) فى سعر المتني والنامي وأبي فراس وأبي الملاء , 


۳۷ 


وأما مصر فلم تكن قدماً موطناً للشعر › ولا مزا لأهل البادية »> فما 
نبغ فيما ساعر بذ كر ' » ولا رنت في أرحام ا قافة شرود إلا“ لشاعر 
غريب يقصدها ك) قصد الما أو نواس والمتنى . فلما قامت الدولة الفاطمة؛ 
وتعهدت الشعر برعايتما “ أقبل الشعراء على مصر “ وتكاثر عددم > فنمت 
بذور الأدب في الكنانة » وتعاطى الشعر جباعة من أهلما إلا“ أنم ل 
بنبغوا فيه نبوغ أهل الشام والعراق لقلة بضاعتهم في هذه الصناعة وقرب 
عدم با » ثم لضعف تقافتمم الأدبية والعلبية > فإن العلوم والداب 
انتشرت في العراق والشام قبل ان تدخل مصر ود ها عروقا . هذا 
والشعر المصري ميل إلى الصنعة اللفظية > لبن الت ركيب لم يدعم بلغة متية 
خالصة العروبة كلغة أهل الشام > فانحدر أحاناً بأصحابه إلى الضعف . وإذا 
تادى اللين لا لم من الاسفاف . ونحن نقتصر هنا على درس انين من 
سعراء الشام »> وها المتنى واو فراس . 


۱ لا نعد آبا تمام شاعراً مصرياً لأنه شامي الاصل > ولات تقافته الشحرية قاست بين العر أق 
والشام , 


۳۰۸ 


حبانه : 


حا ته 


انى 
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دعوته . تنقله . وفاداته عل الامراء . اتصاله بسيف الدولة . 


اتصاله بکافور . لي العراق وفارس . مقتله . احلاقه وصفاته. استاذوه 
وعلومه آثاره 


: مده ۰ غلوه. مرل سح لسقی ادو له , ملسي لكافور. راژەه : 


دمعاته الثلاث . هجازه , تصوره , سخره . هجاء کافور . عزله . 
فخره . وصف القوة . الأسد . المعارك . فلسفته وآراؤء في الياة. 
تعظيم القوة . تحقير الضعف . ذم الزمان واهليه . كره النسل . 
مصاحبة الناس . سخطه عل الوك . اعتقاده بالحظ . الحياة والموت . 
طلبه المجد. الشحاعة والعقل . المال. فلسفته الاية. النفس .المحسوسات. 
الكوا كب . ما ادرك عليه . مبرلته . 


هرک اشر س مذ حم > وهي وسل یا نة دسا وھا سحل ولسن ٤‏ باي 


لاد عاله انو ة 


عليه » وزع أن أاه كان سقاء بالكوفة . وروابة رحل مثله لا يصح 


التعويل عليما . 


وكأن بالكوفة علات تزلتما افناء اللمن > وأطلقت علا اسہاء فا لہا 
المشهورة » منيا علة كندة› وفما ولد المتنى > وإلما انتسب. وظہر ت 


۳۹ 


عله النحابة وهو صغير > فحمله والده في نعومة أظفاره إلى الشام فنا فا 
وا خر »> ونظم الشعر وهر في المكتب »+ وماأن ترعرع حى مات 
وه وتر که بتماً . 
دعو له 

لبث المتني بعد موت أيه بطو"ف بين الشام والعراق > ويتنقل في 
الادية مصاحاً الأعراب . وكانت الديار الاسلامية يومئذ دريئة فتن 
والدعرات » فالفرق الباطنية من قرامطة وإسباعيلة وسوام > يدعون 
للرضا من ابناء على » أو بيشرون الناس بظمرر المدى لطر الارض من 
الور والفساد . والواري على السلطان ورون نار الفتن في الامصار 
ويستولون علبها عنوة حى باتت اواطر على تنظر دام لرسول تبعثه 
السباء ولارجي مغامر يلك الأرض ويحتل مكان مالك آخر . 

وكات أو الطب بنظر إلى هذه الاحوال القلقة » ويتلتما على وجوهماء 
ودستكشف عن الافكار المضطربة»ء وروز حصاتما > فحدثته نفسه الطوح 
بان بلقي دلوه فى الدلاء »> ولي لا يفعل وفي فلبه جراءة واعتداد »> وف 
لسانه فصاحة وبان. وكان له فى الأعراب أصحاب وخلأن لكثرة اختلاط 
هم ٤‏ وىرافقته هم في حل وترحال ٤‏ فاعتمد علهم في بث دعوته › فاجتہع 
اليه بعض القبائل الضاربة في بادية السماوة بجيال الكوفة وما بليها من 
مشارف الشام كيني كلب وكلاب وغيرم . وأهل البادية» لمالتهم وفقرم» 
سرع الناس لتصديق الدعوات وإثارة الف واروج على السلطان . ويدلنا 
عر المتنى على أن هذه القبائل كانت قوبة الشو كة > كثبرة العصيان)فمرة 
تشتق عصا الطاعة على سيف الدولة فيوقع ا ويسي نساءهاءفيستعطفه المتني 
عليما. ومرة تخرج بالكوفة وتعيث فساد] فبأتي دلثير بن للشكر وز لقتالهما 


۳۱۰ 


فتنصرف إلى باديتماء قبل وصوله . فأبو الطب فى اعتماده علمها قد استنصر 
أفواماً لا بأتلون فى موافعة الكر وب ومقارعة الطوب . فليا كبر امره) 
تادی خبره إلى لول أمير حمص من قبل الدولة الإخشيدية » فخرج إله 
وأاسره وشر "د اصحانه » وحسه طو بلا حتی کاد تلف . 

أما دعوته التي دعا الما فقا خلاف » فمنهم من زعم أنه ادعى النبوة. 
ومنهم من بقول انه تنل العلوة ودعا الناس إلى بيعته . ومهم من يضف 
اليه الدعوتين معا فيزعم أنه حبس في الكوفة لادعائه العلوبة »> ثم حيس 
في حمص لادعائه النبوة . غير أن أا العلاء المعري يشك في خير حبسه 
بالكوفة إد بقول فى رسالة الغفران : « وماوضح ان ذلك ارجل حبس 
بالعرأق»؛ فأما بالشام فحبسه مشهور . » ولكنه لا بصرح بحققة دعوته 
فقول : « وحدثت أنه كان إذا سثل عن حقبقة هذا اللقب ( اي المتني ) 
فال : « هو من النبلوة' » أي المرتفع من الأرض . وكان قد طمع في 
شيءَ کان قد طبع فه من هو دونه . واا هي مقادر بظفر ڀا من 'وفّق› 
ولا راع بامحتهد أن فق . وقد دلت أشاء فی دیوانه أنه کان متها › 
فمن ذلك فوله : « ولا فابلا إلا القه حکا. » اھ . على أن تألمه فى سعره 
لا يعطنا دلبلا قاطعاً على تيوه وإن يكن شه نفسه برة بالمسح وأخرى 
بصالح في قوله : 

ما مقامي بأرض نحلة إلا“ كمقام المسيح بس السود" 


سے 


را کاس ار ا سے س RÊ‏ 
إن ك امه ٤‏ تدار کہا الله ! س عر يب کصالح ك مود ' 


| السوة والنبي : ماارتفع من الارض . 

۲ حلة : فرية لبي كلب عند بعلبك . 

۴ صالح : نبي ذكره القرآن . نمود: قبيلة بائدة جاء في القرآن ان ابه اپادها بعد أن فسقت 
وکذبت بصا لح » وعقّر رجحل منها ذاقته . 


۳۱1 


حتی ان فصىدته الى استعطف ہا لوال وهو معتقل عنده ليس فا 
ذ کر لنبوته واا بشیر الى آمر کان بفکر فبه ولم بفعله : 
و کس فارفا بسن دعو ی ّدرت ¢ و دعوی فعلاات >٤‏ شاو بعك ' 
ومن تلع دوانه مند حدالته ا | کتېاله ٤‏ ری حب الولاة والر لاسة 
يدور في رأسه » ويدفعه إلى إظمار ما في ضبيره من الرغبة في اروج على 
السلطان » والاستظهمار بالشجعان » والاستبلاء على بعض الأطراف . وغبر 
مستبعد أن يلتمس الك بالوسائل الدينة »> فدعى العلوبة أسوة بغيره 
من الأدعاء . 
دعوته قبل أن بتم الامسة عشرة» وهذا من غرالب الشوع المكر إن ع 
خر “> وف دلك قول : 
و حل ف واحوت جدود 5 وحدی فسل واجوب السحود" 
د ویحوز أن کون قد صغر سئه وأر نفسه عند الر ایی لأں من کان 
صا : بظن به احتماع الناس إله للشقاق واخلاف . » ودا تقصنا أخار 
5 
دعو نه تان 8 من حددث لاب عرد ال معاد س اسماعىل الاد ا ای 
ومذ في حدود العشرين. وهي الدمة الى اعتقله فما لوار فطال حه حى 
انتقلت امارة حص إلى اسحتق ن كتيلغاع الت رى > فلبث عاي مضل 
۱ دعوی اردت ۰ اي من قول أردت . الشأو ۽ ألمسافة . 
۲ أ حدو د : جمع حد وهو العقوبة ألشر عية . يقول: تاز مي حدو د الله و تعاقبي وادا صب دو . 


اللو ع 8 ب عله الماد ة فکیف کب عایه اأعقى بد 


۳1۲۴ 


الاعتقال حى مرض واستد عليه المرص فنظم قصدته الي يستعطفه بها 
وبصغر فما سنه. ووأفق وصول هده القصدة الرفقة شفاعات للفى الر بض »› 
فرضي ابن كيلع ان بعفو عله إذا تاب وأنكر دعواه. فأظهر المنني توبته ٠‏ 
وأطلق سراحه في أواخر سنة ۳۲۲ ۵ ( ۹۳١‏ م ) بعد ما قضى في السحن 
زهاء سنتین , 
وفاداته على الامر اء 
م بت المتني من أبيه مالا يسد به خلته > وريه عن اللكسب 
نشعره . و كثير] ما كان بشكو الفقر وسُظف العش ؛ وفلة الاعوان . 
وایتدا مدع الناس وهو في الکتتاب» وکان من جوائزه في صباه هدية فا 
سبك من سکر ولوز في بر كة من العسل . وعضّت به الاجة بعد موت 
آببه فراح بتردد في حواضر الشام) عدم الأمراء والسادات؛ فعرفته دمشق ؛ 
وبعليك »> وحص »> وطرابلس » ومشح » وانطاكة »> واللاذقة » 
وطرسوس › وصور » وطبرية » والرملة . وله مدائح قا لما في اثناء دعوته 
وم كان يتوغل في البادية» ويستنصر الأعراب» كمدحته في المحسين بن اسحتق 
الشنوخي » أنشده إباها فى اللاذقة وهو ابن عشرين لقوله فما : 
وما أربت على العشرين ستي »> فكْف مللت” من طول البقاء ! 
ورت به أوقات أول أمره › 1:8 محاز فما بديتار وأحد »› و سس 
خشن القطن ولا ملك افة يستعين بها على اسفاره. فير كب عليه ويضرب بها 
ني الو اضر والبواديء فاشتهر بجلده على الشي التواصل» وني ذلك بقول: 
لا نافتي تقلرل' الر“ديف » ولا بالسوط يوم الرهان أجلهد هاا 
١‏ الرديف : الراكب حلب الراكي . الرهان : السباف . 


۳1۳ 


د م م ۾*“ د . و > م “۶ 
شرا کہا کور اها ؛ ومشغفر ها ر ماسپا ) والشسوع مقو د هاا 


س 
وبقول في كلية أخرى . 

که a»‏ می | 1 . ١‏ یپ ۰ م 

ادا | ٣‏ اللا ت ر مي ٤‏ حم سر 1 و همي ق معو د 


وقول أبضاً : 

لسري لباس شب القصلن ٠‏ وروي سرو لبس القرود' 

م حظي عند بعض الامراء أمثال آل تنوخ في اللاذقة» وبدر بن عار 
في طبرية» والحسن بن طلم في الرملة. وات له شىء من الشرة حى أصسح 
ذوو الوجاهة بتعرضون له لسمدحيم فعل ابن كغلغ وكان ومذ على 
طرابلس؛ بعد ما کان في حمص فير“ به أبو الطب ووجہته انطاكية»فساً له 
أن بمدحه٤فباطله‏ أب الطب وكان برجو الاتصال دسف الدولة» فكف دح 
عاملا لعدوه الإحشيد » وهو إلى ذلك لإ ينس أن الرجل لم بطلقه من 
السحن إلا بعدما أدنفه المرض . وما زال ماطله حى تسى له المرب بعد 
أربعين بوماً »> فهجاه ‏ بقصيدته الشبيرة الى أوهما : « لموى النفوس 


١‏ الشراك : سير النعل . الكور : رحل الثاقة . المشفر : من الناقة منزلة الشفة من الإنسان. 
زمام اللعل : ما تشد اليه السيور الي تكون بين الاصابم . الشسوع : السيور . مفردها 
شسع. مقودها : حبلها الذي تقاد به . جمل عله ناقته بجامع رکوبه ایاها . و جعل سیر ها 
لذي نشد به إمثزلة الرحل. وجعل زمامها منزلة مشفرالتاقة . وجعل سيورها منزلة المقود. 
وكان حقه ان يقول : وزمامها مشفرها لمناسبة ما قبله وما بعده الا أنه حالفهما لضرورة 
الوزن , 

۲ السري : الشر يف . يعي به لفسه , مروې: ياب رقاق تنسڄ مرو وهي بلد بخراسان . 
ثقول في النلسبة اليها ثوب مرري »> ورجل مروزي على غر قياس . 


۳14 


ل نعل . » ومثله طهر ن اخسن العلوي في الرملة »> فإنه 

ن ب أن سدح لسعر اي الطليب »> وساعرنا انى أن کل سه 

حتى أاح عله إلامير او عد امسن بن طح » وضبن له عند العلوى 
مثات من الدنانر › ففعل ابو الطب > وما دخل على طاهر لنشده سعره 
فيه تزل طاهر عن سره » والتقاه مسلا عله ٤‏ ثم أخذه بده » فاجله 
في المرتبة التي كان فيما » وجاس هو بين يديه . 

على ان حظوته عند هولاءِ الاسراء لم تغله من فقر › وړ تحل دون 
تدمره على الدهر » وشكواء كساد الشعر . وقد أورثته مع ضآلتما اعداء 
وحدادا فکانوا بکايدو نه شان ان روس الأعور دع بدر بن عبار ٤‏ 
و کان هو جوم ويذود عن نفه . ومازال کذلك دأبه ن ول 
وسهرة » وهبوط وارتفاع » وفقر وغنى »> حى وره انطاكىة وعلما أو 
العثائر الجمدالي من قل نيه سف الدولة »> فاتصل به ومدحه بعدة 
صالد ؛ فا كرمه أبو المشائر » وأحسن مثواه . 
اتصاله دسف الدولة 

وكات سيب اتصاله سف الدولة ان ملك حلب فدم أنطاكة سنة 
۷ هه ( ۹٤4۸‏ م ) فاستقله أبو العشائر »> وقدم إلبه المتنى وعر“فه منزلته 
فى الشعر والأدب وأثى عله . فحبله معه إلى حلب » واشترط علبه أو 
لطبت ألا بنشده واقفاً وألا بتكف تقل الارض بن بده » فدخل 
سف الدولة تحت شرطه »> ومالت تفه إلنه وأحبه» فسليه إلى الروٴأض› 
فعليوه الفر وسة والطر اد والاففة › مکان بصحه فی غزواته › و لشېد 
معه المعارك » وتصفمأ اشعره . 

وأفاض عله سف الدولة وأفر العم »> فكان بعطبه كل سنة ثلاثة 


۳19 


آلاف دنار على ثلاث قصائد ما عدا غيرها من نوافل الاعطيات واخيل 
وال حواري والضع > حى بلغ ما ناله في مده اربع سنوات حخمسة وللالي 
الف دنار . ر شی رو ل تقل عما کان رڪه فمو ل الشعراء في الاعصر 
الخقدمة » لان الذهب فى عصر المتنى كان غالا لتوزعه ف الممالك المستقلة 
رهد ما کان عڪصورا ٤‏ ملكة واأحدة › لتتابع اروب والئو رات 
والفن ٤‏ فلا عرو ن دشعر أبو الطمت ناذه الع > وبنزع عن سکوی 
الفقر » والتطواف لاتكسب ؛ ومخاطب سف الدولة بقوله : 
ركت السرى حلفي لن قل“ ماله» وأنعلت” أفرامي لماك عسجدا 
ولکن EY‏ ساره ظلت تطمع في شيء اعظم ۾ فکان دشر اله ys‏ 
بصرح به . 

, 2 2 :1 و : 

اھ سىء واللسال کا نا زطارد لی عن کونه٤‏ وأطار د" 

و کان ده غاله واستکہار ( فر فع ر اسه تغطر سأ“ وصعر سحل 5 اناس > 
ميقته اشع أء والاداء لکھ ریا به ¢ و سد و ۵ على اهمه ورفة حو اشی 
عدشه. فراحوا بکيدونه وړمونه بکل نقیصة» وبعیرونه آصله ٤‏ ویعیبوك 
شعره » ويغلظون قلب الأمير علبه . ولم تخف على المتني قوة خصومه > 
م خم عم بل فار ممم بعنف واحتقار . وإذارأى من سف الدولة 
مبلا الهم عاته واستنحده عليم . 
زل جس اساد عاي لکسستسم ٤‏ فا ت لدی صبرتم £ دا" 

۱ عسحداً : دهاً , 
۲ وأطارد ؛ اي وأطارد امياي عن الول بيي وبين هدا ايء 


۴ بکبتهم . باذلاهم . 


۳۱٦ 


وان اشد“ خصومه لدد أو فراس البداني »> وان خالو يه مدب 
سف الدولة . فان أا فراس » وهو شاعر وأمیر » کان بتأذى من رة 
أي الطب المتنى »> وتقديم سيف الدولة له» ويغيظه أن عرض أو الططسب 
عنه فما تخصه ديح . ولا بعتد بقول اللعالي انه لم مدحه تهيباً له وإجلالاً 
لا إغفالاً وإخلالاً ؛ مان شاعر سيف الدولة لو اء لاستطاع أن دح 
أبا فراس وهو دون الك مقاماً »> وهسة وحلالاً » لكنه ترفع عنه کا 
رفع عن غبره» وا كتفى سيف الدولة لا بدح سواه. فکرهه أو فراس» 
ومنى إسقاطه » وخضد كبربائه » فطفتق يضافر الشعراء على تلبه > ديلو م 
أن عبه على تقدعه فقول : « إن هذا المنشدق كثر الإدلال علىك»؛ وانت 
تعطىه كل سنة ثلائة أ لاف دينار على للاث قصالد» وعكن أن تفرق مالي 
دنار على عشرنن اعرا باتون ما هو خير من سعره . ١‏ وما زال به یعضده 
سائر خصوم التني من شعراء وعلماء حتى تغير قلب الأمير عليه > فجعصل 
محفوه مرة » وبرضی عنه آخری › ورما دخل علبه فتنکر له ٤‏ ورد السلام 
عتصر ا وجفاه مرة > فعاتبه الشاعر » فلم بنظر اله سيف الدولة كعادته > 
خر ج متغبر وانقطع عن نظم الشعر . وكان سف الدولة إذا تأخر عله 
مدحه ستی عله وأ كثر أذاه» وأحضر من لا خير فه» وتقدم إله بالتعرص 
له في مجلسه ما لا حب » فلا يجيب أو الطيب . فيزيد ذلك في غيظ سيف 
الدولة ويتادى أبو الطبب فى ترك قول الشعر » ويلح سيف الدولة فيا كان 
يفعله » إلى أن كبر الأر على الشاعر فنظم ميميته الخالدة التي أو هما : 
وأاحر" قلا من" قله ش٠‏ ومن يسمي وحالي عنده مسقم ! 
قرله : قلباء » أل هاء السكت ني الوصل ضر ورة » والمختار حذفها . وسذف الياء س 

قاببي على لغة من يسكىها فعا لالتقاء الساكنين . تم : بارد. 


۳1¥ 


وکن أو فر اس حأاضر | ساعة إنشادهاء فانری بنتقدها » وان سرقات 
أي الطيب فيا > وأبو الطيب بتابع القول ولا برد عليه وببالغ في الک بر 
والصلف حى إنه م يبال ان بتناوله دشعره ۰ ویعر"ض به» وان بفتځر على 
جميع من حضر ملس الأمير . فضحر سسف الدولة منه »> واستاء من 
دعاویه وعجرفته » فضربه بدواة بین يديه » فلم بلع الشاعر بل ظل رابط 
الاش » حاضر الذهن »› فارمحل هذا الست الشرود : 

ان" کان سر“ کہ ما قال حاسد ناء فبا رح إا أرضا کہ٥‏ آل 

وتاہع أبو فراس نقده ٠‏ فلم يلتفت سيف الدولة إلى قوله» وأعجبه بيت 
تبي > ورضي عله ؛ وأدناه إللهء وقله › وأحازه بالف دنار › ثم أردفبا 
بالف أخرى . 

على أن هذه القصدة وإن تكن أرضت سف الدولة مع ما فما من 
غطرسة وغلظة فى المتاب › لقد احنقت أنساء. وخاشیته ورال مجاه 
وكا أو العشائر حاضراً فساءه أن بعر" ص الشاعر بيعص بن عيه » فلما 
حرج المتني احق به بعص غلمانه لبوفعوا به» فوقفو ا له ف الطريتق» فرماه 
أحدم يسم وقال : « ذه »> وأا غلام أبي العشائر ! » فوقع السهم في حر 
فرسه › فانتزعه ورمی به ۲ ثم كر عليهم بالسيف فجرح أحدم » فا ر كوه 
واستغلوا بالمضروب . واستخفى أو الطب علد صديق له > وسسف الدو لة 
سبال عنه » وبکر ان کون قد أمر بقتله › أو عر ما در لاغتياله . 
م عاد إلبه الشاعر بمدحه » ولكن أجاع المساد عليه كان ينص عبشه > 
فسة الافامة ينهم وآله ان يعيرم الأمير سمعه » فأزمع الر حمل › وحار 
سف الدولة بقوله : 
أذاا لجو د أعط الناس ما أنتمالك”» ولا تلعطين الاس ما أنا قائل' 


۳1۸ 


فلم محفل سيف الدولة بحديرد؛ ولا مع ألصوم عن الوفيعة به > حى 
كانت حادثة ان خالوبه ٤‏ فجاءت اة الاثافي . 

وان خالوه له.دالة على الأمير لان مؤدبه؛ وهو يكره التنى لشاعر يته 
وحظوته »> ويكرهه لأن أبا الطيب كان بحتقرء. ويزدري آراءه في النحو : 
ولطالما حاول النحوى مناظرته » فخذله اللشاعر ‏ وله وست آراءه , 
فاتفتى ان اجتبعا مرة في مجلس سيف الدولة بعد ان عالت مكايد الحساد في 
صدر الأمير فأفسدت فى ما به وين شاعره من مردة . وكان أبو الطيب 
اللغوى حاضرا › فحرت به وان ابن خالوبه مناظرة في اللفة > والمئنى 
اكت . فتال له سيف الدولة : ألا تنكل با أا اسلإ ۴ » قتكلر ب 
فو "ی حح اني الطب اللغوى وضعف ر ان الو نه . وا م هدا مر 
کمه مفتاحاً لیلکم به المتنى »> فقال له لر : ٠‏ استد دعاك !| فإلك 
اعجمي ٤‏ وأملك خرزي فا ك دامرية ۲ قفرب دج بذ لت المفتاح > 
فاسال دمه › فعض فغضب المتنى من دلك . وزاده ضفل سات الدولة م 
بنتصر له لا قولا ولا فعلا . فاعتصم بأ تسس e‏ ا التمرصض لان 
خالوبه وخم المغئة ما دام الأمير راضياً عن عبله > شرج من الحضرة > 
وقد عو“ل على الرحسل . 
اتصاله بکافور 

ترك المتنى حلب سنة ٩١۷ ( ۸۳٤٩‏ م ) وأم دمشتق وهي بومثذ من 
عمال الإخشيد وعليها وال ودي من قبل كافور' يعرف باي مالك > 
کان كافور مول لمحمد بن طغج اشتراه بمائية عشر دینار؟ » وکار عدا اسود » حصا 

قوب الففة السفل » عظيم البطن »> مشقق القدمير . لقيل البدن › لا فرق بينه و بين 


الأمة . وكان الى ذلك ذكياً فطتاً › سر الساسة . زر اه سیده ۰ و عله ق لحلمة سه 
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فالتمس من المتني أن مدحه» فتأسّى» فعضب ابن مالك وحبل کافوراً على 
أن يطلب أًبا الطيب إلى مصر . ثم كتب إلبه ان الشاعر قال : « لا أقصد 
المبد» وان دخلت مصر فبا قصدي إلا أبن سبده. » ونبت دمشق بالمتني 
فصاو إلى الرملة بفلسطين » وافداً على أميرها الحسن بن طعح > وکات أبو 
لطيب يده قبل اتصاله بسيف الدولة > حمل إلبه الحسن هدابا تقبة ٤‏ 
وخلع علبه »> وحبله على فرس » وفلده سیفاً علگی . وعرف کافور 
مقدمه فکان بقول : ( أشراه يبلغ الرملة ولا بأتينا ? » و كانت أالرملة 
من أعمال الاخشيد فكتب إلى أميرها بطلبه »> فسار إلبه أو الطب »> فار 
له ازل » ووکل به جباعة من الغلبان بخدمونه »> وخلع عليه . 
وان المتني لا نفك عام املك منذ حداثته »> فلا صار إلى كأفور 
بعد يته عند سف الدولة » ولقي من الأسود حفاوة وإكراماً »> طمع 
فيه وشاقه أن يلقطع ولابة في ملكته بديّر أمورها > وبعتاض بها من 
خىلته ٤‏ وبکست ہا حساده ٤‏ فوعده کأفور . فشرع المتني ممدحه في كل 
سامحة »> ويعرض لذ كر الولابة > وكافور ياطله . 
ولدیه مم قاد له اليوش في حربه مع سيف الدولة . ولما مات محمد سنة ۳۳۲ ۵ ( ٥٤۹م‏ ) 
اننقل الملك الى ولده انو جور» وکان صغیراً » فاب عنه کافور وقام بتدبیر دولته احسن 
قيام . وتوف الو جور سنة ۳٤۹‏ د (١٦۹م)‏ قول ان کافوراً ستاه سما لیتخلص منه . 
فتولی پبعده اخحوه علي » واستمر کافور على يابته مستبد بالسلطة حى مات علي سنة هه ٣ه‏ 
( ۹۹۰م( فاستولى كافور بعده على الملك واتخذ لقب الاخشيد كسادته أبناء طح . 
واتسعت ملكته فكان يدعى له على المنار مكة والحجاز » والديار المصرية »> و بلاد 
الشام من دمشق وحلب وائطاكية وطرسوس والمصيصة وغير ذلك » حى توي سنة 
٩٩۷( * ۷‏ م) وعاد الك بعده الى آل طنج . فيلك ابو الفوارس أحمد بن علي 
ای سنة ۳۹۲ هھ ( ۹۷۲م ) وتم لماطميين الاستيلاء على مصر فانقرضت ہم دولة 


ا لاخشيد , 
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وم بسلم في مصر من أعداء بکىدونه » فان ان حازابة وزير كافور 
کان پبغضه لانه بی أن یدحه» فأخذ بشتمع عله » ویشیر على کافور بان 
لا بحيب طلبه » وإذا سبع مدحه في سبده قال : « هذا هزء پکافور . » 

فلہا طال الامر بابي الطب > وبان له ان وعود کافرر عرفو دة ٤‏ 
ولاه اللأس › ومل“.الاقامة في مصر . ثم أصابته ایی › فساءت صحته ٤‏ 
فعزم على الرحيل . 

وکات کافور علي ان ا الطب واحد عله لتخلىه رجاءه »> فخشي ان 
پهجوه إذا خرج من مصر وابتعد عن حكمه » فبنعه من الرحبل › وأازمه 
أن ىقى فی بطانته . فع أو الطيب انه سحين لا يستطبع البرام إ9 
خفية » فأعد كل ما محتاج إليه »> وأعانه بعض أصحابه > فدفن الرمام في 
الرمال »> وحمل الاء على الإبل لمشر لمال »> وتزو'د لعشري . وكان يفعل 
ذلك سرا وهو يظمر الرغبة فى المقام» وير كب في خدمة العبد خوفاً منه. 
فلما كانت لبلة الأضحى في أواخر سنة ۳٠١‏ هھ ( ۹٦١‏ م ) خرج من مصر 
مستخفا ونظم في هجو كافور دالبته الشيرة « عبد بأبة حال عدت 
با عبد ! » فأرسل کافور بعص رجاله بطلبه فل ید رکوه . 


في العراق وفارس 

رح المتنى مصر ساخطا على كأفور بوه وبوجع عرضه» فقدم الكو فة 
سنة ۳۵۱ هھ ( ٩٦۲‏ م ) وأقام بها . وبلغ سيف الدولة قدومه »> فأنقذ 
الله اینه من حلب سنه ۳٥۲‏ ھ ( ۹٩۳‏ م ) ومعه هدبة سلمة ¢ فمدحه 
أبو الطب بقصدة »> وأرسلما إلله . ثم ماتت أخت سيف الدولة > فعمل 
امتني قصيدة بعزيه فبها > وبعث با إلى حلب . ثم أنفذ إليه سيف الدول 
كتاباً بخط يده يسال المسير إلبه » فأجابه أبو الطيب بقصيدة اوها : 
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تمت الكتاب أبر" الك »> فعا لأر أمير المرب" 

ولکنه ام صر إلبه» بل ليث بالكوفة نحو ثلاث سنوات» قصد في خلاما 
إلى بغداد والليفة فيا المطيع يه والسلطان بيد معز الدولة بن بوبه» ووزره 
المهلي» فرغب الميلي إلى أبي الطب فى أن بمدحه » فالتحف برداء الكير > 
على لغة المامي » وأعرض عن مدحه . فحنت الوزير وأغرى به الشعراء 
فانروا شتو نه ویتنقصون قدره . وکان ادم طاولا عله ان سلكر 5 
وان حجام . وكان المعز فد ساءه أن بصدر ساعر عن حضرة عدو ه سف 
ادوه ورد حضرته فی دار اللافة > فلا بلقى أحداً لساو به فی صناعته . 
فما كان من الاتقمي إلا“ أن تعرض لاظرة أبي الطب فحاءه في داره » 
فازدراه ا مني ولم يوقره » فحنتق واندفع ښتقده و ظېر عوبه . وحدتنا 
الماقي في رسالته الموضحة أن أا الطب اعتذر له مستخذياً > وعحز عن 
مناظرته . ولكن لا نستطيع أن نثنّت حققة هذه المناظرة لأن الق._ة 
روما أحد الخصبين . ومن الصعب ان بقنعنا الطاتمي بان المتنى لانت قناته 
فی مناظرته له ٤‏ وقد عرف باستبحاره فى اللغة ٠‏ واعتداده يتفه » وصلايته 
في الدفاع عن شعره . 

وم تب الاقامة للتني في دار السلام فلم بطل بها مکوله بل رجع 
إلى الكوفة وأقام ب زمنا م دحل إلى أر“حان وفسا أبن العسد وزير ر كن 
الدولة بن بوبه صاحب اصفيات > وكان فد راسل المتنى إلى العراق فصاو 
الله في سر صفر سنة ٤‏ ھ (سباط ٩٦٩‏ م ) و مك حه وأفام عنده برهة 
م جاه كتاب من عضد الدولة بن بوبه صاحب فارس بسازيره » فودع أبن 
العمند »> وسشخص إلى شبراز »> فاحتفى به عضد الدولة › وأحسن وفادته ٤‏ 
وأجزل له العطاء حتى بلغ ما وصل البه منه أ كثر من ماني الف درم ما 
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عدا الع والهدابا والتحف . 

وعر ضت لأبي الطب حاجة في الكوفة > ويظن انه كان بيد الرجوع 
إلى حلب » فاستأذن عضد الدولة بالسفر على أن يعود اليه ء فأذن له 
وخلع عله الم الاصة » ووصله بالمال الكثير »> فردعه بقصدة كافة 
انشده اها في أول -شعان سنة ۳۵٤‏ ھ ( ۲ آب ٩٦۵‏ م ) وکانت 
آحر شعر فاله »> وقد أودعبا من النشاؤم على نفه » ا لم بقع له في غيرها 
مع كثرة أسفاره . و كيرا ما تنتاب الهواجس قاب المرء > فيل نكبة 
مقدورة له »> ولا يعر ها سيبا : 

وأنئی شت با طرف کولی اذاة“» أو نجاة”» أو هلكا ! 
مل 

اختلف الرواة فى مقتل المتلى › فمن قال إن فاتله فاتك بن جهل 
لأسدي »> ومن زاعم ان عضد الدولة لما وفد علبه أبر الطيبء وصله بتلانة 
لاف دينار » وثلاثة أفراس أمسرجة علاة» وثاب مفتخرة٤‏ م دس عليه 
من سأله : « أن هذا العطاء من عطاء سف الدولة؟ » فقال : «هذا اجزل 
إلا أن عطاءه متكف » وسف الدولة كان يعطي طبعاً . » فغضب عضد 
الدولة » فليا انصرف بو الطيب من يراز »> جهز عليه قومأً من بني ضيّة 
فقتلوه . وقبل إن الفراء جاؤوه» وطلبوا منه سين درهماً لسیروا معه» 
فمنعه الشح والكبر > فوقع له في الطريتق ما وفع . على أن الرواة الاول 
شير » وتحرير الر أن رجلا يقال له ضبة بن يزيد التي كان فد خرج في 
الكوفة مع خوارج الأعراب من كلاب > فقتل والده في تلك الفتنا « 


تله قوم من الكوفة » وسبيت أمه . 
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وکان ضبة غد“ار] بکل من نزل به » فاجتاز به أبو الطبب في جباعة 
من أشراف الكوفة » فامتنع منم »> وأقبل اهر إشتمم . فأرادوا أن 
بحسبوه ملل ألفاظه القسبحة» وسألوا ذلك أبا الطب »> فتكلفه لمم على كر أهة 
وقال بيجو ضبة وهو على ظهر جواده : « ما أنصف القوم ضبّة . » وهي 
قصدة فاحشة الأ لفاظ» كثبرة الغثاء حتى ان أبا الطب كان يكره ماعا 
إذا رويت له . وقد سبيت فتله مع ما فا من سخف وسفسفة » ذلك انه 
كان لضة خال يقال له فاتك بن جيل الأسدي »> مفداخلته الجية لما سمع 
ذكر أخته بالقيسع » فأضبر الشر لأبي الطبب » ولبث بتربص به في جماعة 
من قومه ؛ قبل أنهي عشر ون »> وجعلهم عبد اله الكاتب النصي في فصيدة 
رثى با المتني سبعين رجلا »> وجعل رفاق أا الطيب سنة . 

وعاه المتني من سيراز ومعه بغال موفرة بالذهب والطيب » والكتب 
اشمينة > واطلع النفية . فلما بلغ النعمائبة في جبال الصافية > من انب 
الغربي من سواد بداد » على مقربة من در العاقول » خر عله فاتك في 
أصحابه › فقاتل المني حى فتل هو وابنه عد » وغلامه مفلح . وروی 
صاحب العمدة اث أا الطب فر“ لا رأى الغلىة > فقال له غلامه : وللا 


ر۴ 
+ 
¥ 


بتحدث عنك الناس بالفرار أبد وأنت الال : »> 

الل والسيل” والسَبدَاء تعرفني »> والسف” والرمع' والقرطاس” والقار 
نکر“ راجعا فقتل » وکان ذلك فی ۲۸ رمضان سنة ۳٣٤‏ ھ ( ۲۷ 

. م‎ ۹٩ ٥ أبلول‎ 


ورل أا الطب عد سعر أء مم صديقه أو الفتح عټان ن حسی 
اللحوي › ومظفر بن علي الطبسي » وعبد الله الكاتب التصيي › وثابت بن 
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هارون الر”قي النصراني . وهذان استجاشا عضد الدولة على بنى أسد لان 
فتلوا ضيفه » وحووا عطاءه > ولكن عضد الدولة لم يصنع ثا » و دهت 
دم الشاعر وأصحابه هدراً . 
ا خلاقه وصفاته 

بصور لنا شعر المتنى أخص ما متاز به صاحنه من الصفبات › ففه 
الكبرباء والانفة » والشحاعة > والطہوح » وحب الغامرات . وفيه التعفف 
والرصن وکاله اللو واهزل خی أن ساعر ا 6ن سکره ا خر لأا 
تضيع العقل : 

وأنقس” ما لتق لله »> وذو الأ كر ه إنفاف” 

ولا تکرهما لأن الكتاب حر “مها > فتحرم الكتاب عنده دون تحرم 
مدو حه إذا أراده على شرا : 
HY‏ طلست" رض الاأمير شر دا وأخذ' اء اقل ر كت الأاحر ما 

ومن يعلو بنفسه إلى منازل الأنبياء والرسل لا بجی منه حر ج في 
الدن . فقد روي ان أا الطبب لم يكن يصوم › ولا صلی » ولا بقرا 
القرآن . ولكنه كان وسا لأصحابه »> فقد ترك حلب غاضباً مقهوراً > 
وقلبه م بزل بحن إلى سيف الدولة . وبعث أبو العشائر غلمانه ليغتالوه > فلي 
ومنتسبر عندي إلى من أحنه ؛ ولل حولي من يديه حفيف' 


وكان يىكره النموبه والخداع » فقد شاب وهو غلام فام مختضب لأن 
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الا ختضاب موه : 
ومن‌هوی کل من لست" موهة» تر كت لوان مشدي غير خضو بر 
و كره كافورآ لأنه خدعه وأخلفه الوعد. ولكن عصره كان عصر ربا 
وتخادعة فاضطره أحباتاً إلى عاربة الناس سلاحهم : 
ولا مان أو الاس يجبت" عى ابتيام, ببسام 
إلا أنه كان بتألم من ذلك : 
ومن نکد الداناعلی الر" أن ړی عدوا ل ما من" صدافته ید 
وساء ظنه بعصره فتشاءم به ٤‏ و احتقر اهلنه » وزاده تشازماً مغاءر اته 
الكشرة » وإخنافه لمتتابع . ) 
وعيب أبو الطيب بالبخل» فرووا عنه قصصاً غريبة لا نطبئن إلى صحتما 
لأا تنافى ره وإباءء » ولأن الشاعر كان كثير الساد > فوضعوا عله 
هذه النو أدر لتنقصوه ويسقطوه. ونحن لا تزعم ان أا الطب سخي متلاف> 
فذلك لس من طباعه» ولكتنا لا تراه لز شححاًء فقد طالما ذم ار ص 
وافتخر بکرمه . ولو کان من بحرصون على جمم الال لا استنكف أن 
مدح كل أمير بأله مدياً . وأغلب ظننا أن المتنى كان مقتصد) لأنه ذاق 
طعم الفقر في صاه ٤‏ ورأی فه ضما » ونفسه تألى الضم » فكره التبذر 
خوفا من ذل الفافة » وهو يطلب المحد > وعنده أن المحد لا ندرك غير 
امال : « فلا جحد في الدنيا لمن قل“ ماله . » فحرص” أبى الطب على طلب 
ا لمحد جعله بؤثر الاقتصاد » ولا يسرف فى الانفاق , 


١‏ خا : داعا 
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استادوه وعلومه 

طلب المتني العلر في صباه» ورغب في محصله »> فحمله والده إلى الشام» 
فأدخله المكاتب » وطوف به فى المواضر والبوادي › وردده في القائل › 
حتی وقي ابوه وهد رعرع أو الطبب وشعر ېرم ۰ وکان بازم حو انیت 
الور“اقن »> وبقصد أشبر أصحاب اللفة والأدب في الثام والعراق ويأخذ 
عنم . فقد جالس ان السر"اح » والأخفش الأصغر »> وابن دريد› 
وأا على الفارسي > وأ عنم . ولي ينفك بتوغل في البادية › 
ويصاحب الأعراب » حى صار بدوبًاً محا فصع أللسان ٠‏ عالما مذاهب 
لكلام » مطلعاً على غريب اللغة وحوشيما »> واسع الرواية لا سال عن 
شيء إلا استشمد. فه بكلام العرب من النظم والنثر »> حى فيل أن الشخ 
أبا على الفارسي سأله: « ع لنا من الجبوع على وزن فعلى؟» فقال في الال: 
« حجلى » وظربى' . » قال الشخ أب على : و فطالعت كتب اللغة ثلاث 
لمال على أن أجد فمذين اہن الما » فلر أجده . » وكان کثبر الدرس 
بطوي ممظم لیله والکتاب بيده > ولا برحل إلا ودفاتره معه لا وستطبع 
عنما صر » وهو القال : « وخير حلدس في الزمان كتاب” . » 

وكان له إلمام بالعلوم الدخبلة > وفي شعره آراء كثيرة اقتدسما من 
فلاسفة الونان ولا سما أرسطو . 
آثاره 

ل بخدم المظ اعرا بعد موته» كا خدم آبا الطيب المتني» فإن المرب 
التى أثارها عليه أعداؤه وحساده أقامت في وجوهمم أنصارآ له وريدن > 


, حجلى : جمع حجل . ظرنى : جمع ظربان وهي دويبة منننة الرانحة‎ ١ 


۳¥ 


فسارت أشاره عل الأ فو اه» وتنافلہا حور الأدباء» دوا چم و شر حرا 
حتی ذکروا أن راع ديوانه بزيدون على الأربعن. . منم فی ف النقدمن ابن 
جني ٤‏ وأو العلاء المعر “ى والواحدی »› والعسکسریى . وملېم ٤‏ المد ن 
الازجيان ؛ واليرقوق . 

واهتمواً نقد سشعره اهتامم عه وشرحه › نېم من جار وأسرف 
کالصاحت ن عباد ف کتانه الکشی عن مساویءَ سعر انى » فاته تدع 
سقطاټه دون حسناته ونع عله » لأن امتني أبى أن بزوره ومدحه . وقەل 
مثله العببدي في كتاب « الإبانة » ولم يقصر الاقي في رسالته الموضحة . 
ومنهم من عدل وأنصف كالقاغي الرحالي فقد ألف كتاب الوساطة بن 
انى وخصومه » د کر فه ما لاشاعر وما عله ۔ و کلت صہ ۾ الثعالي 
ي ية الدهر » والبديعي في الصح الني. وأسمر من نقد شعره في الأخر 
الشخ ابراه البازجي » فانه ذل دبرانه بنقد بيغ بذ به المتقدمين . م فام 
بعده جياعة من لادا في الام ومفر » فدرسوا شعر أي الطبب درسا 
تاملا حديثاً . وللمسنشر قن متقد همهي ودي عنابة كيرة مدا التاعر 
ونقل أسعاره إلى لغاتمم 

ولا ريب أن اهام الادياء بأ لي الطب مس مو الف سنة إلى الوم هو 
لا بد سر من اسار عقر ته وخلوده . 


مار له 
1„ س 
لا اسه المتني إلا يتسر عتتق أشرف على الق العاللة » باسطا جذاحه 
۱ هو ک| وزد ي الابالة أٻو سعيد محمد بن أ حمد السيدي . اما اأص المسسى فيسميه العميدي 
وکذلك باقرت ف معجم الادباء و لكيه لا يد کر ألانادة ی جملة با يغه 


۸ 


بصع ا › فاوسعا رعباً وذعرا» فاسقّت جوانح للكلاكل ٤‏ وراح النسر 
مخفتق بقوادمه وخوافه » وقد منع حجاب الشس عن سائر الاطيار . 

وأبى أن يقنع ما اتح ل من عز وساطات » وهىبات ذلك » وله هة 
صك ملكا مكب السحاب»ونفس طئاعة لا ترضى ما دون بجوم السماء. 
فحدثته أن مرج من سبائه » ومحتل سماوات غيره » ففعل . فتضافرت عليه 
نور غرسة » فردته › فأبى أن بنكص خائباً > فعاود الكر“ة > فعاوده 
الاخفاق . وما انفك بغامر وخاطر حى تخطفته هوح اراح »> فحطہت 
جناحبه » فہوی على الصم اخوالد » فتہزق صدره وعنناه ناظر تان إلى عل . 

هذا هو المتلي فی شاعریته ونبوغه › في کېریاله وطموحه ٤‏ في عزامه 
ومغامراته »> وی اخفاق وماته . فاذا ترك ذلك من أثر فى سْعره ? انه لا 
بد شيء عظم » سنتبينه في دراسة أغراضه وفنونه . 
مل حه 

بشتمل المد على القسم الأعظم من ديران أبي الطيب » وفيه تنطوي 
أ كثر فنونه وأغراضه . والمتنى في مداه يسير على طرق مشنبة اللالك» 
متواطلة الأفكار . وبعود ذلك على ان الشاعر كان بصور في مداحه ذاتيته» 
ومطامع نفسه ورغائما » ونظره إلى الأشاء المحودة بعين مكبرة > أ كار 
٤ا‏ بصو“ّر حقبقة مدوحه وصفاته التي نماز ہا . فقد کان بو الطبب لا بړى 
خر إلا بالرحل الذي ملأ ادنيا » ويترك في دوياً » الرجل السامي الذي 
تنمله لته » وتتوق نفسه إل بلوغ مرتبته . فجعل بمدوحه صوراً مدا 
الرجل الال » متشامة الألوان والأوصاف والأشكال. وكان رى الرسل 
والأنساء رجالا غير ءادن » فطبعت نفسه في منافستهم »› والتفو ق عليم > 
فجعل مدوحبه في مناز لمم » أو أعلى من مناز مم . وكان ساعرنا سجاعا > 


۹ 


بعبد اليم > سد د المزام» فا حب الشحاعة في مدوحه › وبالغ فی تعظبمہا؛ 
وأبدع في نعت الأبطال > وذ کر حرویہ › ووصف انتصاراتہ » فجاءت 
مد اه ٤‏ سنفب الدولة» وفاتك'؛ و ددل ن عمار وأمثاهم ٤‏ أروع منپا ف 
عبرم , وکان بعنه أن بړی مدوحه سخا معطاء » فافتن" في وصف حو ده ٤‏ 
رغال في طرق انفافه» فجمل كل ما في الدنيا صغيرآ في عينه عتفرآ» يبدل 
ولا يسال عله . ودونك أمثلة من أفواله في المدح : 

أو کان صاد ف راس عاز ر سف ف وم معركة ( لأعا علسی 
أو کان لع" البحر مئل تیه »> ما انشق“ حت جاز فيد موسى 


أو كان لفئظك فيم ما أنزل الفر'فان › والثوراة »> والإنجيلا' 


ا 
f e‏ 


من تقشعر' الأرض خرفاً إذامشى علا » وترتع* الال الشواهق" 


» 
فما تر زاق الا قدار” من أنت حاو م٠‏ ولا تحر م الأقدار' من نت رازق' 
¥ 
م ٍِ 5 ٠ e‏ ص ص ” ۴ م 
وارهب حسی لو نامل درعه » حر ت جز عامن غير ار ولا قحم ' 


E 


: هو ابو شجاع فاتك »ويلقب بالمجئون لشجاعته.مدحه ا تبي وهو ني مصر بقصيدته الشهيرة‎ ١ 
» , لا حيل عند تهديها ولا مال‎ ۶ 

۲ الفرقان : اسم جامع الكتب المنزلة لفرقها بين ألحق والباطل . وقد راد به القرآن خصو صه 
وهو المقصود هنا ,. 

۴ جرت : سالت , 


1 


وأضراب هذه المغالبات كثيرة فى عر أي الطب لا نرى حاجة إلى 
الاستزادة منها » ففي القدر الذي أوردناه كفابة للدلالة على نظر الشاعر 
اف مدوحه » وسعفه یکل خارق عحب . ومثل هده المعالي وغيرها معادة 
مكرورة في ديوان المتنى فلا تكاد تقر قصدة إلا“ وقعت على شيء من 
وجدته في قصدة سواها . وترداد هذه الأفكار فى شعره دلبل على ما كان 
ها من بلغ التأثير في نفسه . وهي إلى ذلك بشوما الغلو المستكره حى 
لسنیحدر بصاحه إلى السخف » ورعا لا خلو من المضحكات فخضل إلءك إن 
الشاعر بيزأ مندوحه » كقول : 
فبعده وإلى ذا اليوم لو ر كضت" بال في لحوات الطفل ما سعلاا 
ومثل هذه المماقات حفل ما عر صاه أ كثر من سعر كولته . 
وأروع مدان امتني ما فاله في سيف الدولة » ويكاد يبلغ ثلث شعره. 
ومتاز في وصف اليوش والمعارك » وصدق الماطفة وإخلاص الولاء ء 
والإدلال على الميدوع » وخاطبته بلغة العشاق والمحين . وهذه اللاصة 
تكاد تشبل جمسع مدائع المتنيءإلا“ أا في مدح سيف الدولة أظهر وأدل 
لأن أا الطيب لم بحب مدوحاً كا أحب صاحب حلب » ولم بخلص الود 
لأمير ك أخلص له . فهو شاعر سف الدولة وإن تعدد مدوحوه . 
ولست مداتحه فی كافور كذلك › فاا كذب ححض › وحارة عض . 
ولكنها رائعة الفن » بديعة الأسلوب » لأن الشاعر استطاع ان يليس 
وبا ذا لونين امحد ظاهرهما وأختلفت حقيقتما . فبزح المدح بالسخر واد 
العبث » ولا لام أو الطيب في مدحه الكاذب لكافور لأنه أ يقصده 
ركضت : الضمير لبي تمم الذين كسرهم مدوحه . اللهوات : جمع اللهاة وهي لمة في 
الحلق عند اصل اللسان . 


۳1 


إلا“ بعد ان دعاه الله » ول مدحه شغفاً مناقه ٤‏ ولکن رحاء أن ينال منه 
ولابة معو بها خيبته > ولفقاً عيون خصومه » ومجتتق أحلام صباه. فقد كان 
شاعنا متهالكاً في طلبها > وبه مثل المنون للحصول عليا حتى إنه اصطنع 
التزلف على غير عادته » فكان ينشد العبد واقفاً بين يديه » ولم نشد الر" 
إلا" قاعداً . 
ووعده کافور بالولابة فاستنحزه الو عد» فأرهقه مطلا وتسوبفا »› فکا نت 
نفسه الكبيرة تتام لمبث الأسود بها »> واضطرارها إلى مصانعته . وبوسعنا 
أن نتبين سوء حالما من لمل الشاعر فى كل قصدة مدح بها كافورآًء وإلافه 
في طلب الولاية »> وتدمره على التسويف : 
لذا م تثط' بي ضبعة أو رولاية فجوداك يكسوني» وشغللك سلب٠‏ 
ولئن كان أبو الطب بارع الفن فى مد كافور» قد كان سي”ء السباسة 
في مصاحبته ٠‏ قصير المبلة في اسقالته » ضميف النظر في استبصار فطنته > 
فانه ما كاد يدخل عليه لينشده أول قصيدة صنمها فيه سى فاجأء يطلب 
الولاية » وأظېر له غرضه من يئه البه » فقال فى بائيته : 
وغير كثير أن بزورآك راجلء فرجم ملكا للعراقن واليا 
فعلم المد ان أا الطيب طامع فيه » فساء به ظنته » ومناه الوعود 
الكاذبة . وأبت نفس المتني في جبروتما أن نستتر مع رغبتها في اصطناع 
الأزلف » فطفى الشاعر يتعنى بفضله ويتسامى إلى مقام الملوك فقول : 
وفؤادي من الملوك › وإن كا ن لسالي ری من الشعراء 


| تلط ي : تفوض الي. يقول؛ ان شغلك عن اجابة طلبي يسلب مني ما يکس وني اياه ڄو د. 


TY 


ولمل" كافور] خاف من طبعه وطبوحه فعاله بالطل > أو لعله شك 
فى صلاحه للساسة والتدبير لا رأى من نهوره »“ وفلة مبالاته ٠‏ وأحس“ 
أبو الطمب ضعف ثقته به فخاطه بقوله : 


إذا كنت فى شك من‌السف فابلكه» فإما تنه »> وإمًا تعد ا 


ولكن الأسود لم بثأً ان يبلو هذا السيف » بل تر كه متقلقلا في قرابه. 
ولو اقتصر الشاعر على طلب الولارةء والاعتداد بلفسه لمان بعض الشيء على 
كافور » ولكن أا الطب حسب العبد مغفلا لا يفطن لا بقوله له نحمل 
بتنادر عليه في مدحه » ويسخر به في اسلوب موجه" لو خفي على کافور ا 
كتبه إباه ان حنزابة وهو بكره الشاعر ويتمنى إسقاطه. وما ترى أنه خفى 
على كافور تعابث المتنى في فوله : 
وما طرَبې ٤‏ لا رشك » ردعة” » لقد كنت أرحر أن أراك فأطر س 


قال الواحدى : «هذا ابت يشبه الاستهزاء لأنه بقول : طربت على 
ريتك ) بطرب الإنسان على رة المضحكات . » وقال ابن جي : « ل 
فرأت على أي الطيب هذا الببت فلت له : « ما زدت على أن جعلت الرجل 
با زنة» وهي كنىة القرد » فضحك . » ولا ”نرى أنه يفوت العبد الذكي» 
أن يكتنه الذم عرض المدح في قول : ۰ 


| ابله ؛ امتحنه , تعده : تاره وتهیله . 

موه : دو وجهین . 

٣‏ البدعة : ما احدث من جديد غير مسبوق اليه . وهي منصوبة على أنها خير ما . فأطرب 
معطوفة على أرجو . أي فاطرب على رجاء رؤيتك . 


اا 


فیا لك نار القسي › و إا عن السعد برمی دونك القلان 
و 4ا ك تع بالأسنة والقا ٤‏ ود“ طعل ان لعسار سان ' 
ولم تحمل ”الس فالطويل نجاد» وألت غنى” عنه بالمحدان ٠۹‏ 


فان تقو ل لانسان : ١‏ واطيان فالطظ خد مك .( لأقرب أف التہج 

منه إلى المد 

و سا کن عله کافور من العر ور بالنفس ¢ yi‏ سمه خد ع دسا عر 
بفضله على الشس دشمس سواده ْ وإن جعل وجه الشه ضباء ده , 


فض الشس کا درت الشيس سب مس مدير ة سو" داع 
اذ في وبك الذي المجدأ فيه لضا ثزري بكل” ضباء 


فذكر الشس السوداء كاف لأن يبعث السامع على الضحاك 
والاستغراب . وقد علبت ان کافورآ فطن ذ کی › فېسہات ان تذهب عنه 
مرامي الشاعر» وان تغافل عنهاء وصرفا إلى وجا الصالح صوناً لكرامته 
ت جا اا الت ارہ ولک عرف من أن بای » یت م" 


hk 


فإنه ما زال يعده بالولابة وعا اطله حى أتلفب نفسه انتظار؟ » واسعل ف 


وله حرفا . 


, التقلان ۽ الاس والحن . أي بر می اللقلان عن قوس سعد‎ ١ 

۲ جد : حظك , 

۴ م : معى م بفتح الم » والتسكين صوص بالشعر . يقول ۽ الدثان تار ب اعدا ءا 
فلماذا تحمل السيف لمحاربتهم ؟ 

غ٤‏ درت :۽ طلعت . 
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وحملة القول أن مدح المتنى جمد بارع لولا غلوه الممقوث › وأفخمه 
ما جاء فی سف الدولة »> وأبرعه ما جاء فی کاأفور 


وثاؤه 


تختلف رثاء المتني باختلاف صلته بالمفقود »> واشعوره بوقع المصاب . فقد 
اضطر إلى رثاء أشخاص لم حزنه الرزء بهم »فجاء سعره متصلب العاطفة >فاقد 
الشعور » كرثائه لأم سيف الدولة وابنه وأخته الصغرى» و لمحد بن اسحتق 
التنوخي »› ولعمة عضد الدولة . ولكنه ستر عجزه بإرسال الحكم البلىغة 
ووصف ال اتم والنازة ومد المت أو مدع آله. وان نفساً كسيرة كنفس 
أي الطب » تزا بالدهر ومصائيه > ويغلب علمما العقل أ كثر من العاطفة › 
لا بون على الدهر أن بذ هما ويلننياء ميا جر" علا من حوادثه وخطوبه. 
ولكن فد تر" با أحوال قاهرة تخضمما للعاطفة ولو زمناً سير »> فتتصاعد 
منہا زفرات »› وتنحدر دموع ؛› کا جری للشاعر في رتاه جدته لأمه»› 
وأبا جاع فاتك » وأخت سيف الدولة الكبرى > فإنه ذرف على هؤلاء 
الثلائة ثلاث دمعات صادقات . فقد ماتت جدته بالكوفة وهو يعند عنيا > 
وکان قد طال غبابه بعد ان أخفق في دعوته »> فيرح بها الشوق › فأرسلت 
إله كتاباً تطلب منه أن بحضر »> فشخص إلى العراق » ولكنه تعذر عله 
دخول الكوفة » لأسبا» غير واضحة ١‏ فحاء بداد »> وكتب إلا دأ ها 
المسير الله »> وكانت قد يئست فقلت كتابه سُوفاً » وغلب علسما السرور 
ّت ومانت . فكان موتا على هذه الال أثر عبيق في نفسه » فجزع 
علىہا وبكاها » وأرسل الدمعة الاولى أحر” دمعة روّی ہا تراب ممت : 
لك اله من مفحوعة بها »> فتلة سوق غير ملحقها وَصا 


e 


أحن؛ إلى الکأس الى شرت" اء وأهوى لمشو اهاالتراب وما ضا 

ومات أبو شجاع فاتك » بعد خروج المتني من مصر؛ وكان أبر الطيب 
حه اشحاعته و کرمه » فر اه متوحعاً » ذارفا دمعته التانبة على ضر سح 
متب . 


“ کک 


رد حشاى إن استطعت بلفظة »> فلقد تضر' »> إذاتشاء »> وتتفم 
ما کان متكت اف حلسلٍ فلا ما لستراب" به » ولا ما يوجع' 
وماتت اخت سيف الدولة الكبرى وهو فى الكوفة » بعد رجوعه من 
مصر » فكان فى رثائه أباها صادق العاطفة > بسن اللوعة » ما يدل“ على 
أخلاصه المودة ها . فحاءت دممته على فبرها خاعة دمعاته الثلاث : 
ولا د کرت حسلا من صنائعاء إلا" کت ول واد پلا سیب 
فد کان کل حجار دون رؤیتها» ‏ فسا قلعت لها با أرض' بلجب 
والمتنى فى راه مثله فى مدحه ١‏ مخاطب المرئى عاطة المحب ده > 
ويؤخذ عليه انه لم مجتنب هذه الخطة في رثاء الأميرات » فقد خاطب ام 
بعشك هل سلوت فإن فلى »> وإن جاثثت' أرضّك › غير سال ٩‏ 
۹ 
وقال فی اخته الکری : 
بعلن حين تحبا حسن مبسمماء ولس بعلم إلا اله بالشتب ' 
| يعلمن : الضمير لأراب المرثية . الشنب : رد الريق . قال الواحدي: « وأساء في ذ كر 
حسن مپس أخحت ملك » وليس من العادة ذ كر جمال النساء في مرائيهن . ٠‏ 


a 


وما ری اسر اة إلا ر فعا من الانوتة إلى اذ كورة » متاأثرا] بمقلة 
عصره ٤‏ فامم کانوا محتقر ون المرأة ء ويعدوني ضعيفة ٤‏ مهيضة اجاح 
و کان أو الطب حب القوة» وبأنف أن برثي ضعبفاً ؛ «حعل مراته د کور 
ورما فضلہن على الذ كور . فال ف ام سيف الدولة : 


ول كان النشا* كن فقداء لتاضتتت الساء* على الر”جال 
وفال فی اخته الکری 
وإن تكن 'خلقت' انى ٬لقد‏ لقت كرمة“ غير أنثى العقل والحسّب 
وفال ف عة عضد الدولة : 
وبْظبر الثذ كير في د كره »> وسر التأنبث في حجبةر 
ھحاؤه 
يصطنع أو الطب افمحاء آ له اکس ک اھ مله شار و دعل وان 
الرومي › فالمتنبي أعز فسا من أن سط ہا إلى هذا الدرلك , وانا أصطنعه 
عدة الكفاح بؤذي با من آذاه ٤‏ ويددا ا عن تفه . ولا عد هحاءه ف 
كافور من قسل التكسب لأنه لي يجه مهددا لبعطبه »> أو مسنقلا عطاءه , 
واا هحاه لأن کافوراً آله فی صمے فژاده » إد عبث په عبث الو لىد بلعبته 
حت إذا ملا اطرحا وحطببا. فقد استقدم كافور ابا الطب » وكان هذا 
انف أن بتص ل به ٤‏ ووعده بان ”بقطعه ولابة ندر أعہا ما e‏ م ماطله 
l٩‏ اضمر ني ذكره وححبه يعود على شخص المرثية » يقول انها امرآة فى خدرها , ولكنها - 
ذ کر اذا ذ کرت مساعما للمعالي . 


¥ ۲۲ 


وکذب عليه » واستأثر به › ومنعه براح مصر . فہذه الامور احفظت 
الشاعر وزادته كرهاً للعبد فجاء . و كذلك هجوه لابن كَل فلو ل 
بؤخره عن السفر لا هجاه . وهكذا هجاؤه لضبة » فان رفاقه الكوفين 
م الذین حلوه على هجوه» ولم یکن بړیده . ولیس له في غیر هؤلاء الثلاثة 
هحاء يسنحق الذ كر إلا أباتاً مبثوئة في عدة قصائده ذم با الزمان واهيله» 
والملوك والمساد والشعراء »> فجاءت وليدة الألم والتنافس › والدفاع عن 
النفس » وحب الذات » والاستشار بالنفود وحواتز الامراء . وحبت 
الاستئثار بالمواثز برجم عند اأتنبي إلى التنافس والاعتداد بالنفس أ كثر ا 
رجع إلى الرغبة في التكسب )ا يدل على ذلك سعره . 

وهحاء أبي الطبب مقذع يولم الأعراض ء فاحش الألفاظ والعاني » تاز 
في تلك القوة الى تتغلغل في أجزاله »> هي فوة نفس الشاعر العاتىة > وف 
تلك الأمثال الحكمية التي يتحلى بها جميع عر . ثم في ذلك النشاؤم الذي 
تضاعف في صدره بعد الاخفاق المتواصل > فحمله ناقا على الدهر ويه . 
م في اسئزازه من ا ېجو واحتقاره له » حتی لا بکاد خاطبه الا بصيغة 
التصغير ٠‏ مم في تصوره السخر ي له حى مجعل منه أضحو كة سوهاء فمصسه 
بخلقه وخلقه ومنزلته الاحتماعة . 

وسخر أبي الطيب بعيد من أن يكون فيه نكتة لطبفة » أو شيء من 
الظرف » وانا هو نيك حاد جارح يعجب أ كثر ما يضحك . وأبرع هجاء 
فاله کان فى كافور فإنه افتن“ فبه ما شاء له القن »> فأرضى به نفسه المتالة > 
الثائرة على العبد المتملك . وكافور عند أي الطب كو فير بصغة التصغير> 
و كناه أبو النتن » وأبو السضاء . وألقابه الحنثى » والأسود › والازر »> 
والحصي › والنوبي وما سا كل . 


۳۳۸ 


غزله 

ابس في أخبار أبي الطيب ما ينبشنا أنه أحب"“ بوما» ولا في سُعره ذ كر 
لصوب ردد اسه ٤‏ وشيب به ونشو ى اليه . وهد ردج المني»ور زى 
ولداً » ولکنه لم محد”ّ ثا شعره شا عن امراته وحه هما . ولو لم نعل أن 
له ولد لپلنا ار زواحه لن مڙر خي الآداں سکتواعنه . 

وكان أبو الطب متعففاً برغب عن اللاهي ومكانس الربب» والقيان 
والمحب الفاحر > فخلا غزله من التعهر والمجون . غير انه تسر“ی بال حواري 
انى أهديت الله » والتسر“ي عندم غير منوع . 

وهو فى غزله يؤثر البدوبات على المضربات ٤‏ وقدماً كان الغزل لعفف 
فی ام الأعراب . ولس له غزل متحضر إلا“ في مره الذي فاله وهو 
فی بلاد فارس » فان ديار العجم ذ کرته بوطنه ا 
ديار الشام » وذ كر نساءها “ وتغزل بهن م . ولکن إلا“ خحطرة 
ر ی ال درك کا لا دایتعا ی کر تا ایر 

وغبر عجرب أن بأنس المتنبي بالأعرابيات وقد مى سطر عمره الذي 
تشتعل فىه تار المحب » وهو باردد في قبائل البادية › فة فتفتقت | ڳام عاطفته 
على دسبات ت المدوبات › فشغف هن › وم برقه إلا حسنين' > لأنه حمال 
مطبوع لا مصنوع » وهو يكره التمويه والطلاء : 
ماأوجه الحَضّر المستحسنات'به» كأوجه البَدويّات الرأعابيب' 


حن الحضارة مجلوب” بتطربة »> وني البداوة حن" غير" لوب 


. الضمير في به الحضر . الرعابيب : جمع رعبوبة وهي الطويلة المتلئة‎ ١ 
. التطرية ۽ راط الطيب بالأفاريه‎ ۲ 


۴۳۹ 


أفدي ظباء فلاة ماعرفن ها مضع الكلام ولا صغ الواجيب 
وكان بكار النزول ی بی عدي و هي فربلة ضار ره برض سلمبة 
من عمل حبص › فشبب بالعدویات وجعلہن عراس سعره دون أن سمي 
وأسحدة مسن : 
رلا ظباء عدي ما شغفتا م ولا پربربيم ولا جادره 
على أن غرل المتني ل يكن قوي الماطفة لأن اشتغال الشاعر رطلب 
المعالي لم بترك له منسعاً من الوقت فبفرغ للحب والنساء . وكان له من 
للأسلوب القدم > وأرضاء للفن ؛“ ا تله رس فو أده ا خافی أو غفا 
لو اعم اسو اق . ولطاطا اراد التغز ل فانخشو شن فأسبعك ف صاه: 
ر دد ان ورد ادود & وفد" فد و د الان القدود ' 
و اسيعات ٤‏ سا به : 
رائ الأحناب إن“ الأدمعا » . تطس' ادود جا تطسن السرمعا“ 
واسيعك وهو على فبة كهولته : 


ألا كل ماشة ازى »> . فدى كل" ماشية المي 


سے 


الر رب : القطيع من بقر الوحش . والمراد به جماعة النساء . والمراد بالظباء النساء . 
الحآذر : جمم حوؤذر وهو ولد البقرة الوحشية . والمراد بهن الفتيات . 

۲ حدد : شقق . قد : قطم طولا . الحسان القدود : اضافة لفظية . 

۳ الركائب : جمع ركاب وهي الابل . تطس : تضرب بشدة . ارمع : حجارة رخوة. 
۾ الحزلى : مشية النساء فيها تفاقل وتفكك , الفيذى : ضرب من مشي أليل فيه جد . 


۳£ ° 


وقد تحد له غزلاً بروقك › فإٍذا تدېرته رأيت ان اعجابك به ناجم ما 
عن صنعة تستحسنها وإما عن معى جيل تستلطفه > لا لأنه حرّك فيك 
عاطفة كأمنة »> كقوله : 
وما التقنا› والئوى ورفسنا غفولان عثاء ظلست آبکي وتسم" 
فل أ درآ ضاحكاً قبل وجاء ولم تر قلي ميا بتكم 

وأكثر عنايته بن بغوص على المعاني الدقيقة» وتر جا من مكامنها . 
وان يدخل الفلسفة على المب» فإذا صح" أن تسه غزلاً في مثل هذه الحال؛ 
فو فىلسوف الغز لين وغز ال الفلاسمة . وقد حي ء بالا شاء السنة اا فما 
من فوة التفكير › ودقة المعنى »> وقد بعتاص عله اللفظ »> فما بحل له 
الكلام ٤‏ ورعا تعض فه وتار د . وما دار الامر > فان ارضت الفلنة 
فى الغزل الأدياء أو المفكرن ›» لا تراها ترضى حبسا مرحاً لعوباً > تعو"د 
أن يفم لغة العاطفة > لا لمة العقل . وهسہات أن یکون له صبر على اجاد 
فکره ه لبتقم غزلاً خفي المعنى » أو معقد اللفظ قيل فيه . وماذا يمه من 
تفلسف أبي الطب في وضع : فانون الصبابة لليعان لصع أن سمو | عشاقاً: 


ي 


حېد الصبابة أن کوب اری عن مسبداة” »> وفلب“ بخفقى 
ولس من التر”د أن يوغل ماعرنا في التفلسف » فبختلتق الاعذار 

وى » وحعل منها شخصاً عاسقاً حه : 

لاسي النوى في ظلمہا غابة الظلم > لمل“ جا مثل الذي بي من السقم 
وذهت بعض غزل أي الطب مذهب الأمثال لما فمه من فلسفة الاة 
١‏ ظلت: اي ظللت . 


۳+١ 


ف اب کقوله : 
زودينا من حسن وجك مادا م ٠‏ فحسن' الوجوه حال" حول 
وصلينا تصلك في هذه الدأنيا - فإن المقام فيها فيل 
ف دا ول بان سعث از هد والنسك ٤‏ افوس »> هن أن بصر م نار 
الحى والصابة . ومن ذلك قوله : 
وما صابة مشتاق على امل من اللقاء» كمشتاق بلا امل 
م م ر & aT u RF,‏ م 
ومحر افسل لي ما اراهبه > آنا العر نى فما حوفي من البلَّل ' 
وقوله: 
إن“ القنيل“ مضر“جا بدموعء »> مل القتيل مضر“جاً بدماله 
وما هكذا لغة المحبين » وبعيد أن بستميل صب حبيبه بالاعتاد على 
المنطى والاأدلة العقلىة . 
وشيء آتعر ميز غزل المتنى وهو مزح الحب بالياسة »> وخلط ألفاظ 
الحرب بالفاظ اللسدب . وأو الطب ساعر فارس ¢ ومن عاده السهر أء 
الفرسان أن يصطبغ حبهم بدماء المحروب : 
وما کل من هوی يمف ذا لاء عنافي» وير غي ا للب“ واليل' تلنقي" 
وفد يكون التي أحب ک) يزعم » غير ان الب" لم دشغل فؤاده » 
فملسمه و بد له (٤‏ وأراد ان تعرز "ل اسر بغار ه ( فحاء غز له فلسفة و صنعة. 


| قرله ما اراقه : آي ما اراقبه من فتك آهلها بي لشجاعہم ٠‏ ودفاعهم عن أعراضهم . 
وقبله : ۰ 
می زر قوم من تهوى زيارتها » لا يتحفوك بغر البيض والأسل 
۲ إذا خلا : أي حلا من بحب . برضي الحب : اي يحمي من بها فما تسبی . 


£۲ 


وأنى لنفسه المتارة أن تخضع للحب وتلين؟ وهي لا تصبو إلى غير ركوب 
الأهوال » وبلوغ المراتب العليا > فبا حبّما إلا القوة تحيط بها السبوف 
والرماح . ولقد أحسن أب الطيب في تعريف حبّه حين قال : 
تقولين ما في الناس ملك عاشق“» ٠‏ جدري مث لمن أحببته» نجدي ملي 
معب" كنى بابض عن سرهفاته »> وبالسن في أجسامهن عن الصقل ' 
وبالسر عن سمر القناء غر نی تناها أحسانی › وأطر افا را سل ' 
فر ه 

لا الستغرب الفخر فى شاعر شحاع باسل متكبر كاتني » فعنصر الفخر 
مر کب في طباعه » رافقه منذ صباه حت وافته منیته . فقد کان صبيا يوم 
سمت به همته الى أن بقول : 

آي محل ارتقي ( أی“ عظم , اتقي ? 


٣ 


ونی هده الأسات الملاثة وضع حخطة الفخر الي سار عليما طوال حياته > 
وهي الارتفاع بنفسه إلى أعلى الدرحات › وحقر غاره والازراء به . فاو 


| مثلك : حال من عاشق . جدي : آمر من وجد . 

۲ البيض : السيوف » مفردها ابيض . وجمع بيضاء اي امرأة بيضاء , يقول : انه يكي 
بالبيض عن السيوف لا عن النساء . ويكي بالحسن عن صقل السيوف لا عن بضاضة 
أجسام النساء , 

٣‏ يقول : واكي بالسمر عن سمر الرماح لا سمر النساء . جئاها احبائي : أي ما تجنيه من 
الاماء . وأطرافها رسلي ؛ أي أطراف الرماح رسلي الي تذهب إلى احبائي » وتجمعم بيي 
وبينها . 


۳4۳ 


الطب فى فخره كثير الاعتداد بنقسه > لا محد ها صنو » والناس کارھم 
وصعغارم › ملو كېم رسو فتېم ٤‏ ګتقر ول علده , 

ولس للشاعر قصائد مستقلة في الفخر > وإنا هي أببات برردها في أثناء 
كاوه ومدائحه وأهاجنه ومراثه »> وأعح ما جاء في قصائد المد رهي 
كر ة ۰ فإنه حمل ف فی اشا رفا خآ جت بص کل ما بتر شرا 
فی عدو حه لا بعادل در ا قاله ف فکأان اسه الكيرة ھ تأ عا 
ن بطري أحدا قل أن یؤدی لا سي من التعطم والا کرام وأعحب 
4ن ھا ُن مدو حه کانوا لسعو ل تجا ته ومد حاته › رسن عه ٤‏ 
ويقلون مدځه» ويز ونه عله ) فكات ن لستسهم بقوة سشعره » و سجر 
بانه» فیسنځدو له ولا بستنکفون. فبا قو ال بشاعر عدم مارا وبصد “ر 
مدحته بالات قول فسا مفتخر | : 

و کی لا بحسا مرا“ عَم »اه على کل هام قم ٩‏ 

فمهما بقل من مديح في الأمير لا يبلغ به مبلغ هذا الببت الذي وضع 
فيه قدمه على الرؤرس غير مستئن رأس مدوحه . أوّلبس عجيباً أن بدخل 
الشاعر على سف الدولة معاتبا مسترضاً فخاطه بقوله : 


سطلم المع من ضم جلسناء باثي خير من تسعى به قدا 


وغير ذلك من أبنات كلما صلف وتعربض . ثم برضى عله سف الدولة 
ويدنبه وبحيزه » مع أن أا الطب لإ بقل له كلبة لّنة إلا“ أردف معب 
كامات عنفة . فقد حاءه من عل وملا مسامعه وناظره كيرا وتعحرا ٤‏ 
وفتن الأمير بقوة سعره » فاغنفر له سلثاته » وتغافل عا عت به نفسه من 
| علم : سید عظے . 


۳t4 


أوصاف لم ”تنعت مثلم اللو ك » 
ومفاخر المتنى تتناول حبنا آباءه »> وأحياناً نفسه . وهو إذا افتخر 
بآبائه يحمل القول فبا بعد“د هم مآر »> ولا بذ کر مم أاماً »> ولا بتبأهى 
پاسہا ہم وما بقو ل : 
ولو لم تکولي بت أكرم والد» لكان أاك الضخم كونك ی ام 
وإلي لمن قوم كان تفوسم» با أتف أن تسكن الح والعظما 
وأما إذا افتخر بفسه» فاه بسع له حال القول فتاهي دشجاعته و صاره 
و ع واه ¢ و سعر د وھ )احته ٤‏ فر اه بسحد ی الز مان لسمارزه ,۹ 
ولو رز الزمان' إل شخدا »> لضب عر مفر قه حساني 
ولا شل کیا إلا له : 
تعربت لا مستعظماً غر نفسه »> ولا قابلا إلا“ خالقه حكا 
وإذا سأل متكساً كان الفخر حشو سوال » فإنه بظير للممدوح فة 
شُعره » فېو کالدر لا یغ من يعطي علبه در : 
لك المد فى الث الذى لى لفظهء فإنك معطه ؛› ولي ناظم 
ويعرص للشعراء فيرمي م إلى أسفل » ومحلق فرقم مغردا» ومدلا 
بشاعر يته على مدوحه فیقول : 
ودع كل“ صوت غير صوتي فإنني أا الطائر المحلكي* والآخر' الصلدى. 
- وقلما خلت فصدة لأبي الطب من أببات في الفخر» ولا سيا مداحه . 
۱ الحكي : الذي کی به ¢ اي کون غبره حکاية له , 


° 


ز صعه 

0 من التي وصف الطبمعة» والتغزل بجماماء والافضاء ا ترح إل 
آسرارها ٤‏ ول پل بلتفت إلى فصور الملوك وحدائقمم » ولا إلى حلقات اللو 
وأدواته»ء لأن“ سه کات أبعد هيا من أن تفر غ رل« الأشاءء »> فق سغلپا 

حب المغابرات » وطلب السادة والتيلك › ت و و 
على اختلاف صو رها وها کاپا . فاتعپا تة تقر" اها في مواطنا > فنظر إلى 
الطبيعة على قلة احتفاله بها > فلم يبد له منها غير القوة فوصفما في بحيرة 
طبرية ٤‏ فإذا أمواحا فحول بؤبدة » وطبو رها فرسان على خول بلق › 
ودیاحپا جیشا وی » هازم ومنېزم'. وأصابته الحسّی وهو فی مصر› فبا 
كاد يصفما ببضعة بيات لطيفة حتى أخذ بتشوق إلى يوم تعود به إلله صحته» 
فيتكن من أن يصر”ّف عناناً أو زماماً» وحمل قناة أو حساماً. ووصف 
انشاء أن ن العيد في كتاب ورد منه عليه » فلم بجد فيه غير أسود مفترسة . 
فا لقوة ة ماثلة في جميع أوصاف المتني تتبینېا في تشابېه واستعاراته » في 
ألفاظه وعباراته > وني غلوه وتضلاته . وأحسن الوصف عنده ما صح أن 
تنل القوة فيه» كوصف أسدر ضار يطلب فربة» ووصف خيول مغيرة 
تئر غبار » وجش زاحف غارق في الزرد > وسيوف مسلولة »> ورماح 
مشرعة › ومعارك حامبة الوطدس تضار ب فما الأبطال وتطاعن , 


١‏ نستي و صفه الطبيعة في شعب بوأن »> وهو سائر أل عضد الدولة ء فانه لطیب ناعم حار ج 
عن مألوفٰه . ولا ندري ماذا أوحت اليه بلاد الفرس »› وماذا کان من تأثرها ي نفسه . 
فائه سحن بها حنيتا صادقا الى وطه الشام > وهي المرة الاولى الي يعرف بها المتنبي وطاً 
ور تاح الى ذ كرء. وذ كر القيان الدمشقيات وهي المرة الاو الي يأنس فبا بذ كرالمضريات 
دون البدويات . ووصف الطبيعة وصفاً لطيفاً » ول يسبق له وصف مثله قبل ذاك الين. 
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وابدع فى وصف الاخلاق وتصور الاة» والاسشخاص . وصوره مادرة 
وأفعة ء فلما بث فسا روحا رفع من رو حا » ولکله بړفعما بالاغر ای 
والتلكير وحمال الفن ؛ فيا اسده أسدا عادنا ولا شخصه اانا شرا 
ولا جيشه جيثاً مألوفاً . وإنغا هي أشاء متطرفة عن حدودها تطر ”ف 
تقسه أارة وخاله العلمف لامح . 

وقد وصف الاسد في قصدة مدح ما ددر بن عبار لما عفر اللسث سوطه 
ودار به اليش . ومثل هذه الشاهد الراعبة تثير أعجاب أبي الطيب» فبالع 
فی وصف الأسد ما ساءت له ساعربته » وساء اله المبدع . وهذه الميالعة 
كلا مد لبدر لائه أذل سوطه ليشأ هصورا نضد هام الرفاق تلولاً . 
ووصف المعارك فكان ک) قال فه ابن الاثير:, إذا حاص في وصف معركة 
كان لسانه أمضى من نصالما > وأشجحع من أبطا ما » وقامت أقواله للسامع 
مقام أفعا لما »> حتى يظن أن الفريقين قد تقابلا » والسلاحين قد توأصلا . » 

وهذه المعارك هي الي سد ها مع سيف الدولة »> فأحاد وصفها ؛ ول 
بارع في وصف اروب إلا علد صاحب حلب . 

ووصف الجبوش والعامع أروع سعر المتنى وأفخبه» ولولاء لا جاءت 
مدائحه في سيف الدولة أجل“ من مدائحه فی غیرہ > فقد کان مصورا ہا 
روه › ومۇرخا وعلدآ . ومن المدل أن نقول انه لو لم جتمع عقر به 
نبي » وهبة سف الدولة فى الحروب » لما خرج هذا الشعر الرالع . 
فلسفته وآراژؤه فی اطا 

للشعر أغراض متفاوتة تاز بعضا من بعض > ويعلو بعضها على بعض> 
وترى ان أعلاها ثلاثة “فالا ول الغزل وما بتنعه من تشلب جحاسن المحبوب 
وتصور لأخلاقه > ووصف لمشاعر النفس في حالني الإزة والأل . والثاني 
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وصف الطيعة »> واستحلاء أسرارها » والاتصال محاسنما وألوانا . والثالك 
النظر فى احا » وما تعلق ہا من عادات الناس وأخلاقمم : و طبا نعم 
وأذواقمم ولام وإ لاءيړ ٤‏ چم ٤‏ وتا فم وا وسیاسانېم واججاعاتمم 
فإذا فسنا المبقرية ف لا على هذه الأغراض الثلائة »> فالمتننى خاسر فى 
الغر ضا لأولن » راب فی الثالٹ ٠‏ بل معتصب را ڪد أ الیل العقر بة ٤‏ 
متو یء عل مراتما. فېو لا حر م فہلسوف ااه ٤‏ لأن فلسىفته ماخر دة 
من صورها وأسفارها ' . فقد كان لأبي الطب من حاته وحباة عصره عبر 
و مواعظ اعمل فا فکر د “ ولى علا آراءه . واکان له من اطلاعء_» على 
الفلسفة العرببة البوتانبة عون على ابراز فكره ناضحا »> مشعاً بالاحكام 
السديدة.فكتيت له فلسفته صك اللو »> وسارت أمثاله على أفواء الأجال 
تطو ى وراءها العصور والقرون . 

والمتنبي » ا علمت» بحب القوة غير عحسب أن تقوم آزاژه في اطباء 
على تعظيمما . وتعظم القوة يكاد يكون من خصائص الفلسفة العر ىة منذ 
طورها الاهلى إلى عصر أبي الطيب . فقد كان العرب في بداوتمم بعيشون 
بالغز وات والغارات » فحاءث حكية ساعر م مز وحه بالقوة ج فال زهير : 


ومن : اداد عن حوضه اسالاحه دم ومن |5 يظلمٍ الناس بظلم_ 


م جاه الإسلام قاتا على اإمهاد > فم يجيد الشاعر امسلل غير القوة عتاداً ٤‏ 
فشر با واد بذ كرها . والتنبي أحد اولئك المشرن الذن رفعوا لقر5 
هىكللا ء ب الدعائم . ومجتلف عن غیره في أنه کان يبي فلسفته على مشاعر 
شه ورعباتماء فېو م بعظّم القوة ف إلا لاله احا وجاهد في يلها » ولم 


| اسفار ها : اي کتبها . 
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بر للحياة معنى إلا با . 

وقد بحب الإنسان القوة وبعظمهاء ولكله برحم الضعف ويعطف علمه. 
وما امتنى فقد أزدرى الضعتف » وسخر منه > وتنادر عله : 

وإدا ما لا احجان بأرض »> طلب الطعن وحده والترالا 

وحن نشرع الآن في تحلبل فلسفته » وعرضما على حباته وحالة عصره» 
لنستځر ج منہا هدن العنصرن المتضادين أل وھہا تعظے القوة »> ومحقير 
الضعف > ونصل إلى الغابة التي رمي البها ساعرنا وهي المحد . 
ذم الزمان وأهيله 

اوي أو الطب زا حارة تسامت له اف أرفع الدرحات » فخالفتما 
الأقدار » فأخفقت براراً » فأفضى با الاخفاق المنتابع إلى التشاؤم بالزمان 
وأهله . وقد نشاءم بهل زمانه لا نه ری فیمم أعداء وحساد| نکاندونه › 
وبعکسون آماله » وتخضدون سو کته . ورای فم أيضا من ساعده 
ا حظ » فبلع أعلى الرتب »> وهو عنده لا يستحتق هذا امقام ٤‏ فكره زمانه) 
وأسار إلمه يدا تحقر] : 


آدبد من زمني ذا ان بلقني ما ليس يبللغه من نفسه الزمن ٠‏ 
وكره أهل زمانه» وصغرم فجمليم أهبلا »> ورمام بقح الأرصاف. 
فم قوم ليس الاحدان عندم في صنع المميل »> ولا في ترك القبيح : 
إنا لفي زّمن ترك القبسح به »> من أآكثر اللاس » إحان” وإجمال 
وي هذا الت حكية خالدة مع العصور . 
١‏ يقول : اكلف زمي هذا هماً كبيراً يعجز الزمن عن بلوغه . 
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كره النسل 

وقاده تشاؤمه بالزمان وأهله إلى القول بكره النسل : 
وما الدهر أهل” أن تومل عند حاة”» وأآن تشتاق فه إلى الئسل 
مصاحبة الناس 

فأما وقد قصى على أهل زمانه باللؤم والقح والظل واللء فأصبح من 
حقه ان پتېم مودمم ودیلېم : 

فل أرَ وم" إلا" داعا > ولم ار ديت إلا“ نفاف 

وربا بنفسه أن ينقسب إلبهم : 

وما أا منم" بالمتش في“ ولكن معدن الذآهب الر“غام" 
سخطه عل الملواه 

وأبو الطاب ساخط على الملوك > رید الشر فم لامرن > اوها انه 
ری من حقه أن رتفع اف مناز هم لان فاده منم : 

وفؤادي من اللوك »> وإن کا نت لاني رى من الشعراء 

والثاني تألمه من رؤية من نجري ممم النقادير > وم جال > فتعلي هم 
العروش بعد خبول د کر . وقد حاول ان پوطتیء لہ عرسا » فلم یفلح ٤‏ 
فنقم منہم › ورأح بشتمېم ٤‏ ویتمنی هلا کېم : 
ولا أعاشر” من أملاکٴملكاًء إلا“ أحق“ بضرب الرأس من وثن 
امتقاده بالظ 
ونشاً من هنا اعتقاده بالحظ » فقضى أن العافل غير دود : 
۱ ارغام : التراب . 
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و ما الع رن ا لاء والنار ف بدی»› بأصعب من أن أجبع المد والفيما 
وکان كافور دود لأنه مغفل فى نظره : ‹ وجداك طعان” بكل" 
سنان .0 
ولو كان غير المتنى أصبب بالاخفاق المتواصل في حاته» لأفضى به ذلك 
إلى الإذعان والتوع»ولكن أبا الطب ل بزده الإخفاق إلا“ عزماً وإقداماًء 
وأبی ان يقر يته وعجزه . فل بفتا ماهد الأبام ويعارك اللبالي فما 
دسقط فى المضبار إلا" نض قانْاً وهو بقول : 
تريدرين لقان المعالي رخيصة» ولاب دون الشد من إبر التعا, 
أو تقول : | 
وإذا كانت النفو س" کبار] ٤‏ تعبت ف مراد ها الأجسام 
و کان ری ان «لکل اتریء من دهره ما تعو "دا .( فمن عو د نقسه 
الذل" هان عله احتیاله : 
من يهن سيل الموان' عله »> ماالجراح بيت إيلام 
ومن حمل نفسه على ركوب الأخطار هانت عله مكارها : 
سلبحان التق نفسي كيف لذثما > فيما النفوس” تراه غاية الال 
ونظر إلى الموت فرآء ضروريًاً اة الإنسان فقال : 
بقن لى لدبا فل عاش آهلاه ايتا بها من تجيتةر وذاوب 
و فض ران طعم الموت واحد سواء مات الانات حتف أنفه أو مات 
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في امروب : 
نطَمْم اموت في أمرر حقير > كطمم اموت في مر عظبم_ 
ورای ان لا مهرب من الموت» فاستعجز من حذره ومخافه ؛ على حن 
لا رده حذر ولا خوف > فتولد فه تحقير الضعف وإيتار القوة : 
و ادا یکن من اموت بد٤‏ فمن العحز أن كوت ان 
وأنەکر أن تكو ن العحز من العقل : 
رى اللبتاه أنه المبزة تل"  »‏ وفلكة تخدبعة* الطتنع الثم 
وعل هذه الآراء بنى صرح الياة التي بريد أن يحاها »> فإذا هي حياة 
القرة البالغة بصاحا إلى أعلى قم المجد . 
طله المجد 
وغير جد بابي الطبب أن بطلب من المحد ادناه » وهو بړى أن طعم 
امىت في الأمر الحقير مثله ف الأمر العظم . ف نظره إلى أسبى 
الدرحاٹ وقال ': 
إذا غانرات فى شرف روم ٠‏ فلا تتقتع ما دون الجوم 
ووطلن تفه على الاد فی سبل المحد › فعانى الأسفار »> و ركب 
الأخطار » فيا الدننا عنده إلا“ عة الجسور : ر واليرة أوسع والدنيا لمن 
غلا . » فأضعف ذاك فىه حب الوطن › فکان قول : و وکل مکات 
نيت العز“ طسبأ .» أو يقول : « إن الذالثل غريب حيشما كان .» ووضع 
خطته الى سیر عل لوغ المحد فادا هي : 
ولا لسن“ لمحد ز فا وقينة فاا لمجداإلا السيف'والقتكة' البكر' 
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وضرب أعناق ملوك > وأن تثرى لك الموات السودوالعسكرالمر" 
وتر كلك في الدايا ويا كنا تداوّل لم المرء أله اشر" 
فالقوة تحوط هذا المجد من جبيع أطرافه › فقبابه الصوارم > وموطنه 
المعارك» وهدفه تضريب أعناق اللو ك» ولا سلامة له إلا“ إذا سبح بالدماء: 
لا َس الشف الرفيم من الأذى حى راق على جوانبه الدام 
وهذه القوة التي بتعشقما ساعرنا بدعمما بأشاء ثلاثة لا غنية عنما » وهي 
الشحاعة والعقل والال . 
الشجامة والعقل 
بقد س المننى العقل ك بقد س الشحاعة ٠‏ لان هده لا تبلغ دص ا حا 
المراتب العلا ما م يصحما العقل 
فإذا هما اجتمعا لنفس, حرق »> بلغت من العلياء كل" مكان 
وهو وان فضل السيف على القلم مرة في قول : 
حى وَجَمْت' وأقلامي قوائل' لي : د المج لاسيفر ليس المجد لاقل . 
فقد فضله بين قوم لا بعظبون لمر > وإنما بعظو ت المطش »› ولكله 
فضى العقل على الشيجاعة بقولى : 
الر“أي' قبل شجاعة الشجعان »> هو أوّل”» وهي امحل اللاي 
والعقل عنده لا بعادله فی التعظم إلا الشرف ؛ 
هون علينا أن تلصاب جلسومناء وتلم أعراض” لنا وعقول 


. اشہوات :جمع شبوة وهي الغبار . المجر : الكثير‎ ١ 
, تدأول الشيء : تعاقه و اذه مرة بعد مره‎ ۲ 
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وکاب ری ان الال قصب المحدء وان لا فوه إلا به > فعظم جانبه» 
ول يسرف في إنفاقه حفاظاً على المجد أن ينار بشلل أعصابه : 
فلا مد ئي الدانبا من قل" ماله ولا مال في الدانبا ن" قل“ جد 

فحبه الال من أجل المجد وحده» فإذا ذهب المحد أصع الال لا قيبة 
له ولا نفع :ول مال في الدنا لمن فل مده , » فالمحد إد] هو المحور 
الذي تدور علىه فلسفة المتنى فى ألحساة . 
فاسفته الالمية 

يعن أبو الطب بالفلسفة الالممة عنايته بفلسفة المباة > لأنه رآها لا 
تۇدى اف تة و أضحة » فزهد فا ول َعم ف محا ٠‏ غر انه برك 
بعض أفوال لا رى بأسأً في أن نعرض ها موجزنن » فنقول : ان الشاعر 
سك ۳ و حو د الله تھا ی ٤‏ ولكنه استخف بالدن والانساء والکتب 
المقدسة »> غير حافل . ويظر انه تأثر باللولة منذ صباه » فقد ذأ كر هذا 
المد هب وهو ص : 

نور“ تظاهر فك لاهوته' > افتکا تعلم عل ما لن بعلا 

واللولية انتحلها جباعة من العلويين » فقالوا بأن روح الله تحل“ في 
أمتم حتى تبلغ المدي المنتظر. ونرى أن أبا الطب قد تلقن هذا المذهب 
من باطنة الكوفة » ورافقه التفكير فه إلى أواخر حاته فاذا هو بقول فى 
ان المد : 
فن يكن المندي من بان هديه فبذاءوإلا“ فالممدىذاءفاالمبدي'2 
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ولعل“ تأثره بهذا المذهب يزيد الروابة الى تذهب إلى انه اد“عي العلوية 
فى أول أمر د ُ وما العلوبة إلا الامام الباطن › والمېدى المنتظر م 
الئفس 
فده الأرواح من موه »> وهذم الأجسام من ريه 
وهذا مذهب الاديين الذن بقولون بأن النفس من المواء. وقال أبضاً: 
والظر من سم النفوس فإنتحدة ذا عة )» فلعلة لا بظلم 
وهدا فول من ړی أن الشر كامن في النفس» وهو مذهب مادي أيضا 
لان أصیحا ره بزعمو ل أن اخار ف المحم ٤‏ وخالفوت في ذلك مدهب أفلاطو ن 
اذي بقول بأن الير في النفس » والشر” في الجسم . وتكلم أبو الطيب على 
خلود النفس فال : 
تخالف الناس” حتىلا اتتفاق مم» إلا "على سحب ٤‏ وا حالف في الشحب أ 
فقيل تخللص نفس" المرء سال وقيل شرك جسم المرء ني العطب 
ومن" تفكئر في الانيا ومجته > أقام” الفكر' بين العجز والتَعَّب' 
فقد أفر“ بعحزه عن إدراك الققة »> ووقف حاثر] بن القو لن لا بدت" 
اعراً, وحاول مرة أن فشر اللالة الى تطر أ على النفس بعد مفار هفتا ایسد فقا ٠‏ 
شع" من ساد أو رفاد ( و تال" کر ی حت ارجام " 
الشجب : الملاك » يقول : حالف الناس في كل شيء » فلم يتفقوا الا على الموت »ولكنهم 
احتلفوا في حقيقة هذا الموث . 
۲ المهسجة . الروح . 
٣‏ الكرى :النعاس و يريد به النوم . الرجام: حجارة ضخمة تلصب على القعر » مفردها ر جمة. 
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فإ“ لقا له 
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لث اطالين معنسّى » موی معن انتباهك والمنام 

و لکله خر م هدا افير من حبرت وعحزه 

م شك" المننى فى المحسوسات > ک انه لم يشلك في المعقولات : 

دلبس يصح فيالأفبام ثيه > إذا احتاج النهارة إلى ليل 
الکوا کب 

وكان الفلاسفة فى عصره > والفارابي في مقڊمتهم » بقولون بعقول 
الکوا کب ٤بریدون‏ ره تاد المذهب الانيثافي الذي اعتہدو ا عله ف تعلىل 
حلت العام . فلم , بطمئن مني إلى هذا القول > فسخر به ٤‏ وأنکره : 

فبا رلدرير عبيدر النجوم - ومن" يداعي أا تقل 

ولکنه اعتقد تأثرها الطبيعي في حظوظ الناس اسوة بأهل زمانه : 
فى وقع أطرافر الر"ماحر برأحر» ول خش وقع الشجلم والدبران ا 

على أن السفته الالمية ليست ما بنظر إلبه في معيار شاعريته وتفكيره» 
وا تقوم مازلته على آزاله فی الاة . 
ما ادرك عله 

کان احدار المتني في مقابجه بقدر ارتفاعه فى عاسنه » فحعل منيا سلاحاً 
ماضسا بايدي خصو مه حار ونه به , ولا نرد ان سقصی جمرع ما ادرا 


١‏ النجم : هنا ايريا , ليران : حمسة كوا كب من الثور وقيل نج كبر في عين الثور 
وهو من ملازل القمر . يقول : ان هذا الرجل رد عنه قضاء الرماح رمه » ولکنه ل 
بحسب سحساباً لقضاء النجوم ومناحسها » وكانت قد قضت ملول أجل . 
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عله » فذا بحث يطول أمره » ولس عله هنا. وقد عاله فنا جماعة من 
الأدراء المنقدمين كالصاحب ن عاد ٤‏ والقاضي الحر حال ( واخامي ٤‏ 
والثعالي› والواحدى وسوام . فيحسنك أن رجع إلى الوساطة › أو ية 
الدهر ٠‏ أو الصح المني لنقع على ضالتك . بل حبك ان تطالع البحث 
البليع الذي ذل به الشخ ابراه البازجي دران أي الطب فإت فيه نيابة 
الارب, ولا نحن نحتزىء بالدلالة على أنواع معاننه» وان ااا فنقول: 
ان المتني كان يعنى بتصيد ا لمعالي ویغوص علیما في أبعد قراراتها > حتى إذا 
آمکنته آرزها پالوب الذی بتفق له فسواء عليه كان كرابس أو خر 
وديباجاً . وريا ازدحمت علبه العاني في البيت الواحد > فيليا في اظمارها 
إلى التقد والتأخبر » والمذف وتقصير الألفاظ » فيكثر تداخله وتعقده › 
ويطبق علنه الغبوض» فلا حصل معناه إلا بعد كد الاطر واأرهانق الذهن. 
واستبان للشسخ ابراهم ان طائفة من غوامض المتني لس فما كير معنى 
بحبث لو حللتما لما رأيت للشاعر اق هذا الثوب البالي . و 
ذلك إلى التعسة فى صور الترا كيب » وإل ETS‏ 
المتني بقع على المعنى الساقط اول الخروع به إلى الإغراب » وعلى 
المعى المسبوق فحاول البعد به عن أصله › بني دیباجته ویتحدلق فه 
حیی دفسده. وأ كثر معماته واردة في أوائل شعره قبل أن تستحك ملكته» 
و کان وماد ګټذې خطة أي مام فعغربت ويتكلف »> وبنقب عن 
الوحشي من اللفظ » ويعتمد الصبغ الشاذة » والترا كيب ألافة » ولسرف 
في طلب المحاز والبديع » فمن ذلك فوله : 
أحا“ أ سداس" في أحاد »> للييلتنا المنوطة بالنادي ٩‏ 
١‏ التثادي : القيامة . يقول : ان ليلته لطوها معلقة بيوم القيامة . وقوله : أحاد »> أي 


أأحاد ؟ ؟والمعی أن ليله دهر » وكل ليلة من ليالي هذا الدهر سبعة ايام . 
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قال الصاحب بن عاد : « وهذا من عنوان فصائده الى تحير الافام > 
ونفرت الأوهام» ونجمع من امساب ما ۷ ندرگ بالا رغاطقي› والأعداد 
الموضوعة لمو سمقى (٠‏ وبؤحخد عله فساد دوفه في مطالع المدے 
ٍ 2 لہ ا ت E, pg‏ م و ٠‏ أ 
اوه بديل من فولي وأها! لمن نات » والمديل ذد کراها 
فال الثعالي : « وهو إرأقلبة العقرب أشبه منه بافتتاح كلام في محخاطبة 
ملك . » وعنب عله الاستکثار من استعمال ذا ٤‏ وهي ضعفة في صلعة 
الشعر » دالة على التكلف » وبزيدها قحاً وغلاظة ان تأني ثقىلة على أ ٤‏ 
منقلقلة فى موضعبا ›» ظاهرة ال لكلف كقوله : « بضاحك في ذا الوم كل 
حلمه , ١‏ 
وعيب عليه تكرار اللفظ حى بقل وفعه » ولا بحسن فيه المعى : 
ولا الضعف حى بذ م العف" ضعفه 
ولا ضعف ضخضعف الضعف ؛ يل مله أل" 
فقد أراد الغالاة فى مدوحه فحشر نفسه فى هذا الأزق المستوحل حى 
غرف . و کاب ېدوحه أحب أن يننقم للشعر فلم بجزه لسو ی دنار وأحد . 
ومن مقاحه خشونته فى سخاطة الملوك 
عيب عليك ترى بف في الوغىء ما بصنم المصام' بالصمصام ?" 
| أوه ؛ كلمة توجع , واهاً ؛ كلية تعجب واستطابة . وفوله؛ والېديل دکراها » أي 
والبديل منها ذ كراها . 
٣‏ مثله ؛ منصوب على الحال لأنه نعت نكرة قدم عليها. واألف خير عن محذو ف اي پل 
أنت الف . يقول : انه لا رضى لممدوحه ان يكون ضعف الورى بل ألوف الإضعاف . 
۴ ری : حذف إن » أي ان ترى . الصمصام : من اسماء السيف . والمعى أن سيف الدولة 
صمصام » فعیب عليه ان حمل صمصاماً ني الحرب » وماذا يصنع به وهو مله ؟ 
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وسوء تخلصه من الغزل إلى المد : 
عل" الأمير رى ذللي فتشفع لي إلى التي ت رركتي في الهوى متلا 
ولم يقنع بتكليفه هذه المية الشنعاء حى جعله يعنقل ره لبحارب 
امرأة » وبأخذ له بثأره من 
تقش" ن“ سعدا آذ دمي ٤‏ ل صرت" به بالر امح معتقلاا 
ويعاب عليه غلوه المستنكر حى مخرح به إلى الإحالة . وسرقاته عمن 
قد مه کا بی مام والىحاري وان روني وسو ام . وتکراره للمعالى » وهذا 
عندي لیس عیب فللشاعر أن يستعین بعانیه متی اء » على ان لا يفرط في 
ردادها » والمتني م يفرط في لكر ار . 
| 
وهو أقل الشعراء إخلالاً بالاوزان › فليس في ديوانه إلا بيت أو بيتان 
خرج ہما عن الوزن كقوله : 
تعشر ت به فی الافو اه ألسثها والنر دف الطر ق والاقلام في التب ' 
فقد اختلس حر الماء من به . وبدرك عليه بعض سقطات في اللغة 
کقوله : 
من لببض الملوك أن تلبدل اللو ن بلون الأستاذ والستحناء" 


۱ سعيد : اسم مدو حه وهو سعيد بن عبد اله الكلابي المنبجي . . 

۲ به : الضمير لبر وفاة احت سيف الدولة . البرد : جمع إريد وهو الرسول . يقول : 
تلجلجت بذ كره الألسنة ذعر؟ » وتعثرت الرسل الاملة له في الطرق » ورجفت أيدي 
الکتاب في كتابته . 

من لبيض اللوك : أي من يكفل هم . السحناء : اهيئة . 
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ووحه الکلام ان قول : و« ان تىدل بلونا لون الاستاذ . » لأن ما 
دخل عله حرف الر" في هذا الفعل كان هو الروك , 
منز لته 

اولي المتني رة لم يوتا ساعر قله » فسار شعره على غوارب السنين 
والأحقاب » تردده المواضر والبوادي» وتختصم فه حالس الأدب › وتعقد 
علبه حلقات الطلب . وحجب شعراء زمانه فلم ي كر معه إلا أو فراس ٠‏ 
ولولا مكانه من السلطاث لأخفاه . وكان من عداوة الادياء له ان ضاعفت 
سيوورة شعره » لأت اهتامم بنقد اقواله »> وإظهار معاببه »> جعل الناس 
لتفتون لفته من کل صوب »› وقام له انصار نافحون عنه » وړدون 
ححح خصومه ؛ فصنفت الكتب في ماله وما عليه ٤‏ وعني الشر"اح بتفسير 
دبوانه لكثرة الراغيين ميه > كنب له الللود في أرفع ألواحه ؛ وبوا أعلى 
درحاته . هدا واسنا زعم ان خلوده مدن لعداوة الاداء دون غيرهاء فلو 
یکن في سعره ما استحق هدا الاهتام )ا سعل به الناس» وملا الد نا على 
حد فول ان رشق ) فإن فى سعره من قوة البلاغ » وطبب المساع ٤‏ ما 
بستى الاسماع » ويلم القاوب بغير استئذان . وارما قرأت له قصبدة دون 
ان تبغي حفظ شىء منہا وما تار کا إلا وأنت راوبة له على الرغم منك . 
ولا ريب في ان ذلك عاد على فرة مقلداته الى استقاها من فافة الياة > 
فلا تقع حادثة في نظام الاجناع إلا کان ها في سعره ما يشل به » فكأ نه 
کا قول الشح براه البازحي : « ينطق بأ لسنة المحدثان » ویتكل بخاطر 
كل إنسان . » وقد وفى لإفراغ هذه المقلدات فى قالب سيل وأضح › 
فساغتما النفوس »> وعلقت بالوافظ ؛ وفاءا وجدت له يتا عاثر إلا وقد 
جمع حلاوة اللفظ وشرف المعى . 
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وشىء آخر عمل لتوطد رة المننبي وخلوده »> وهو ما جد في سعره 
من تصور المعامع › واطراء الشحاعة والمثة والشرف ؛ فإن الإنسان 
مطبوع على حب القوة ٤‏ باذ له ان ينعن ما © ويتمنى أن ينسب إلبها ولو 
کان ضعفاً . و کدلكگ اللإنسان بير الشرف و اة ۾ وان کان دشا 
سافط المروءة . فاسشتال شعر ألى الطب على هذه الزات العالة مالسكه 
فلو ب الناس وخواطره» فحفظره ه واستشېد وا به حت ان الصاحب بن عاد 
وهو أسد خصومه لدد كان أحفظي | شعره » وأ کثرهم تلا به في حاضراته 
ومکاتاته . ولا بزال سعر المتنى في زمان ننا معنا مير ترسف منه الشعر اء 
والكتتاب . 

وامتازت لغة المتنى في قوت ا فلاء مت ا قوة نفسه ومعاليه وأغرأضه . 
وتبدو هذه القوة فى ألفاظه الصلبة» وتر اكه المتينة» وتشابمه واستعاراته؛ 
بدّها خيال يدوي عنيف > إسبح في سماء عة بالغيوم ٠‏ تنقض منم 
الصواعق » وتشور فا اازوابع »> وتنقدف عنرا اارحوم فیا نعود إلا 
مضرجا بالدماء . 

ركان ليساته المضطربة تأثير في توجيه عاطفته > فإن تردده في الادية ٤‏ 
ومغاراته الكثيبرة » واخفاقه المتتابع ٠‏ وتشاؤمه الزماٺ واهاء . جعل 
عاطفنه تامو كشوسنة متصلة» لا رتام إلى سوى العلف والشدة. و كدلك 
أثرت فما ثقافته الفلسفة وتطلبه للمعاني فضعف عبلما في كثير من الو اطن 
بقدر ما فوي عمل التفكير . 

وتتفاوت دياجته »> فأحاناً تنحلى صافبة ها رونتق ورواء »> فتطرب 
و تج وہس › وأحياناً تنحم كدرة معقدة افر ة » فتضق ا النفس 


ونتأذی منها الآذان . 
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وأبو الطيب يملل سشطرا كبيرآً من عصره ؛ ففيه تتجلى تلك النهضة 
الفكرية الي سبت با العلوم والفلسفة والمنطق . وفبه بتمل اتساع الرزق 
على الشعر اء مدد حو اضر العام والأدب › وتنافس الأمراء فى اسنقدام 
الشعراء ليمتدحوم »> ويخالوا في نعوتهم حى أصبح الشعر تكبا كله . 
وفبه بتمثل أضطراب الالة السياسية > وتحفز كل ذي طموح إلى التملك > 
) و کثرة الحروب واخروج والفتن : 

وعلى المجملة فشعر المتنبي مستند تارمخي لزمانه . وهو أبرع من وصف 
جيشاً » وصور مليحبة ؛ ولو طالت ملاحبه لسد ثلبة فى الشعر العرلي . 
وهو أ كثر الشعراء التقدمين بيتاً مقلد > وأنضحهم تفكيرآ وحكة > 
وأبصرهم بفلسفة الا » وأخلدهم على كرور الأجال 


۳۲ 


ار ۵ا 
لو فر اس 
٩٩۷ - ۲‏ م د Y4‏ 


سسا له لسه , أسره . موثه , صفاته وأخلاق 1 


مر له : إ مدح . غزله. رفعه , فخره . زو مي ده ا أدرك عليه , م شه 

انه 

هر الحارٹ س سك ب دان ن جمدو اداي" ٤‏ عر النجار 
يلمي عمو مه إلى تغلب فر عه الفر س > وخوؤولته بف م فيض المر اة 
لقوله : 

ل تتفر“ق' با وول ف العر أخو لتا تم 

و کنبته او فر اس٤‏ ولد على الأرجح ی مو صل حٹ ا ارد وسر 7+ 
وفستل أبوه وعبره ثلاث سلوات ٤‏ فتله أبن أخہه اصر الد ول لأنه سعى 
سر" في ضمان الموصل وديار ربيعة من جبة الرأضي باله الحليفة العاسي ' 
فنعا أو فراس بسا تعتضنه امه »> ويعطف عليه ابن عبه سيف الدواة أخو 
تأاصر الدولة . 

فلا قام عرش الممدانین في حلب سنة ۳۳۳ ۵ ( ۹٤٤‏ م ) کان ساعرة 
ان عبه دشله حنانه ورعایته » فرسخت عبته في قلبه صببًا > ومیزه. سیف 
الدولة بالا کرام عن سار فو مه لا رأى من نحابته وعاسن أخلاقه . 

ولق أبو فراس في الحضرة جمهرة من كبار العلماء والادباه > فتخر ج 
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علبهم في اللغة والشعر والرواية حت برع . ولا بلغ أشده آخذ سيف الدول 
دستصحه فی غرواته » وعرسه ماقف الأهوال » فخرم فارساً مغراراً ٤‏ 
بميدآ بواقع الطعن والضرب » فعارب الروم »> وثازل الدماسق ١ء‏ وسطا 
على القماتل النابرة بان عمه ¢ فأذل 3 و کلاباً » ورا وفشراً . 
وأصبیح لا بطب له غير مقارعة الكتالب > وملافاة الأبطال » والذود عن 
حناض الملك » حتى إذا استيخلفه الأمير على أعباله > ولم (ستصحبه في عز وه 
غراها » تكدر وتوسل إلبه أن لا حرمه صحبته : 

لانشغلن“فأرض' الثام تحر سه إن“ الثآم على من حلله حر م ٠‏ 
لا تحر مدي سيف ادن صحسته» في الباة الي قا ما الم ۳ 


4 
اسر د 


تضاربت الروايات فى اسر ابي فراس» فمن قائل انه أسر مرة واحدة > 
م زأعم أنه أسر مرن » فقد حدثنا صاحب ية الدهر بان الروم أسرته 
ومن راع انه اسر مر دیل وشل سل صا حب للسیه ھر باں 8 
في بعض موافعپا بعد ان اجرح سهم أصابه في فخذه » وبقي نصله فيا ٤‏ 
فلمل إلى خرشنة؟ مم إلى قسطنطبنية . وذ كر ان لكات هذه الروابة > 
وأسندها إلى أي اسن على بن زر “اه الديلي بلي ٤‏ وحعل تاریخ أسره سنه 
۸ 4 ( ۹4 م ( وتار بخ فداه سل ۵ ھ )40 م( م استد راک فز عم 


. الاماسق : جمع دمستق : قائد قواد الروم‎ ١ 

۲ يقول : لا يشتغل قلبك على الشآم إذا غبت عنه معك فان أرضه تحرسه . 
۴ صحبته ؛ الضمبر لسيف الدين . 

۽ احرشلة ; قلعة ببلاد الروم »> والفرات بجري من حا . 
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أن المؤرخين نسبوا ابن الزر“اد إلى الغلط » وقالوا: أسر أو فراس مرتن > 
فالمرة الأولى يغارة الكحل في سنة ۳٤۸‏ ه وما تعدأوا به خرشة. وى عل 
تجاته اسطورة › فقتل انه ر کب فرسه ور کضه برجله » فأهوی به من أعلل 
الحصن إلى الفرات . والمرة الثانىة اأسره اروم وهو على منبح في سلة 
۱ ھ ٩٩۲(‏ م) وحبلوه إلى فسطنطينية › فأقام فيما أربع سنوات حى 
اداه سف الدولة سنة ٥۵م‏ ه , 

أما فحن نسيل إلى ترجسح الروابة الى تقول انه أسر مرة واحدة لأساب 
منها : أن الثعالي » وهو أقرب الرواة عصراً إلى أي فراس »> لم يذ كر له 
سوى أسرة واحدة » ولم برو اسطورة نجاته ج رواها ابن خلکان » مع 
انه شدید الاعجاب به لا یذ کر اسبه إلا بالاعظام » فلو صحت الاسطور: 
والاسرة الثانية » لما غفل عنما صاحب يتيمة الدهر . ومنها : أن الرواة لم 
مختلفو ا فى سأ الفداء » فقد اتفقوا على أن سف الدولة افتداه مرة واحدة 
وهو أسيو في قسطنطينبة . ومن : ان أبا فراس لم يقل روساته إلا بعد ان 
طال أسره » وابطاً سيف الدولة في ذل فداه » ول رومة رة نظا فى 
خرشنة »> وبعث با إلى سيف الدولة لا عل أن والدته قصدت الله من منج 
تكله في المفاداة فلم جب طلبما > وفيما بقول بلسان امه : 


م يوي * فاو وړ ۰ و م م مم 
ا من رای ي حصن حرسلة اسد شری في القسود أرجلسا' 
هذا يدل عل أنه أخذ يعائب ابن عبه وهو في خرشتة » فاراجح ان 
سر غير رة واحدة سنة ١١اه‏ فامتد أسره إلى سنة ١ه»‏ 
رر لړ ٣ر‏ ر 
فتکون مدة أسره أربع سنو أت سكم عضا خر سنة ٠.‏ و دعضما الاخر 
| الشرى : طريق کشر الاسود يضر ب به المخل . 
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قطمطدة » ونظم روماته في كلا المحسين . 

ان الو ره ن ان أُخت ملك الروم کان أسير] عند سف الدولة» 
الا ٠‏ فع او قراس أسيآ فى بدي أخه »> سامه حراج اله المأسور أو 
دع فداه . فکتب ابو راس إلى سف الدولة يسال المفاداة »> فامتنع 
ال ا س اس ا اء اى اللاك إل رفداء عام ¢ فمل انو فر اس 
وف القسط سه ء و سيف الدولة بألى أن فتديه فداء خاصا »> فقي اسيرا 
س میس ا ر مسر تا العام وحن ری ُن صاب حلب لر أراد 


lL 
. ن عر عله أن بطلق أبن اخت املك ليطلتى ابو فراس‎ ٠ نعجیل ا‎ 
ولكنه اثر الت ب لغرض ى نفسه» ولعله أحس من الشاعر الفارس طمعا‎ 
وترتب س للاله وزعوه بشجاعته » فرأى أن يصرفه عن وجه‎ ٠ في املك‎ 
وان النصر‎ ٤ وره أن الد ول عنس عك‎ ٤ لضع غر امه‎ ٤۵ زمناًء ر اہ ۴ مر‎ 
. بم ډه و به ففعل ما فمل حتی حاں وفت الفداء فافتدأه‎ 


مو له 


ولي . بف الدولة سنه ۳۵۹۰ ھ ٩1٩(‏ م ) بعد خلاص أي فراس بعام 
وأحدء وخلفه رلده أبر المعالى سعد الدولة» وهو أن أخت شاعرنا» بعاونه 
شي لامر فر ويه موی بب . فخطر لأبِي فراس أن تغلب على حمص 
انتما ؛ وعدا يويد ما زعبناه من مطامعه في للك » فقصده قرعو به 
کد ای حبص ٤‏ فاستطهر عله وفتله . وروی أن خلکان عن انت بن 
س . ال أن جنه بقعت مطروحة فى البربة إلى أن ن جا يعض الأعراب 
مكفنه -ء٠.»‏ . وقد رثه أبو اسحتى الصابي بقصيدة أثار إلا الثعالى » ول 
بد ر م پا سا . 


۳۹۹ 


صفاته وأ خلاقه 
كان أبو فراس طويلا بديناً » تبدو عليه دلاثل القوة والبطش » وقد 

وصف نفسه فقال ٠‏ 

م تحاف الأيام منلی ل فی › طو يل نجاد السف رحب" القلد' 
وساب وهو فى العشرين : 

وما زادت" على العلرين" سيي» ٠‏ فما عار" المشيب إلى عذاري» 
وأصاته طعنة في خد ه فقي اثر ها : 


ما نس فو نین" بوم لقني : أزری السنان وجه هدا الاس ' 


ووصفه النعالى فقال : « كان فرد دهره › وسمس عصره » أدبا وفضلا 
و کرماً ونلا ۲ وعدا و لاع وبرأعة › وفروسة و سحاعة A e.‏ 
وكان كغيره من أبناء الملوك ميل إلى اللو والعبث والسماع » ولكن 
حباته كانت سلسلة حروب وغزوات »> وأسر واعتقال › فر تح له أن 
يتلعم بخضر" العش ٠‏ ويرتوي اء الشباب . فكان يفترص اللزات افتراماً 
فإدا سلحت له شرب وطرب > وها وعبث ء ودلف إلى بوت الارن : 
وقمنانسحب' الرأبط» إلى حانة ختارا 
وما ني طلَب الهو > على الفتبان > من" عار 


. طويل معاد اليف ؛ كناية عن طول القامة . رحب المقلد؛ .كناية عن سعة ما بين المنكبين‎ ١ 
, المذار : الشعر النابت على جافب الوجه المحاذي للأذن‎ ۲ 

۴ قوله:ما نس جزوم لأنه فعل الشر ط و چواپه محذوف و التقدر لكا أنس . آزری: هقر , 
٤‏ الريط : جممح ريطة وهي كل ثوب لين رقيق يشبه الملحفة . 
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وکان صبوراً لا بستخقه ازع » ولا وهی له جلد › ولطالا أوصی 
الصبر » وافتخر به . وهو إلى ذلك حسن التدين »> عظم الثقة بعناية الله . 
وكات يتشع للعلوبين . 
آثاره ٠‏ 

أي فراس ديوان جبعه ابن خالويه بعد موته > وأورد له الثمالي في 
ية الدهر طائفة حسنة من مختاراته» ولا سما الروميات. وأفضل طبعات 
هذا الديران ما أخرجته المطبعة الكاثلكىة فى بيروت سنة ۱١٤١‏ بعنابة 
سامي الدهات الذي نولى جبعه ونشره وتعلنق حواسبه ووضع فپأارسه . 
میزته 

الشعر عند ابي راس وة بتلپی با > وپلسم بداوي به کلومه > 
وقسَطر بجع فيه مفاخره . وفد أغناء الله عن السال بعزة املك »› و نع 
الدولة ء فلي يصطنع المد ولا أمحاء» واا مدح فومه وعشیرته وهدا فخر 
لا مدیح : 


و ٠‏ س م 5 ۹ م له = ه 


ومدح بعض أصدقائه من آل ورقاء وسوام» وهذا من نوع الإخوانات. 
فالمدح وامحاء لا حظ ميا فى سعر أبي فراس » وماالقصدة الى هجا بها 
لعباسيين » ومدح العلويين »> إلا“ من النوع السيامي » اندفع البه شاعرن 
) ولم تكن حباته المضطر بة لتسبح له بأنبقتن“ في وصف مشاهد الطبمعة > 
وأسباب الهو » فلم ترك فيه سيثاً بستحت الذ كر . 

. أراد بالشاعر المرتزق المكدي بمدحه وهجاله‎ ١ 
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وكذلك الرء ل یکن له يد فيه ٤‏ فقد ماتت اخته فرثاها » فلم بحسن 
رثاء‌ها . وماتت أخت سىف الدولة » فآراد أن رپا فکان رثاژه 
مو ساة لأ خا . ورثى ابن سف الدولة فبا تم له الاحسان . ومات 
سيف الدولة فلم يقل فيه شيثاً على ما بينهما من موٌة وقريى . وما كان 
لأبي فراس أن بقصر فى الرثاء »> وهو شاعر عاطفي » والرثاء فوامه العاطفة؛ 
ولعل“ تعوده ر كوب الأهو.ال والمخاطر جعله بستهين الموت فبا برتاع له » 
ولا بى فيه ما يبعث على المزع ؛ فكان يستقبل مصالب الدهر في شيء 
من الانفة والاستكبار » وحبس عاطفته فر بطلتق لما العنان في التفجع 
والارنان . ورما کان سکوته عن راء سف الدولة مسبباً عما وقع بينمبا 
من حفاء من أحل الفداء . 

ونظم في الحم فما تتت له البراعة »> لأن العاطفة إذا غلبت أضعفت 
فوة التفكير » وما ترك بعض أبات جرت عرى الأمثال کقوله : ( وف 
اللة الظلماء بفتقد البدر” . » وقوله: «ومن' خط المسناء لم غلم 
لمر .> 

وله في الإخوانمات سعر حسن وخصوصاً ما کان منه فی تسلبة صدیق 
ابته نائبة كالقصا د التي بعث بما إلى أبي العشائر »وكان هذا أسير عند الروم. 

وأحبل شعره ما جاء فی مفاخره وروماته» وحن نعتمد علسما فی دراسته 
ونلم" الاما بغزله . 
غزله 

لأبي فراس غزل يأني به مرة فى صدور مفاحره وإخواناته »> وأخرى 
مسنقلا“ في مقطتعات صغيرة . ولختلف عن غيره من متغز"لي المو لدي بأنه 
م يتعر فه » وإن استخف في بعضه حبث يد كر حالس فموه. ولم يتدلل 


۳۹۹ ۲١ 


من بحبه٤‏ فندعوه لسده ٤‏ ومالك رقه » أو يفرش خد تحت أقدامه ۲ 
بل بعلب عليه الكبر والانفة . وإذا برح به الوجد حلس دمعه على عبون 
الئاس للا ينبتنوا فيه ضعفا » وأبى أن يبك إلا“ تجا بقسص اليل . 
م لا بغفل عن لعت دمعه بصفات ترفعه من وهدة الذل“ > فيو العصي“ › 
ومن حلاقه الكر . 
وإذا رأى من حبيبه صدودا استرضاه على شىء من الاعتداد انف : 
أجملى ی أ عبر و٤‏ زاد ك الله حسالا 
ل تلمعبی رخص › إن في مشلى يغالى 
E: i . . 4 1‏ 
ولیس لشعره عروس اشتهر با »> وقصر نسیبه علیما > فحیناً یذ کر أم 
عمر و ٤‏ وآخر عمرة › و کثیرآ ما یشیب بشخص لا لسسه . وأ لطف 
غزلبًاته »> وأشبلما ليزته في هذا الفن > فوله فى صدر إحدى روماته : 
أراكعَصي”الدمم متك الصر* أا للہو ى ہی" علىك ولا آم" ؟ 
وفد تغلب الصنعة على غزله ولا سما مقطماته فإنه کان زتها بلطف 
مغاخره 
لا و ستعرب الفخر من ساعر کا بی فراس › جلى بأشرف صفاته 
و معا یه : فمن فروسية وسحاعة » وإباء وعفه › إلى نسب رفيع سمس 
كربيم > إلى ساعرية جو"ادة > وان ساحر . فإذا افتخر أمعن فى وصف 
سجاعته وافدامه »> وبلائه في المحروب » وباهي الناس بآبائه وأعبامه 
وجدوده » وعدا د یاپ وحرومم » ومدح سيف الدولة » وذ کر مناقه» ' 


۳۷۰ 


وفاخر په لانه ان عبه وسربه . وله رائية طويلة تبلغ ماي بيت وة 
عثر ببتاً »> تكاد تشتمل على جمبع خصائصه في الفخر ؛ أكثر فيها من 
د كر الغزوات والوقالع . ولو عني بالوصف والتصوير » كا عني سرد 
الأخبار » لترك ملحمة من فرائد الشعر القصصي . ووصف المعارك 
واوش والعدد ضعىف ف سعر أي فر اس على الاأحبال »> فقد كات هيه 
فی تعداد انتصاراته » والادلال شحاعته و کرمه ٤‏ وعفته وحلبه . 

وفلما تری فی مفاخره اعتداداً مستك رها كاعنداد أي الطبب» وخروجا 
إلى الاحالة کخروحه › وان وقعت على شيء من ذلك ساغته نفك › وم 
تفر منه › لقربه من الطبع وبعده من التكلف > فتتمشل فيه أمير] معجبا 
بنفسه » مزهو اقب قومه » يكام بعاطفته لا بعقله > والشمر العاطفي 
محبب إلى القلوب كيفما جاء , 

وبتاز فخره فى نفحته اللو كة »> وفخامة لفظه وشدة أسره »> ولكنه 
لا خرج إلى الوحشي من الكلام . 
روساته 

وراد بالروميات القصائد الي قا الشاعر وهو أسير في بلاد الروم» فقد 
اله ان پتناساه ان عبه » و همل آىره» ولا یذ کر ما له من بض الأیادي 
ي دول . وكان بزيده أل ما يبل من الأخبار عن والدت الزيتة » فإ 
م ترفأً ها دمعة طوال أسره . وقصدت من منبج إلى حلب تلتىس الفداء 
من سف الدولة » ثم عادت خائمة »> مكلومة الفؤاد »> ممكسورة الاطر › 
وما ان علي الأسير خبرها »> حى قبضت على صدره غصة القهر ٠‏ فثار ثائره» 
وفاضت مشاعره » وبث أشجانه في مسامع بنات عاطفته , 

والروسات تشتمل على أجمل لمزايا التي تحلى | أبو فراس > ففما عر 


۳۷۱ 


نفسه وإباؤه › وحرأته وسحاعته . وفسېا حه لوالدته » وحلنه الى صدته 
ووطله . وفها صاره وجلده وثقته المكلة يعنابة للله. وفيا سكايته لأسف 
الدولة وعته عله . فکاًا مذ كرات ضسنېا ما کان عر به وهو مأسور . 
وكان يتوقع من سيف الدولة أن يعحل افتداءه » فلما استبطأًه أرسل 
اليه يجه على بدل الفداء : 
دعوتك الحفن القريح المسسد» لدي“ ٤‏ ولاشوم القلمل_ المشر"د 
وتأبى على أبي فراس نفسه الكميرة أن يتذلل فى طلب الفداء › لا به 
من أنفة وعزة . فاما أن يطلبه لأنه بريد أن موت قتبلا لا موسدا › أو 
لأن ملك بى حمدان ليس به غنى عنه. واما أن بطلنه من أجل أمه المحوز: 
لولا المحوز بسع »> ماخفت أساب المنه” ! 
ولكان لي عا سال ت من الفدا نفس ”أيه 
وخطر له أن يلتحىء إلى خراسان بعد ان أوجعه تباط سف الدولة 
عنه . فكتب البه يقول : « مفاداتي ان تعذرت عليك » فأذن لى فى مكاتة 
آهل خراسات وبر اسلتیم ليفادوني » وينوبوا عنك في أمري . » فأثر ذلك 
في سيف الدولة » وساءه أن يفزع ابن عبه إلى قوم أعحام غرباء »> فأرسل 
البه يقول : « ومن يعرفك نخراسان ٩‏ » فال أبا فراس أن نسب إلى 
امول »> فقال من فصيدة يعاتب ا سيف الدولة : 
فلا تين اليه الول » عك أقتنت > فلم أغتررب 
وأصبَحلْت'منك»فإن كان فضل”» وإن كان نقص” » فأنت اليب" 
وإن“ 'خراسان إن أنكرّت لاي » فقد عرفتلبا حل" 
| يشبرال ماتيه في حدمة صاحب حلب . 
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وهذا قول لا يصدر إلا عن نفس عزبزة »> لا تلن ها ختزوانة مي 
تراخی ہا الأمر »› وتالىت علا المصالب . و رعا اظر ساعرنا الدمستى ( 
وفخر عله » ورماه بقوارص الكلام » غير خاش مغة جراءتهء ولا مال 
على أي جنبيه وقع الأمر . فمن قوله فيه وقد تناظرا في أمر الدين : 

أما من" أعجب_ الأشاء علج“ > مرفي اللال من الحرم 

وقال له الدمستتق بوماً : ١‏ إا اتم كاب ولا تعرفون المرب .» 
فأحفظه ذلك من عدوه فر عله : وحن نطا اأرضك منذ سنن سنة » 
بالسوف أم بالاقلام ٩‏ » وله شعر في ذلك . 

ولد ما كان حنينه إلى وطنه وأهله » فقد جبعت في صدره الشحاعة 
والصبر >.والرقة والمنو »> ولكل“ من هذه الصفات أثر بلغ في حباته » 
ولا سیما حاة اسره » فبینا تراه بعاتب ودد ويعظ ويؤنب)؛ ادا هو يلين 
ویلطف فیبث صبابته » ويشرح هواه » ویناجي والدته وصببته وخلانه , 
وقد تيح به الذ كرى ريح تهب شامبة» أو عبد مر به » أو حمامة تنوح 
على سحرة » فتفض سحونه »> وبتسلى بالأشعار : 


أقول٠وقد‏ ناحت" بقربى حبامة”: أا جارتا ! هل تشعرن مالي 2 


وجملة القول ان أبا فراس تعدب فى الأسر كثيراً؛ ولقي أسد العنف 
والارهاق » ولكنه أ خفض رأسه » ولا أذل“ نفسه »> بل ظل" شديد 
العزة »> صليب العود ٠‏ بادي الشمم > جريء القلب »> يجابه العدو في عقر 
داره »> متدرعاً بالصير »> متو كلا على رحبة الله . 

ولا بد“ من القول ان لأسره بدا على خلوده» وعلى الأدب معاً. فلولا 
روماته لما کان له فی سائ شعره ما بتبيز فبه من الشعراء العاديين . ولولا 
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سره وسقاؤه لا جحرى طعه ذه القصا ند الراعة »ء فحاء ہا دوب العاطفة 
منألمة » وعصارة النفس الكل » فكتبت اأسبه في مفر الود > ونهرت 
الأدب نوعاً طريفاً من الشعر الوجداني , 
ما درك عله 
ادر على أي فراس من السرفات کا ادرا على غار > ولکنه بعاب 
في ما سرقه عن أي الطيب المتني » مع كرهه له > وتسريقه إياه > كقوله: 
رامات“ باسہم ريشا المد بأ تشي الملود بعد القلوبر 
وقد قال أو الطب : 
رامات بام ريشها المد بأ تش القلوب قبل الجلود 
وما يدرك عله أخذه بالات الضعىفة كقوله : 
وما أسفرّت" عن ريق المشلن إا تلن على ما تحتهن" المعاحر" 
فېده عة كا وني الراغىث . وريا رفع خر کان واخواتها ؛ وسکن 
الفعل المضارع حسث لا مسوّغ للنسكين »> كقوله : 
فد متحت الرقاد عين حلي بات خالر ما ين ضبيري' 
وقوله : 
للت أعنبلك » والمتاب" لروحي ‏ فاتل”» والمذاب” غير وجيب" 
| المعاجر : جمع معجر وهو ثوب تمتجر به المرأة أي تشده على رأسها . 


۲ جن :+ يسر . 
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مزلت - 
فال الصاحب بن عبّاد : د بدىء الشعر بلك » وخم بلك . » يعني 
اسراً القسس وأبا فراس . وقال الثعالى : « وشعره مشهور ساثر بين المسن 
والودة » والسولة والمزالة »> والعذوبة والفخامة »> واللاوة والمتانة › 
ومعه رواء الطبع » وسبة الظرف »› وعزة الملك . ولم مجتمع هذه الال 
قله إلا فى شعو عبد الله بن المعتز , وأو فراس بعد" أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدة الكلام . > اه . ۰ 
وقد حى" لأبى فراس أن ستوى على الدرجة الرفعة مع الشعراء ٠‏ 
ولكن الأدباء المتقدمين لم يلتفتوا إليه كل الالتفات لأسباب منها ان معاصرته 
لبي الطب اخفتت صوته »> ک) أخفتت أصوات غيره من أصحاب الشعر › 
إلا ان أا فراس کان أظېر منېم لمکانته في دولته . ومنها أن المنقدمين , 
کانوا پبنون مقاييس الفحولة على المدح والمجو؟ فمن م بُشهر بها لا يمد في 
الفحول . ول یکن بابي فراس حاحة الى هذين لفنين فلم صطنعہا ٤‏ 
فاحدرت منزلته بع الشيء وم بعد“وه فى الطبقة الأولى > ولکنېم 
ختيوا به الشعر >٠‏ وفضلوه على أبن المعتز . ودن هدن الشاعر ن سه ٤‏ 
فكلاهما ملك قال الشعر متلا لا متكسساً » ونظمه في الفخر والغزل 
والاخواننات » إلا“ أن حا ان المعتز كانت راحة ورخاء » فأكثر من 
وصف الرياض والداثتى » وعالس اللو » وغدوات الصد» فغلبت الصنعة 
على شعره . وكانت حباة أبي فراس حرباً وسر »> فأجاد الفخر والاصة 
رأبدع في رومياته » وغلبت على شعره الماطفة » لأنه م بتكلنه تكلناً وان 
جرى به طبعه الصحسح › وهو في اشد“ حالات التأثر عارباً كان أو أسيرا . 
واستسلامه إلى العاطفة المطلقة جعل في خباله ضقاً › > فلم پنفسح له جال 
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التصوير والتزيين ؛ فقد كان يصف حالته في الأسر کا محسا ودشعر اء لا 
ا وتوسعپا . و کان صف اروب » وذ کر الوقانع دوں 
ی الخال لتلو شا وتعظبمما فعلَ المتنى . فصوره اشالىة قصيرة 
ا ا الا ل 
وناز لغته فی حسن اختار الألفاظ > وجمال التعير “ ففسما ارال 
و سد لأسر في موضع السدة »> وفا الرفة والسهولة فى موضع اللو 
وجدیر بنا أن ننصف ابا فراس فنقول : إنه جد الشعر في حباسباته » 
مبدع في رومباته > شاعر العاطفة فى كلتما . وهو الشاعر الملك › والملك 
الفارس ؛ والفارس الأسير. 


۳۷٦ 


العصر الاك 


ميزة الثر . انشاء امار سلين . 

ميزة النثر 
لبد “ل النر ميزة جديدة ظهرت ني إنشاء المرسلين ووضعت فا القواعد 
والاصرل ۰ وأقیمت الأهداف والحدود »> فكان منها ساوت وأاضصح 
معام » يعتمد على الصناعة والتنميق . والترسل منذ نشوئه قائم على الصنعة 
والترين لأنه وليد المواطن الارستوقراطية المرفة . فقد كان أصحايه 
الأوائل . إما وزراء وأمراء »> وإما متقربين إلى الوزراء والامراء » 
ومعظمهم من الموالى المستبحرن نى الحضارة . فكان الرخرف والتنوق يي 
العبارة من أخص غایا م . ولا بدع فترف الألفاظ من اتباع ترف الحياة 
ولا سيما الترسل فإن آغراضه قليلة »> فإذا لم يسحسن فيه تصريف الكلام » 
ضعف شأنه وانحطت منزلته . ولكنه كان ني الأعصر الأولى غير بين 
التكلف لصحة طباع أهله > ثم" تداولته الأجيال »› فسارت به الصنعة ي 
طريتق ااكمال بعامل النشوء والارتقاء . فما ان اكتهل العصر الاي حى 
بات النرسلون يلت مون المحسنات اللفظية.والمعنوية التراماً > ويتكلفو نها 
وكأن الأقدار أبت إلا“ أن يظل" الترسل ني أيدي الأعجام يتعهدوده 
بأذواقھم حى ببلغوا به أقصى حدود الفن والصناعة . وأتاحت له كاتبين 
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بليغين عبتدا طريقه بما هما من واسع السلطان . وبراعة الإنشاء » آلا وهما 
إن العميد وزير ركن الدولة » والصاحب بن عباد وزير مويد الدولة ففعخر 
الدولة . فارتفع شأن الترسل ما » وتعشقه الكتاب » وجلهم عمجم 
متقربون إلى الحضرة » فاحنذوا مثامما »> وساروا بالأسلوب اللحديد 
إلى أعلى درجاته » ونبغ فيهم أمثال أبي بكر المسوارزمي » وأي إسحق 
الصالي » وبديع الزمان التمذالي » وأبي منصور الثعااي وسواهم . 
انشاء المترساين 

يتناول الترسل عدة أغراض متلونة » فمنها الأخوانيات عل اختلاف 
أبوابا . ومنها مقدمات الكتب . ومنها مناظرات الأدباء كناظرة أي بكر 
الحوارزمي وبديع الزمان الممذاني > أو مناظرة المتني والحاتمي . ومنها 
الناظرات السياسية كناظرات الشيعة والعباسيين » والشعوبية والعرب . 
ومنها المقامات وسنفرد ها بحا خاصًا بها . وأمعن المنرسلون ني الو صف 
حى جاروا الشعراء ي خيامم ؛ فوصفوا القصور والحدائق والرياض > 
والأزهار والبرك وابلحداول والانمار والبحار » والسفن والزوارق › والزينة 
والرياش » والحلى » وآلات الطرب ٠‏ والاطعمات والأشربات › والأواني . 
والفصول › والليل والنهار » والغيوم والمطر › والرعود والبروق › والصيد 
والوحوش والطيور » والعواطف والشهوات . وتماجنوا في وصف الإماء 
والغلمان » وجالس الاذة واأطرب . 

وحلوا إنشاءهم أنواع المجاز والبديعم » فالترموا التشابيه والاستعارات 
والكنايات فبا كادوا يعبرون عن معى بقيقة لفظه . والتزموا التزيين 
فجاؤوا با مسجوع قصير العبارات على الغالب » مزدوجاً وغير مزدوج . 
وجاووا بالطباق واللحناس وسواهما من المحسنات » فغلبت ميزة الشعر 


۳۷۸ 


المصنوع على نرهم > لا ينقصه عير البحور والأوزان . 

وشغفوا بالاقتباس من القرآن والحديث والاهثال لفظاً ومعى » وتضمين 
املح والنوادر من التاريخ والعلوم » والإشارة إلى الحوادث المشهورة . 
والاستشهاد بالشعر . فقد غلونه ذرآً » أو يوردون البيٽ أو نصف ابيت > 
أو لفظة شاردة من بيت . وقد تمر بك فقر لا تقرأً منها جملة إلا رأيت 
بعادها بيتاً من الشعر » كقول بديع الزمان المحمذاني في رسالته إلى أني بكر 
الوارزمي : 

آنا لقرب الاستاذ . أطال اين بقاءه : ر« ها طر ت الششواك مال 
به الحمر . » ومن الارتياح للقاثه : « كا انتفض العصفور باه القطر . » 
ومن الامتراج بولائه : «١‏ کا التقت الصهاء والبارد العذ ت > اون 
الابتهاج دمرآه : « کا اهترز حت البارح' اصن الطب U.‏ 

وقول ابن العميد يصف شهر رمضان ني رسالة إلى أي العلاء السروري: 

کتالي » جعي اله تعالى فداك ء وأا ي کد وتعب » منذ فار قت 
شعبان » وني جهد ونتصب . من شهر رمضان . وي العذاب الأدنى » 
دون العذاب الا کر > من وقع اوم : ورهن لاعف : 
حرور لو ان الحم صل ببعضها غريضاً. أتى أصحابه وهو منضج' 

و اروا 


سے ب از 4ے د , ا ہہ ب 
وممسحسن چو ادر د کاد اوارها' بد لب د ماع ال 4 


. البارح : الريح المحارة يي الصيف‎ ١ 

۲ الحرور : الريح المارة بالليل » وحر الشمس »> وار الدام . يصلى : يشوى. 
غريضا : طرياً . 

۴ أوارها : حرها. 

٤‏ الضب : دويبة على حد فرح التمساح » وذنبه كثر العقد گدذله » وله صير عجیب عل 

حرارة الشمس . 
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: بغاد ر الوحش قد مالت هواد ہا >( 

وآثروا الإطناب » وكرهوا الإبجاز وعابوه » فأفضى ہم ذلك ای 
الاكثار من المترادفات » وإلى معاقبة الحمل على المعنى الواحد كما رأبت 
ي المثالين المتقدمين » فأصبح اللظ غاية هذا الأسلوب . 

وكان من تأثير المواطن الارستوقراطية الي نشأً فيها الأسلوب اللحديد 
ان أصحابه أسرفرا ني منح الألقاب » كسيدي الأستاذ » وسيدي الشيخ » 
وما شاكل . وأكروا من الأدعية > فركوا لمن جاء بعدهم رواس لفظية 
تداولتها الأجيال حى ابتذلت وصارت من سقط المتاع . 

وقسرب هذا الأسلوب ي لغة المصتفين » فاستعملوه في كتبهم فع" 
اللعالي ني يتيمة الدهر . ولكنه لم يشع عندهم » فقد تحاماه سوادهم أمثال 
أي الفرج ني أغانيه » والقاضي اللحرجاني في وساطته ٠‏ والآمدي ني موازنته» 
وان رشق ي عمدته » وانتحلوا مذهب الحاحظ وسواه من الکتاب 
المطبوعين . ) 

وحن نجتزىء هنا بدر س آثار بديع الزمان ففيها غى لمن يريد الاطلاع 
على أسلوب المترسلين . 


١‏ الوحش : اي الحمر الوحشية . هواديها : رؤوسها » مفردها هادية . اي ميل الوحوش 
ر ؤو سها ال الاسفل لتسبرها ف حر ار ة الشمس 
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لہ لع از مان 
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اه : شات وأسفاره مناظر ته لاي بکر زو اسه ومولكه , 
فاته وا حلاقه : ذکاۋهە استادذوه وعلومه , آثاره : 
ديوأن شعر . جموعة رسائل وجموعة مقاماث . 
مر نه : رسائله . أغراضا ۾ سره و مېکمه و عسو ره . مقاماته . 
التعريف بالمقامات . مترع المقامات . تحليل مقامات بديع 
الزمان . المقامة المضيرية . المقامة البشرية : اصطنعت شاعراً 
تاریخ الادب , انشاؤه . مير لته , 
بان 
هو جمد ن الت.بن المعروف ببدیع الرز مان » وکښته أو الفضل ٠‏ 
ولد ممذان' وما نشا » وإليها انتسب . م فارقها سنة ۳۸۰ھ ( ۹٩۰‏ م) 
وهو ئي ميعة الصىى › وربيع الشباب . ووفد على الصاحب بن عباد في 
الرّي فحظي عنده . م“ قدم جبرجان » فداحل فيها الإسماعيلية » و تعيش 
ي أكئافهم . م قصد إلى نيسابور فوافاها سنة ۳۸۲ھ ( ۹۹۲ م ) فأملى 
فیها مقاماته » وناظر أبا بکر الحوارزمي . 
مناظرته مع أي بكر 
لا نعلم من أمر هذه المناظرة إلا ما أملاه بديع الزمان عنها > فإن 
موري الادات م رڏ کر وا من حبار ها غير ما أور ده الثعالي ٤‏ دمه 
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الدهر . وهو لا يخاد يتعدى الإشارة . بأوجز عبارة . ولا يزيد على الإخبار 
دو مو عا ي و السام اناس لال امسا لن : و شمو س ( م اهمذا تمد ره 
لشيخ راسخ الشدم . صليت العود كالحوارزمى . وهو لم زل غص احدانةء 
ممتبل ااشہات ولکن البديع فصبلها ٤‏ اسحاد ی ر سائله تفصلا وافاً ( 
وذ کر میم ما جری فیها من منافسات . وم‌باهیات . ومشاتمات . 
وخلاصتها : ان أا الفضل دحل ليسابور صفر الكف » رث الميئة > لان 
الاصوص دهموه ورفاقه . وهم ي عض الطريقق » فابتزوا ما معهم من 
دراهم وثیاب . وکان آہو بکر ني نابور . فزاره البديع فلم يلتق لديه 
وفادة حسنة . وإنما لقى صلا وتكافاً لرد السلام . فعاد من عنده » وكتب 
له بعاتبه . فرد عليه يستنکر عتابه » وینکر آلا کون وفاه حقه » ونسبه 
اف اإعر بدة فسگت الہاديم وانقطع عن د کر ای بکر و مصى على دل 
شهر فجعل الحوارزمي عرض يبدل ازمان . م لا كتفي بالتعریض 
حی بعلن J,‏ ۾ حعلتك عو أاصفه ا ي وعقارله" تنل ب (i‏ وطلب 
أن د : اهما الہ نک | 
أن جيم بينه وبين اممذافي . وعرف البديع فكتب إليه يعرض عليه 
المناظرة . فاجتمعا مرتين بمشهد من القضاة والفقهاء والاشراف وغيرهم 
من ساثر اإناس . وتشقارعا » فشرعه اديع بالمهاتر ة والتحقر والمشاتمة > 
ولفسةه بالمبادهة والحفف ٠‏ واإشعر » والرسل »> واللغة والعروض > 
3 8 بي ص ال 
م يلقولي إلا بالشفاه تقبیلا » وبالافواه تبجیلا . وانتظروا خروجه إلى أن 
: بے ل # ً . م کک ت 4 Tas‏ ر 
غابت الشمس › و يظهر ابو بکر حی حصر اليل بجنوده »› وحلح ااظاام 
عليه فروته . » 


فنتيجة الناظرة على رواية الممذاني نصر مين له > وخذلان مهين 
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الخوارزمي . غير اننا لا يسعنا أن نطمئن كل الاطمئنان إلى روايته وهو 
أحد الحصمين . وليس لا مستند سواها يشفع ها وبزكيها . هي شه 
بر واية الحاتمي لناطرته مع التي . ومن تدبرها بر وية واناة رى فيها من 
صلف البديع واعتداده بفنه . وتحامله على ألي بكر ما رح حقيقتها ١‏ 
ويلقي الشبهات عليها . فإنه جعله ينخذل ي جميع العلوم الي ناظره فيها . 
وم يركه مرة بلغ شأوه ثي باب مس الابواب » حى ني الرس واللغة 
والسجع : م أن با بکر طویل باع ي هد انول . وم برو له من الشعر 
إلا كل غت سافط . ويلع من جهیله إیاه أن جعله لا يعرف ان للشاعر ال 
بص ف ما لا نص ف > وهذا لا كاد هله صان الکتاتت . 

ولم يقتصر على لحقيره وإخحزاثه » بل حقر شهو ده وأخراهم > ورماد, 
أقبح الأوصاف : « رجال 'يلعن بعضهم بعضا ٠‏ فص اروا إلى قلب المجلس 
وصدره » حى راد کیدهم في حرهم > وأقيموا بالنعال إل صف النعال. » 
مع أنه أفاض النعوت الحسنة على من كانوا له شهوداً وأنصاراً . 

وإنا » وإن كتا كير عبقرية أل الفضل ٠‏ ونوئره على أي بكر . 
لا نری بدا من الشك ني روابته . فغير معقول أن ينهز م حصمه على هذه 
الصورة الفاضحة ويصلد زنده في جميع الفنون » لأ تقتدح ناره ٠‏ ولا مهب 
شراره » وهو أحد شيوخ العلم ٠‏ وآيمة الأدد . ومناظره فى في 
ول عمره . 

وقد رأينا أن الثعالي لم يذكر في بتيمته أن البديع قهر أبا بك » وإنما 
ذ کر انقسام الناس بينهما » وان هذه المناظرة كانت سببا لنباهة اممدالي . 
ولا غرو بي ذلك > فإن تصدي فى رطب لشيخ يابس العود . وه ممارعته له 
بمشهد من العلماء > لا بد له أن يطير بشهرته » وجعل اسمه على الأفوأه . 


Af 


وغير عجيب أن ينقسم الناس بينه وبين خحصمه » فهذا دأبهم ثي كل مناظرة . 
وأن بكر أنصاره »> وله من ظرف الصى وجماله خير شفيع . 

ولبٹ اللحصام اشباً بينهما بعد المناظرة » فكان أبو بكر يتتبع مقامات 
ابديع ويطعن عليها » والبديع يتتبع شعر الموارزمي ويعيبه » حى قبض 
ابو بكر . فخلا الحو للهمذالي لا ينافسه فيه منافس » ودرت عليه اخحلاف 


اأرزف 4 خسنت اجو اله و خحدضص تشه , 


زواحه وموته 

وعلقت نفسه بالأسفار فجاب خحراسان » وسجستان »> وغزنة > 
فحظي فيها جميعاً › ولم يبق ملك أو أمير أو وزير أو رئيس إلا خصه 
برغاثب النعم . ثم ألقى عصاه براة' وأصهر فيها إلى أحد أشرافها أي 
علي الحسين بن محمد اللمشنامي . فانتظمت أحواله بصهره" ›» وقرت به 
عینه » واشتد ظهره › واقتنی بسعونته ومشورته ضياعاً فاخحرة » وعاش 
عيشة راضية حى تصرفت فيه أيدي النون . قيل مات مسموما » وقيل 
بل عرض له داء السكتة فعجل دفنه وهو حي فأفاق ي قبره » ومع 
صوته بالليل » فنبش عنه فوجد قابضاً على يته من هول القبر » وشدة 
الذعر » وقد مات . وكانت سنه أربت على الأربعين . 
صفاته واخلاقه ) 

وصفه صاحب البتيمة قال : « كان مقبول الصورة » خحفيف الروح > 


سن العشر ة » داصح الظر > عظيم الق > شريف النفس > کریم 


, هراة : بلد من خراسان‎ ١ 


۲ بصهره : أي تنه والد امرأته . 
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العهد . خالص المودة » حلو الصداقة » مر العداوة . » اه. وكان على نشأته 
الغارسية بوثر الانتماء إلى العرب . فيقول بي إحدى رسائله : « إني عبد 
الشيخ » واسمي أسحمد > وهتمذان المولد . وتغلب المسورد » ومضر 
امحتد . » ويطعن على الشعوبية ٠‏ ويفضل العرب على العجم + ولا يبالي , 
فمن ذلك قوله يرد على شاعر شعوبي هجا العرب وافتخر عليهم : ٠‏ 


تريد على مكتارمتا دَليلا > مى احتاج التَهار إلى دآليل ؛ 
ألستا الضاربين جزى عليكنم. وإن الحزي أولى بالدآليل ' 
مى قرع المتابر فارسي ٠‏ مى عرف الأغر من الحجول ؟' 
می علقت > وأنت ا زعيم » أف افر س أعراف الحيو ل 
فاد من أبيك إذا انتسبلتا »> عراة" كالليوث » وكالدصول ؛ 

وكان إلى ذلا حسن العقيدة الدينية » يتشيع ااعلويين ويءدحهم . ولعله 
اتخذ مذهب الإسماعيلية الباطنية لكرة مداخلته هم . 


. الحزى والحزي : جمع جزية » وهي ما يوخذ من حرأج الأرض > ومن أهل الذمة‎ ١ 
قرع المنار ؛ أي قرعها بصوته أو بعصاه وهو تخطب عليها . الأغر : الحواد في جبينه‎ 
› غرة . الحجول : جمع حجل وهو البياض يي قواثم الفرس . والمراد ذي الحجول‎ 
فحذف الشعر . أو المراد الحجول معى اسم الفاعل » أي الفرس المحجل . ولكن المشهرر‎ 
الحجيل فيقال فرس حجيل لا فرس حجول . ومعى البيت اله ليس في الفرس خطيب‎ 
. ولا فارس‎ 
علقت : علمت . زعم : كفيل ومدع . الاعرأاف : جمع عرف وهو شعر علق الفرس.‎ ۳ 
. وقوله : انت بها زعم » أي انت تزعم فروسية المجم » او تكفل بها اي تضمها‎ 
. ينكر عليم الفروسية كا انكرها في البيت السابق‎ 


عراة : أي اعر أب عرأة . 


n 


HF 


Ao ۳ 


د كاؤە 

اشتهر البديع ي ذكائه » وقوة حافظته > وسرعة خاطره . قال العابي : 
١‏ كان يششد القصيدة الي لم يسمعها قط » وهي اک ن سین م 
يحفظها كلها ٠‏ ويوديما من أوها إلى آخرها » لا إخرم متها حرفا ۲ 
ولا بحل معى . وينظر في الأربع والحمس الأوراق من كتاب لم يعرفه › 
وم يره ء نظرة واحدة خفيفة ٠‏ م يها عن ظهر قلبه > ويسر دها سردا » 
وهذه حاله ي الكتب الواردة وغيبرها . وكان ډقترح عليه عمل قصيدة » 
أو إنشاء رسالة ف مع بارع > وباب غریب › فيفر غ منھا ي الوقت 
وااساعة والتواب عنها فيها وكان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه فیبتدیء 
آخر سطر مته لم ھلم جرا إل الأول » وغرجه کاحسن تيء ونل ٠‏ 
ويوشح القصيدة الفريدة من قوله » بالرسالة الشريفة من إنشائه > فقر ا 
من النظم الث > ويروي من الث النظم . ويعطى القواني الكثرة » فيصل 
مها الأبيات الرشقة . ويقترح عليه كل عويبص وعسير من النظم والنثر » 
فير تجله في سرع من الطرف ۰ على ریق لا يېلعه ونفس لا بقطعه . وکلامه 
كله عفو الساعة » وفيض اليد . وكان يارجم ما يقترح عليه من الأبيات . 
اغارسية ٠‏ المشتملة على العاني الغريبة » بالأبيات العربية » فيجمع فيها بين 
الابداع والاسراع » إلى عجائب كثيرة لا تتحصى » ولطائف تطول ان 
تستمصی . » أھ. 
أستاذوه وعارمه 

۾ نعرف من أستاذي بديع الزمان غير اثنين أوهما ابن فارس صاخب 
الملجمل » فقد درس عليه وهو في همذان » فأخذ عنه اللغة وآداا . والآحر 


. يهذها : يسرع ي قراءتها‎ ١ 


۳۸٦ 


الصاحب س عباد فإنه اتصل به بعد أن ترك همذان » وتلمد له ي صناعة 
ثيه » فاقتبس شتا كيرا من آرائهم ومعارفهم . 

وکان يعرف لغة الفرس وآداہہم . ونستدل من رسائله وه‌ټاماته عل 
براعته في علم الكلام > واطلاعه على مذاهب أصحاب البدع وآراثهم 
اأفلسفة »> ومحر فته علم المنطى ( وأحوال البأدان وطبائع أهلها مما 
جعل منه أديباً عالي الثقافة . مكتمل الالة ني زمانه . 
آثاره 
محري مع الطبع ويحخلو من التكلف » كقصيدته الي رد با على الشاعر 
الشعولي . وآناً تظهر عليه الصنعة وتكير فيه الميحسنات اللفظية والمعلوية 
کسائر شعر عقر ٥‏ . 

وله ني النثر مجموعة رسائل نشرما المطبعة الكاثوليكية ني بيروت . 
وشرح غريبها الشيخ إبراهيم الاحدب الطرابلسي . وجموعة مقامات فيها 
النتال وحمسولك مفامة > تول شرحها الشيخ حمد عبده المصر ي > ونشر مہا 
المطبعة الكاثو ليكية في بيروت › إلا المقامة الشامية فقد تركت 0ا فيها مما 
يناي الأدب »> وکذلاف أغفلت بعض حمل وألفاظ من مقامات احری . 
و دستماد من رسائل البديع وأقوال امور حن أن أصل المامات أربع ماله 
فعبشت بها أيدي الدهر » فما أبقت إلا على أقلها . 


I ™ 


میرته 
لا تقوم ميزة البديع على شعره ۰ فإنه ون يکن له فيه أشياء حسدة › 
فآثاره ني النر أبلغ وأسمى » وبا طار ذكره » وخلد على كرور الليالي . 


AY 


فعلل هذه الاثار من رسائل ومقامات نعتمد في كلامنا عليه لنجلو تلك اليزة 
لى بوأته أعلى درجات الأدب . 


رسائله 


تتوزع رسالل البديع على آغراض مختلفة كالسوال والشكوى والعتاب› 
والاعتذار » والاسترضاء » والمدح والتهنثة . ويعرض ني أ كرها لشوونه 
الحاصة » فمن ظلامة يبسطها » وشكاية يرفعها » وحاجة يشرحها . وله على 
احصومه حملات منکرات ۰ فیصور هم تصويراً دقيقا مله السخر والنكاية ؛ 
ويطعن عليهم ي غير رفق ولا هوادة » فما يذ كر لهم صفة إلا قبسحها › 
وشيمة إلا رذها . وتحمل رسائله بالايات والأمثال » والإشارات التارخية ٠‏ 
والاستشهادات الشعرية . وستهلها على الغالب بالبسملة فالحمدلة » ويدخحل 
عليها الدعاء . وهي ني أ كرها قصبرة بليخة الأداء » وإذا طالت ني أحوال 
مخصوصة » لا تفرط في الطول . 

وكان يكاتب الأمراء والوزراء والقضاة والشيوخ وغيرهم . ومن 
أبلغ رسائله ما كتبه إلى أبي العباس الاسفرائيي وزير الأمير محمود بن 
سبسکتکين' بعد فتح بهاضية من بلاد اند . فقد استهل رسالته بذ کر 
ما للأمير من الفتوح العظيمة في محتلف الأمصار › وما له من جهاد ي سبيل 
الله والإسلام . ثم" فرغ إلى التنويه بفتح المند » فدخحل إليه مدخلا حسناً 
بقوله : ١‏ وسنذكر من حديث المند وبلادها . » وراح يصف طبيعة 


١‏ محمود بن سبكتكين أعظم سلاطين الدولة الغز نوية . أمعدت سلطته على افغانستان و تركستان 
وشراسان وطرستان » وسجستان » وکشمير » وشبالي اند . وملك من سنة ۳۸۸ س 
١ه‏ ( ۹۹۸ - ٠٠۳١‏ م ) . وملوك الدولة ألغزنوية اتراك » ينتسبون إلى غزنة قاعدة 
ملکهم . وکانت حياة دولہم من سلة ٥۸۲ = ۳٥۱‏ ھ ٩٩۲(‏ = ۱۱۸۹ م) . 


۳A۸ 


البلاد »> حرّها وقرّها »> وعقبانما وأنارها »> حى إذا بالغ بي التصوير 
والتهويل انتقل انتقالا حسن الاتساق » فقال : ١‏ حى إذا رقت هذه 
الحجب حلص إلى عتدد . . . » وطفق يطنب ثي ذکر عدد سکاما . 
ويصف شدة بأسهہ » رغلاظة أكبادهم » وتأبد أخلاقهم وعاداہم . 
فما ان انتهى من أوصافه حى ظهرت المند بي مناعة الشمس › وإذا به 
بوجز فيقول : « زحم الأمير السيد »> أدام الله ظله . هذه الأهوال 
بمنکبه . » وكأنه اطمأن إلى نجاحه ي تعظيم الفتح . فلم بذ كر شيئاً عن 
الحرب ٠‏ ولا عن جيوش الأمير الغازي » بل اقتصر على أن جعل الفضل 
للأمير بعون الله . وذكر الغنائم الي غنمها في عودته . 


مقاماته - التعريف المقامات 
القامات' أقاصيص خيالية عتلفة الأغراض والموضوعات . فمنها 
الأدية »> ومنها العلمية ء ومنها الدينية > ومنها الاجتماعية . أو الحلقية › 
ومنها المجوئة . وفها سيخر شديد » ومد لادع . وفها صروت من 
ااتخابث والاحتيال » لاتكسب والتعيش . وفيها صور متلونة لطبائع المجتمع 
و عادانسه , 

ومدار المقامات على بطل متبدل الالوان » كتير الاحتيال » فيه شر 
کبیر » وفیه حير کبیر . فهو دین منافق > صادق کاذب » متزهد ماجن . 
واعظ عادع ٠‏ كل شيء وضده . وهو إلى ذلك واسع العلم والأدب . 
شاعر خطيب » متكلم راوية » مجده في كل مقامة » وقلما حلت مقامة 
منه » وتولي الحديث عنه راوية خیالي مثله › يفاجئه ي کل مقامة › 


۳۸۹ 


ويفضح أسراره » وينقل أخباره . 

والفن القصصي ضعيف ني المقامات لقصرها . م لأن القصة ليست 
غاية فيها بل واسطة لإظهار شخصية بطلها ني تلف أحواله. ولقد تمر 
مقامات غثة باردة لا قيمة فيها للقصة الىتة . 

وتمتاز المقامات ي جمال لغتها » وكرة غريبها » واعتمادها على 
المجاز أكر من الحقيقة » واصطباغها بالصنعة أ كر من الطبع . فهي ملتزمة 
السجعات » انق العبارات ٠»‏ حافلة بالمحسنات المعنوية واللفظية . فيها 
الأثال والأشعار » والآيات والأحاديث » فكل مقامة قطعة أدية » لته 
اغة الشعر على الأ كر لا لغة انز . 
عارع المقامات 

وبدیع اازمان أول من جاءن عنه فن المقامات » فله فضل المتقدم . 
وإن زعم بعضهم انه أحذه عن أستاذه ن فارس ۰ فلیس نی آثار أستاذه ما 
يرجح هذا الزعم فضلا عن تأكيده . ولا بحط من قدر البديع قول الحصري 
ي زهر الاداب انه ترسم ابن داريد في أحاديثه الأربعين . لأن أحاديث ان 
دردد » اوادر ولطائف لم پستقل با دون غیره > فللجاحظ مثلها ي البخلاء 
والحيوان » وكذلاك لان فة ف عبول الاخبار > ولان عبد ربه ف 
العقد الفريد . وهو في هذه الأحاديث يتوخى إظهار فصاحة الأع اب » 
والإشادة بفضائلهم » وليست المقامات كاك . ويروي أحاديثه عن عد 
رواة معروفين » وللمقامات راوية خيالي واحد . وني الأحاديث أبطال 
#ملفة > وللمقامات بطل واحد . 

وإذا جاز أن جعل الحديث نواة للمقامة فمن باب التشابه القصصي › 
فالمقامة حكاية فنية رأقية وأضعت للخاصة . وأمًا الحديث فنادرة بتلهى با 


۳۹۰ 


العامة واللحاصة معاً . وكيف دار الأمر فالمقامات غير الأحاديث الدريدية › 
ولا فضل أي اخحتراعها إلا لبديع الزمان . 

تحلمل مقامات النديع 

هذه المقامات راوية خحيالي يعرف بعيسى بن هشام » رجل أخو سفر » 

لا بستقر به مكان » وربما الخذ صفة التجار > أو صفة المكد بن . وما بطل 
يعرف بأبي الفتح الإسكندري » يظهر ني أكرها » وينقل أخباره عيسى 
ان هشام . وآبو الفتح هذا رجل خيالي أيضا : « من اللخور الاأموية › 
والبلاد الإسكندرية' . » صاحب خبث وحيل » يصطنع جميع المهن اأي 
محر فها الاس » من أجل الكندبة وابتراز امال . وقلما حلت مقامة من 
الكدية والاحتيال . وتراه مرّة شيخا جليلا وقف ني الناس واعظاً ينصح 
وحذار » ومرة قرّاداً يسلي الناس ويضحكهم > وأخری مشعوذاً يدعي 
صنع المعجزات خديعة للقوم الساذجين . فيدر عليه الرزق » وينتفع بشعو دته 
وخداعه » فهو أشحذ الناس » وأبرعهم سآلا“ . وهو إلى ذلاث أحطبهم 
وأشعرهم »› وأعرفهم بعلوم عصره . وقد اختلفت أغراض مقاماته وتنوعت 
أبوامما » فمنها الأدبية كالمقامة اللحاحظية » والمقامة القريضية › وفيها رواية 
وشعر ونقد . ومنها الدينية والحلقية والاجتماعية » فمن شيخ يتظاهر بالتقوى 
والتنسك لبعطف عليه الناس» ويعطوه . ومتسول يطوف ومعه طفل فصيح 
بسرق القلوب . وتاجر حديث النعمة » معجب بنفسه »> كثير الكلام » 
بضجر مستمعيه . ومجنون عاقل متبحر في علم الكلام › يرد على أحد 
شيوخ الاعتزال . وغير ذلك مما بقع بين الناس ي مصاحباتهم والفام . 


. الاسكندرية : ثخرمن ثغور الاندلس‎ ١ 


۳۹۱ 


وحوادث هذه المقامات تقع على الغالب ني الأمصار المتحضرة › وقلما 
عي البديع بالكلام على أهل البادية» كما ني م ماماته الغبيلانية » والأسدية › 
والبشربة» والفزارية» والأسودية . وهي . ي أكرها » قصيرة ضعيفة 
لفن القصصى > تکاد تکون غثه باردة » لولا حسن الصياغة » وبراعة 
التصرف في ضروب الكلام . وأما ما طال منها فإنه جميل مونق كالقامة 
الممضيرية والبشرية والأسدية وسواها . ) 

وراوية بدیع اازمان وبطله لا ينحصران ي زمان عحدود »› فإن عیسی 
ن هشام محدثاك ي المقامة الغيلائية عن الفرزدق وذي الرمة كأنه معاصر 
هما . م محدثك ي المقامة الحسمدانية عن سيف الدولة بن حمدان . ومحدثك 
عن خلف بن أحمد » وكان والياً على سجستان معاصراً للهمذاني . وقد 
حصه البدیع ببعض مقاماته » وأشاد فیها بذ کره واطراه . 

وحن بجتزىء بتحليل مقامتين من مقاماته > إحداهما المضيرية ٠‏ وغيها 
تظهر براعة البديع ي الوصف ودقة التصوير» على شىء كثير من السخر 
وخفة الروح . والاخرى البشرية »> وهي الي وفق بها صاحبنا لاحتراع 
شاعر جاهلي تبتاه اريخ من بعده ٠‏ ألا وهو يشر بن عتوافة بدي . 


يستهل البديع هذه المامة ما پستهل غیر ها بإسناد اخحدیت إل راوبته : 
« حد نا عیسی بن هشام قال كنت بالبصرة » ومعي أبو الفتعح الإسكندري 
رجل الفصاحة يدعوها فتىجيبه › والبلاغة يأ رها فتلطيعه » وحضرنا معه 


| م 
دعو هډ بعض التجار فم.د ممت إلسنا مر هة ۾ (i‏ و لعل أن و صب اضر ة 4 


۱ المضير ية : نسبة الى المضيرة وهي لمم يطخ باللبن المضير اي الامض . 


۳۹۲ 


“وقصعتها » وشغف المدعوي بها . قال : « قام أبو الفتح الاسكندري 
ياعنها » وصاحبها . ويمقتها . وآ كلها . . . ورفعناها فارتفعت معها 
القلوب . وسافرت خلفها العيون » وتحلبت ها الافواه » وتلمظت' هجا 
الشغاه . » وسئل ابو الفتح عن أمرها » فأخبر انه دعاه بعص التجار في 
بغداد إلى المضيرة ٠‏ فصار معه إلى بيته » وطمق التاجر وهو ي الطريق . 
باس زوجته » حي بنتھى هذا المشهد بقول آي الفتح : ١‏ وصدعى 
بص مات زوجته . حى انتهينا إلى محلته . » فشرع التاجر يصف المحلة . 
و عظمة دورها . وجعل داره منها كابحوهرة الوسطى من العقد . وانتهيا 

باب الدار . و صف طافتها . فباما . فحلقة ال . ودلا 
ادها فار ر بالدعاء . ١‏ عمرك الک را دار .ول خر بل 
با جدار . ا وشرع ر على أي الفتح . كيف امتلاث الدار . وممن 
اشر اها . م استطر د إل ذکر حه اخسن . فد کر نر عقد من الاو لو 
ات راه بٹمن س . حى إذا انتهی عاد إلى داره . فروی اده حصر 
تراه بالماداة . ويعت صانعه . ونصح لألي الفتح أن بشتري السصسر 
من عنده . م عاد إلى حديث المضيرة » فطلب من الغلام الطست والاء . 
قال أبو الفتح : ١‏ الله أكبر ٠‏ ريما قرب الفرّج » وسهلل المخرج ! ٠‏ 
وما ان أقل الغلام حى شرع التاجر يعرض أوصافه » ويقص كيف 
اشر اه . وتناول العاست . فاأمعن ٤‏ و صبمة . ¢ و صف الابريق > فال اء » 
فالدیل » ودعا بانوات فجاء به الغلام »> فراح يقلبه › وینقره بالبنان . 
ويعجمه بالاسنان . ويقص قصته » وينعته أحسن النعوت . فجاشت نفس 
ني الفتح » وقد نحق له أن التاجر سیصف کل شی ء يعر ض على الحوان › 


1 تلمظ : ارح لسانه ومس نه شفتیه 
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وذ کر کیف اشتراه »> ومن أبن اشتراه » ومن صنعه . فحاول الانصراف 
تخلم] » فظنه التاجر يريد اللحروج لي حاجة نفسه » فانبرى يصف له 
الكنيف وحسنه » إلى أن قال : « يتمتى الضف أن يأكل فيه . » قال أہو 
لفتح : « فقلت : كلل" أنت من هذا الحراب» لم يكن الكنيف ني الحساب. 
وخرجت نحو الباب » وأسرعت في الذهاب . وجعلت أعلو » وهو يبعي ء 
ويصيح : يا أبا الفتح الغيرة ! وظر" الصبيان" أن المضيرة لقب لي »> 
فصاحوا صياحه . فرميت أحدهم بحجر » من فرط الضجر . فلقي رجل 
ا لحچر بعمامته ؛ فغاص ي هامته . فأحذت من النعال بما قدم ود ث» 
ومن الصع بما طاب وحسث . وحشرات إلى الحبس › فأقمت عامين 
في ذلك النحس . فنذرت أن لا ١‏ كل مضيرة ما عشت . » 

فهذه المقامة من أبدع ما صنع الممذاني » ففيها جمال القصص ٠‏ 
وروعة الفن » ودقة الوصف › وحسن الانتقال › واتساق الأفكار . وفيها 
السخر والفكاهة والنكتة . ولو وف البديعم في جميع مقاماته توفيقه فيها › 
بلغ ي هذه الصنعة غاية الغايات . 
القامة الشرية 

تمتاز هذه المقامة عن سائر أخواتها من مقامات بديع الزمان ي اما 
اصطنعت شاعراً م تعرفه القرون اللالية > وزفته إلى تاريخ الأداب > 
فاحتفل به المورحون » وأعظموا شأنه » ولم مجدوا مشقة ثي تحديد عصره > 
فجعلوا وفاته في أواحر القرن السادس للمسيح . وهذا الشاعر هو بشر بن 
عوانة العبدي صاحب القصيدة الشهيرة الى أوها : 
أفاطم لو شهدت بطل ختبت» وقد لاقى ازير أختالك برا 
١‏ الحبث + امم موضع والمطمان من الرمل . والزرر الأسد 


۳۹٤ 


والقصيدة وصاحبها من صنع الممذالي » ولا غرابة في ذلك > فإن 
البديع لم يكن أي مقاماته موؤرخاً ولا راوية . ونما هو كاتب متفان ‏ 
وقاص خيالي . ولم يدع وما صحة مقاماته بل کان بالضد پفاخر ني 
ار اعه ها » ھا نی رسالته إل أي کر ا لحوارزمي حيث بقول : « فيعلم 
أن مسن أملى من مقامات الكددية أربع مائة مقامة لا مناسبة بين المغامتين 
لا لفظاً ولا معی » وهو لا بقدر منها على عشر »› حقيسق بكشف 
عبوبه . ) أھ. على أن العغر دب أن پنخدع مها جماعة من جلة الأدباء 
والموؤرخين » فيجعاوا المقامة البشرية قصة حقيقية » وقصيدة الأسد شعراً 
جاهایاً > وبشر بن عوانة بشراً سوبا . مع نهم لو راجعوا المظان" 
الأدبية والتاريخية الي صتفت قبل المقامات لا وجدوا كتاباً واحداً يذ كر 
بشرآً » أو يشير إلى قصيا ته ي الأسد. فقد رجعنا إلى أمّهات الكتب القديمة. 
فلم نسمع لبشرخبرا . فلا الضي ذکره ي مفضایاته . ولا ابن سلام ي 
طبقاته . ولا ابن قتيبة ي الشعر والشعراء » وعيون الأخبار . ولا أبو تمام 
والبحنري ني حماستيهما . ولا الحاحظ ني البيان والتبيين » والحيوان . 
ولا ابن عبد ربه في العقد الفريد . ولا المبرد في كامله . ولا الطبري ي 
تاريخه . ولا الأأصفهاني في أغانيه . ولا المرزباني ني المىوشح . ولا ابن النديم 
ي الفهرست . ولا المسعودي في مروجه . ولا القالي في أماليه . ونظرنا في 
بعض الكتب الركينة الي تأخر زمن أصحابما عن زمن صاحب القامات ؛ 
فلم نرّها تذكر بشرآً في جملة الشعراء › أو تضيف إليه قصيدة الأسد . 
ومن هذه الكتب العمدة لابن رشيق » وزهر الأداب الحصري › ومعجم 
الأدباء لياقوت » ووفبات الأعيان لان خاكان » وفوات الوفيات لان 
شا كر التي . 


۴۹٥ 


ولعل ضياء الدين بن الأثير » صاحب الئل ااسائر » أوّل من ضل 
فأثبت بشرا » وأضل غيره من الأدباء والموؤرخين . فإنه لما عمد إلى الموازنة 
بين المتاي والبحبري في قصيدتيهما اللتين وصفا بهما الأسد قال : + أما 
البحتري فإنه أ بطرف مما ذكر بشر بن عوانة في أبياته الرائية الى وها : 
أفاط م لو شهدت ببطن خحبت» وقد لاقى المزبر أحاك بشرا 

وهذه الأبيات من النمط العالي الذي لم يأت أحد بمثله . وكل الشعراء 
م تسم قرائحھم إلى استخراج معی لیس ہمذ کور فپپا . » اھ . وقال ني 
مكان آحر : « ولفطانة أي ااطيب لم يقع فيما وقع فيه البحتر ي من الانسحاب 
على ذیل بشر لانه قصر عنه تقصبراً ثرا . ۾ اھ . 

فان الأثير يزعم أن البحتري قد تعلق في بائيته الي وصف با الأسد 
يمعاي بشر بن عوانة » توهماً منه أن بشراً شاعر حاهلي قديم . ولعله 
استكار قصيدة الأسد على بديع الزمان » وهو من طبيعته لا ينظر إلى حسنات 
غير ه إلا في شيء من الصلف والتعتت » وخحصوصا إذا كانوا من أهل 
زمانه » فضن با أن لا تكون لشاعر ني الحاهلية » فأثبت بشرا غير 
متحرج ء وتعامى عن سحقيقة فن المقامات » فجاء بعده من تعلّتى بأذياله› 
ر'دخل بشراً ئي صلب التاریخ . 

ولم يقل أحد قبل صاحب الئل السائر ان البحاري سرق عن غيره ى 
قصيدته الي ذكر با الأسد » مع أن الآمدي ني موازنته بين الطائين أورد 
كل ما أدرك من السرقات على البحتري » وما كان له أن يثمل عن قصيدة 
بشر لو كان بشر معروفاً عنده . لأن فيها أبياتاً ها أشباه فى قصيدة البحتري» 
مثال ذلك قول بشر : 


۳۹٦ 


إذاً لرآبت ليا رام ليشا . هزبرا أغلبا لاقى هزبرا 

وقد قال البحري : 
هزبرأً مشى يبغي هزبراًء وأغلباً من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا 

وكذاك القاضي الدرجاني وهو كالآمدي ممن تقدم زماہم زمن 
البديع » فإنه ذكر في كتاب الوساطة بين المتنبي وخحصومه » قصيدة أي 
الطيب في وصف الأسد » وقال : « ولولا أبيات البحتري ي هذا المعى › 
لعددت هذه من أفراد أي الطيب » لكن البحتري قال يصف قتل الفتح بن 
حاقان أسدآً عرض له » فاستوفى المعى »› وأجاد ني الصفة » ووصل إلى 
المراد . وأما أبو زبيد فإنما وصف خلق الأسد وزثيره » وجرأته وإقدامه . 
وکانما هو مرعوب آو عذر » والفضل له عل كل حال . لکن هذا غرض 
یرمله ومذهب لم یسلکه . اھ . 

فابار جاني لم مجعل المتنيي منفرداً في وصف الأسد لأن البحتري سبقه 
إلى ذلك وأجاد . ولكنه جعل الفضل لأبي زبيد الطائي" لأنه سابق إلى هذا 
الغرض ٠‏ وإن يكن سلك إليه مذهباً تلف عن مذهب أبي عبادة وأبي 
اطيب . ولو عرف القاضي بشر بن عوانة لذأ كره مع آي زبيد › والفرصة 
أسنح ما يكون لذ كره . ولا سيما ان مذهب بشر ي وصف الأسد أشبه 
شي ء بمذهب البحتري والمتني 

وني رسائل بديع الزءان أبيات من وصف الأسد استشهد بها صاحبها 
من غير أن يعزوها إلى بشر مما يدل على أن البديع لم بخطر ي باله يوماً 
أن يجعل من مقاماته قصصاً تار ية » ولا من بشر بن عوانة شاعرآً حقيقبًا . 
الاغلب : من صفات الاسد . والغليظ الرقبة . الباسل : الكريه 


۲ ابو زبيد الطائي : شاعر نصراني ضرم » شهر بوصف الاسد شمراً ونثرا . 
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تلل المقامة الشردة 

م يتعمد البديع الصنعة في هذه المقامة »> ولا الترم السجع والتريين . 
بل تركها تجري مع الطبع > فبتعند بها شيا عن إنشاء المقامات . فكأنه » 
وهو يتحدث عن شاعر ني الحاهلية » أبى إلا أن يحمل كلامه ملاثماً لعصر 
شاعره . وهذا من بعض حسناته » إلا أنه لم يتأت له أن بعد بقصته عن 
الإغراب ٠‏ فهي على لطفها : وفکاهتها » وحسن سیاقها › فیها أشياء كثرر ة 
لا يطمئن إلبها العقل › ولا يسم با المنطق . ولو لم تتخذ هذه المقامة 
تارا لياة شاعر حقيقي لما عنينا بنقد ما فيها من الإغراب » لأنه مستماح 
ي قصص خيالية کالقامات . 

لا بظهر ف هذه المقامة أبو امتح الإسكندري > إلا أن عیسی بن 
هشام دروا وهو من عرفت . وأولما : « حداثنا عیسی ن هشام قال : 
کان بشر بن عواتة العبدي صعاوكا » فأغار على ركب فيهم امرأة 
جميلة ٠‏ فتزوح بها » وقال ٠‏ « ما رأيت كاليوم ! ) اه . فأنشدته السبية 
بيات وصفت بها جارية حسناء . قال بشر : « ويحك من عنيت ؟ » 
فقالت : « بنت» عمك فاطمة . » فقال : « أهي من الحسن بحيث وصفت ؟) 
قالت : « وزد وأکر ! » فتری آن بشرآً لم یعرف أن له بنت عم حسناء 
إلا من امرأة غريبة سباها ي إحدى غاراته . فلما عرف ذلك مل جانبها 
وطلتقها : ١‏ ثم أرسل إلى عمه بخطب ابنته »> ومنعه العم أمنيتله » فالى 
ألا برعي على أحدا منهم إن لم يز وجه ابنته . م کرت مضراته فیهم ۰ 
واتصلت معراته" إليهم . فاجتہم رجال المي إلى عمه »› وقالوا : « كف 
١‏ لا رمي على احد : لا يبقي . 


۲ معراته ؛ أذياته » وأاحدتها معرة . 


۳۹۸ 


عنا نونك . » فقال : « لا تلبسولي عاراً » وأمهلوني حى آهلكه ببعض 
ا لحيل . ٠‏ فقالوا له : « أنت وذاك . » م قال له عمه : «إلي آليت أن 
لا أروج ابتي هذه إلا ممن يسوق إليها ألف ناقة مهراً » ولا أرضاها إلا" 
من نوق خزاعة . » وغرض العم كان أن يسلك بشر الطربق بينه وين 
حزاعة . فيفارسه الأسد » لأن العرب كانت قد تحامت عن ذلك الطريق »> 
وكان فيه أسد يسمى داذاً » وحية تدعى شجاعاً . 

م إن بشرآً سلك ذلك الطريق » فما نصفه حى لقي الأسد وقمص 
مهره' › فنزل وعقره" . م اخترط سيفه إلى الأسد » واعترضه » وقطه". 
م كتب بدم الأشد على قميصه إلى ابنة عمه : « أفاطم لو شهدت... ۽ اه. 

وهذه القصيدة شهيرة متداولة وفق فيها بديع الزمان كل التوفيق › 
فقد ضمنها دقة الوصف » وجمال التصوير › وأفرغها في قالب شائق › 
متخير الألفاظ » منسجم التعابير . ولكنها على طبعيتها » وجزالتها › 
تتناهى سلاسة ورقة ووضوحا » فتجعلك تشك في جاهليتها › لأن الشعر 
ااهل مهما سهل ولان » لا لو من حشونة البداوة وغموض بعض 
الراكيب › ولا سيما شعر قيل في وصت الوحوش والإبل والقفار . 
فإن عاطفة الحاهلى تتصلب ني مثل هذه الحالات » فتصاب معها ألفاظه . 
وبوسعك أن تلتمس أية قصيدة جاهلية شت »› فارى اختلافا بنا ني لغتها » 
إذا اجتمم من أغراضها الغرل > والاستعطاف ٠‏ أو الرثاء إلى وصف 
الوحوش والإبل والقفار . ومعلوم أن بشراً من صعاليك العرب › وهولاء 


1 قمص المهر : رفع يديه وطرحها › وعجن ,رجليه من الفزع . 
۲ عقره : قطع قوانمة , 
۳ قطه : قطعه عرضاً . 
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بعيشو ن في البراري المقفرة > ولا خالطون غير الوحوش ٠‏ فيصبحون د 
الحشونة على جائب عظيم » ومحشوشن معهم لغتهم . ولنا ي شعر الشنفر ى 
وتأرط شرا أمثلة صادقة للخة أو للك الصعالياث . أما قصيدة بشر فحضر رة 
أكير منها بدوية ٠‏ وليس ورود بعض الغريب فيها بدليل على جاهليتها ٠‏ 
وهو قلبل تافه لا تأثير له » لتشتته أي أثناء اللفظ المأنوس . 

وغیر عزيز على بدیع الزمان أن يأني بمثل هذه القصيدة على جلالتها ؛ 
فن له ئي شعره الذي بحري به طبعه .ما يشبهها . کقصيدته الي رد با 
على الشاعر الشعوبي » ودأفع عن العرب . وليس لنا اعترأض على ما فيها 
من وصف وتصوبر لأنہما ميزة الممذاني في رسائله ومقاماته . على انا 
نعجب ليشر وهو الصعلوك الحاهلي » كيف عرف الكتابة . فكتب قصيا ٠ه‏ 
بدم الأسد على قميصه » ني حين أن وجوه قبائل البدو كانوا أميين يومثل » 
وندر وجود الكتتاب فيهم . أفما كان ينبغي للمدرسة الي خرجت بشر .ن 
عوانة أن لا تضن بعلومها على زملاله السليك » والشنفرى ٠‏ وتابط شرا + 

وأرسل بشر القميص إلى ابنة عمه لتقرأ القصيدة » ولا نعلم من كان 
رسوله إليها » لأن صاحب المقامات لم يكره ولا ذكره من أرّخ بشرا 
بعده . غير اننا تعلم أن بشرآً ذهب يطلب النوق منفرداً . وسللك طريةاً 
ڪامت عنه ألعرب . ۰ 

ولكن وصلت الةصيدة إلى ابنة عه . وقرأها عمه . ففاضن عاطغة» 
فجأة . واحتل حب بشر قلبه على حين غرة » وندم على ما فعل ٠‏ وخشي 
أن تغتاله اليية . فجد في أثره » عاطراً بنفسه ٠‏ « وبلغه وقد ملكته س-ورة 
الحية" . » وإدراكه إياه عل هذه الصورة عل القصة آشد نأثراً في 


, سورة الية : سطوا وحدتها‎ ١ 


النفس . « فلما رأى عمه أخذته حمية الحاهلية » فجعل يده في فم الحية > 

وحکىم سیفه فیها . ) 
وکال حتام هذه القصبة أطروفة ف غابة الاطفت و الفكاهة ْ سنة 

أمرد کشی القمر على فرسه ؛ مدججاً في سلا" حه . فقال بشر : «يا عم 

إني سبع حس صيد . » وخحرج فإذا بغلام على قيد . فقال : « كلتك 
امك يا بشر ! أن قتلت دودة وسيمة تلا ماضغلك' فخرا . أت ي أمان 

إن سلمت عملك . » فبارزه بشر › فقهره الغلام ولو شاء لقتله . م قأل: 

« يا بشر سلم عمك واذهب ني أمان . » قال : ١‏ نعم » ولكن بشريطة 

آن : تقول لي من آنت ؟ » فقال : « أنا ابنلف ! » فقال: و يا سبحان اللہ ! 

ما قارنت عقيلة قط » فأنى هذه المنسة ؟ » فقال : « أنا ابن المرأة الى 

دلتك على ابنة عملت . » فقال يشر : 

م تلك الصا من هذه العلصي ‏ هل" تلد الة إل“ ال" ؟٠‏ 
وحلف لا رکب حصاناً ولا تزوح حصاناً › م زوج ابنة عمه لابنه. ؛ 
آفلیسں عجیباً أن یکر ولد من لمر اة الى اها ۰ وهو لم بزل يسعی 

ي صداق ابنة عمه » م يكون هذا الولد الأمرد من البأس ١٠ا‏ يمكنه من 

قهر بيه » حى إذا عرفه بشر تخل له عن فاطمة ابنة عمه > وأزوجه إياها » 


۱ القید المقدار . والمراد عل قيد رمح أو ميل آي مقدار طوله . 


. ماضغیك : أصول | الحيين من الفم‎ ٣ 
المصا : فرس لز مة الأرش والعصية امها . والبيت مصنوع من مثلين » آي ان الولد‎ ۴ 


تاب لأصله . 
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فهذه هي المقامة البشرية الي دع بها جماعة من الأدباء والمو ر خحين > 
وکان ان الاتر آول الميخدوعين عل تنطسه وکر ة دعاو ره 
انشاؤه 

يمتاز إنشاء البديع ي لغة أنيقة التعيير » فيها رصانة البدو » ورقة 
الحضر > نلازمها الصنعة . دون أن تفسد طبع صاحبها . فالمہذالي له باع 
طويل ي خير ألفاظة و اسنها يتعمد اللسجم فير دده ي جمل قصيرة 
المواصل . او طو دلتها . وردما تعددت فواصله متواطئة على حرف واحد ٤‏ 
فيو تر عندئد تقصر ا لحمل ويقطعها تقطيعاً . 

وإذا محل عن السجع . لا يتخللى عن المجاز والتزیین »> فال رساثله 

ومقاماته حافلة بالتشابيه والاستعارات والكنابات و آنواع البادیع لمعنو 
واللفظي ٠‏ ولا سيما الطباق والتشكك والمتاس . وقلما تفم عل لفط يت 
عن حقيقة معناه . وقد تمر بك استعارات وكنايات تدل على معبى واحد . 
وتقليب الحمسل على المع كتر ي إنشاء البديع > وهو من لزوميات الصنعة 
لا فيه من افتنان ي التعببر وتنوق ي ابلاغ المعنى . ومن ذلك قوله ي 
مقامه : ١‏ ورفعناها فارتفعت معها القلوب » وسافرت خلفها العبون » 
وتحلبت ها الأفواه . وتلمظت فا الشفاه ؛ واتقدت ها الأكباد » ومضى 
ف إثر ها الفوأاد . » 

ويکر من الاستشهاد بالأشعار سواء کان من مقوله أو منقوله . 
ويستشهد بجملة أبيات أو ببيت ٠‏ وربما أدمج نصف بيت ني أثناء كلامه . 
ويعنى بحل المنظوم فيجعله ثرا ء ويورد الأمثال » والتلمبحات »> 
ولا سيما التارحية . كقوله من مقامة : «وتشهد لمعاوية » 
رحمه الله »> بالامامة' . ) 


۱ يقو ل ؛ لو کانت هذه المضير ة من طعام معأوية » و دعا الناس لا کلھا لاشراهم با 3 وشهدو ا 
له حقه بالحلافة . 
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وإنشاوه على الحملة جموعة صور عتلفة التلاوين » وهو للشعر أقرب 
منه انر . وکأنه ني وشیه وترف ألفاظه لق لیری ویارعرع ئي قصور 
الطبقة الأرستقراطية من أهل البيان . وليس ني هذا الوشي على صنعته 
الظاهرة › ما يقرع الأسءاع » وتجفو عنه الطباع » فإن ما ينضاف إليه من 
روعة الإنشاء > وصحة الطبع › بجعله سهل البلاغ ٠‏ طيب المساغ . 
ماز لته 

قال الثعايي : « هو بديع اأزمان » ومسعجزة همذان > ونادرة الفلك ٠‏ 
وبکر عطار د »> وفرد الدهر > وغرة العصر . )»أه. 

وي هذه النعوت ما يدل على شدة إعجاب صاحب اليتيمة به . ول 
ینفر د بہذا الإعجاب آبو منصور وحده » بل شارکه فيه جمهرة المتأدبين 
ثي عصره » وبعد عصره .. وحسب البديع منزلة أن ينتظم له حزب يلف 
لفه وهو ما برح فى غض الشباب : فقد علمت كيف انشق الناس شطررن 
بعد مناظرته لأ بكر » وكان الشطر الأعظم بجانبه › بشد ازره › ويفضله 
علل حصمه . وقد استحق صاحبنا هذه الثزلة » بذ كائه النادر »> وسرعه 
حاطر ه » واستبحاره فى اللغة وآدامها » وبلاغة إنشاثه وحسن ماثه وروائه » 
وطول باعه في الو صف والتصوير » ودقة ذظره أي مراقبة الأشياء > وبراعته 
في التوليد والابتكار . وهو خير مصور للحياة في لذلّها وألمها » ولأخلاق 
الناس ولا سيا المحتالون الذين يتوسلون بمختلف اليل لابتزاز الأموال > 
وأوّل من ابتكر فن المقامات » فرسَمَه فيه أخلافه » فلحتوا من صخره ٠‏ 
واغرفوا ٧ن‏ حره . وكفاه فخراً انه خلت لتاريخ الآداب شاعراً دع به 
٣“‏ صياية الاأدباء : فرووا شعره » وأئبتوا خبره » وظل حديث المجالس . 
وسحلقات الطلب. زهاء عشرة قرون . وبديع ال مان أحد زعماء الأسلوب 
انمق » وأبعدهم صيتا » وأوسعهم شهرة » وأنبههم ذكرآً . 


۴۳ 


سس 


القصص , سر ة عدر ة . الف ليلة وليلة . مبزلة القتصص . 


ردا الق ص عند العراب ردأه عند سائر الشعوب » أسماراً واوأدر 
وأحاديث » يقطعون با ليالي الشتاء » وأيام الفراغ . والعرب كغيرهم 
من الام بر وقهم التحد س بأخبار سلافهم » والاشادة بمناقهم ٰ فمادهم 
ذاك إلى المبالغة ثي روايامهم حى بلغوا بها حد الاغراب والتخربف > 
فأصبحت أسمارهم ونوادرهم أقاصيص تلتبس فيها الحقيقة باللحيال . 

وتضاعفت عناية الناس بالقصص ني صدر الإسلام بعد أن صار العرب 
ديناً جامعاً » ودولة منظمة » وشعباً مجموعا . واشتمل ذاك العصر عل 
حياة همو ومجون . وحياة حرب وجهاد » فكان القاصون يعمرون الس 
اللهو »> ويسمرون بنوادر العشاق والتيمين . ويقصدون أماكن الفنن › 
ومزاحف إلبعوث » ويضرمون الحماسة ي صدور الرجال بأخبار فرسان 
العرب وأيامهم المشهورة . 

وطفقت هذه الأقاصيص تز داد إغراباً وهرجة بكرور الأيام والستين « 
وتتابع القاصين عليها » وتفاو مم حصب الحيال وحب التريين » ورغبتهم 
ي استهواء السامعين وإثارة عواطفهم حى أصبحت خرافات ني أكرها 
ليس ها من الحقيقة إلا أثر بعد عين , 

وم شرع ني تدوين القصص إلا ني صدر الدولة العباسية » وأوّل من 
أحذ بأهداب هذا الفن عبد الله بن المقفع أي كتابه كليلة ودمنة . وفعل فعله 
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سهل بن هارون ثي كتابه ثعلة وعفرة » وعلي بن داود كاتب زبيدة . 

ولا ضعف سلطان العباسيين » وتولى الأترالك عنهم شوون الدولة » 
انصرف اولك إلى اللهو والسمر » فكان القاصون حرفو ہم بالحکايات 
والنوادر » فشاع تصنيف القصص ونقلها › ولا سيما أيام المقتدر . وما 
جاء العصر الثالكث حى كان منها طائثفة حسنة ذكرها ابن النديم في 
اافهرست ٠‏ وفيها قصص عربية الأصل كأخبار العشاق في الحاهلية 
والإسلام »> آمثال عروة وعفراء » ومجتون ليلى » وعمر بن آي ربیعه » 
وجميل بثينة . وأخبار الحبائب المتظرفات كقصة هند ابنة النعمان . وأخبار 
عشاق الانس للجن » وعشاق الحن للائنس . وأخبار البطالين كقصة أني 
عر الأعرج . وأخبار المغفلين كنرادر جحا . وفيها قدص عجمية الأصل 
نقلت عن الفارسبة ككتاب هزار افسان » ومعناه ألف خرافة » وكتاب 
دارا والص الذهب . وأشهر هذه القصص وأكبرها اثنتان . إحداهما 
عربية النجار وهي سير 3 عنيرة العبسي ¢ والاحرى فار سرة وهی حکارات 
ألف ليلة وليلة . 
سارة علترة 

سيرة عنثرة كغيرها من القصص » تداوها ألسنة القاصين زمناً قبل 
تدوينها » وتصرفوا فيها مما شاووا وشاء هم خياهم من زيادة أو نقصان . 
ورى انها لم تدون دفعة واحدة على ما هي عليه اليوم بل مرت بها أزمنة 
طوبلة » والكتاب يتواطأون على تصنيفها »> فبغيبرون فيها » وبضيفون 
إلبها . حى وصلت إلينا ضعيفة الثأليف » عتلفة اللغة والشعر » فيها الحسن 
اليد » وفها القبيح الردیء . 

وأما الذين تولوا تصنيفها فأشخاص جهولون إلا اثنين أحدهما يوسف 
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ان إسماعيل قيل انه جمعها للعزيز باه" اللحليفة الفاطمي ليشغل بها الناس 
عن ريبة وقعت ثي قصر الحلافة » فجعلوا يلهجون بها . وقيل بل جمعت 
لتستثير الحماسة أي صدر الشعب امرف المتخاذل . والآخر ابن الصائغ 
از ري من رجال القرن السادس للهجرة ر القرن الثاني عشر للمسيح ) . 
وآما نسبتها إلى الأأصمعي فلا يبعد أن بكون ها بعض الصحة من قبل رواية 
حواد ا التارحية » وشعر ها الثابت » لا من قبل جمعها وتصنيفها . وهذه 
القصة أبدع القصص الحماسية » واجمم ما يكون لكارم الأخلاق . وفيها 
تصور لا اس ره للأشخاص 
الف لبلة ولبلة 

هي حکارات متتابعة > مأخوذة م أصل فار سي ف کتاب اسه 
هزار افسان » ومعناه ألف خرافة » ولا يعرف مصنف هذا الكتات › 
ولا ناقله إلى العربية . قال فيه صاحب الفهرست : « وحتوى عل ألف ليلة 
وعلى دون المائى سمر » لأن السمر ربما حدّث به في عدّة ليال » وقد 
رأيته بتمامه دفعات . وهو بالحقيقة کتاب غث بارد الحديث . فمن هذا 
اقول نعلم أن صل ألف ليلة لم يكن بذي حطر » ولكن أدباء العرب رفعوا 
قدره بما أدخلوا عليه من التحسين » وعفوا على أصله الفارسي بما بدلوا 
فيه » وزادوا عليه . 

وليس هذا الكتاب عمل رجل واحد أو عصر واحد » وإنما شأنه 
شأن سيرة عنترة » فقد ظل العرب يشتغلون بتصنيفه حى أواسط عصر 
الاعطاط » فلذلاف تجد فيه أحباراً عن الممالياك » وشعرا لشعراء متأخرين . 

وتمتاز ألف ليلة وليلة في غراثب حوادما » وخياها العجيب › وفيها 


| المزز باه بن المعز بالله . خلافته من سنة ۳۹۵ - ٩۳۸ھ‏ و ٩۷۰‏ ٩۹۹م‏ 
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أدب كثير ومجون كثير > وفيها سخط على الظلم والارهافق » وتمشل 
اة الأسلمين وحکاوهم ٤‏ العصور الالية . 


ماز لة الق ص 


ومما مجدر ذكره أن أكير القصص الى ألفها العرب قصيرة . واما ما 
طال منها فنقه.ه التحام الافكار ووحلة الأوضوع »> فسيرة عذترة مثاا" 
وهي اکير القص ص العر دة ٠‏ لا جد ی أجزائها ارتاطاً #کماً إذ بو سعلك أن 
تسةط من أخبارها جانباً عظيما دون أن #دث خللا فيها . ويرجع ذاك على 
أن حوأدما غير متينة الالتحام أي ائتلافها وتسلسلها » واتجاهها إلى الفكرة 
العامة » وأن نتائجها لا تتعلتق بمقدماما تعلق كلا كا هي الحال ني 
القصص الغربية الراقية » فيتعذر الاستغناء عن شيء منها . ولا نتهم ية 
العرني من أجل هذا النقص » فإن من يقرأ عر ة ولف ليلة وليلة بقع على 
خحيال قوي بي انطلاقه > مدهش نی صوره وألوانه . غر أن صاحبه 
معرجرج السير » قصير النفس »> كثير الانتقال > عتلط التفكير ء فارغ 
الصبر » لا ترسم خحطة إلا ضاق با ذرعاً » ونكص عنها قبل آن يستتمها » 
ومضى يتفرح منها بسواها . لذلك آثر القصة القصيرة على الطويلة »> وإذا 
أطاها سرد الحوادث ال ختلفة دون أن بعى بوحدما وربط أجزائها > 
فجاءت قصته ضعيفة الفن › غلة الأسلوب » باردة التأليف . ولا ريب 
أن تواطو الكتاب على القصة الواحدة في أعصر متفاوتة اللغة والحيال 
والتفکیر » کان له اثر سىء فيها › إذ آنه زادها اضطر ابا » وأوسعها فساداً؛ 
فلهذه الأسباب لم تأتنا قصة راقية الفن عن العرب وإنما جاءنا حكايات 


ومقاءات ولوادر وأحاددث : 


¥ 


لماو م 


الملوم : النحو . المعاجم الغوية الكبيرة . علم الفهرست . الطبيعيسات 
والرياضيات , القلسفة الاسلامية . التاريح والحغرافية . 


بلغ التفكير الإسلامي حده الأقصى › ونضجت العلوم ٠‏ وصشفت 
الكتب في تلف الفنوں والأغراص فكتب ابن جني أعاثا فلسفية في 
أصول الحو ۾ اشتاقأت أللعة . و دكاد حر وش ا اء وما رص سا من 
إعلال وقلب وإبدال . ووصعت المعاجم اللعوية الكبيرة كتهذيب اللغة 
الازهری ي والمحہط لصاح ل عاد . والمجمل لان فارس ۴ والصحاح 

ومضت العلوم الطيبعبة والرياضة » فقد دحل ان ای البصر ي 
و تعدم الطب وکر أصحاره ب ۾ شا عت الصمدلة . و انحر عت الأدوده 
و صخت الكمياء علماً ژارتاً : و دلت علها لمر کیات ا مست در 3 
ذاك . وألغت الكتب النفيدة في علم النجوم . وترقى الاسطرلاب . 
وشرع العلماء يرحاون لراقة اللحدوف والكسوف . 

وازدھر ت الهاسفة الاسالامية 4ا سملت عن المافة اليو أنية مز ة 
توفيقية خحاصة ؛ ولغ الفلاسفة الكبار » كان سينا وإخحوال البغاء . 

وكرت التوار دح الصو صرة تکار ادو لت : ولکن فن تاریخ 
:. يتدم لان المو “رين لوا دسر دو ل الاخحار عار ره مں انفد و اديص ٠‏ 
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وأما الحغرافبة فكانت ختلطة بالتاريخ غير منفصلة عنه » وقد زادت مادم 
بفضا اا حلات » فأضيف إليها جهات جديدة » منها في أواسط افربغية › 
و متها ٤‏ داخل اسية » و منها جرر ٤‏ اأحطل اندي > وشاع رمم الحر اط . 
الطوال بسببهما » ومن آثاره فيهما كتابه الموسوم بمروح الدذهب . 


اردب والرو اء 


اتسق فن الدب »> واستقل بذاته »> ورغب الأدباء ي نقد الشعر على 
طر متهم فصتفت الكت ٤‏ تعد اد سقطات الشعر أء 4 ومناظر ہم ْ 
كا فعل الصاحب بن عباد » والحاتي مع أبي الطيب . وئي اموازنة بينهم ‏ 
عا الامديى ف مواز لته دن الطائبن ( وإظهاره حسنات کل منھما 
وسسئاته . وف الوساطة بين شاعر ونقاده ۾ کا فعل القاضي الحرجالي ٤‏ 
و ساطته لاں المتني وحصرمهة . وأصبح الشعر نظم شيلو ده ي وأبو ات 
معروفة » ومناهج مقررة بعد أن صنف ابن رشيق القيرواني كتاب العمدة 
٤‏ صا یه الشعر و نذه 1 وأ کل ما بدأ به ابن المعتز وقلدامة سن جعفر 

وشاع تمحیصں الر وایات والالحبار ْ ٤‏ المجاميع الادية ( وأشهر ها 
الأغاني لبي الفرح › ويتيمة الدهر للثعالى › وزهر الأداب لاحصري . 
ونجتزیء هنا بالكلام على أبي الفرج لأن کتابه أشهر المجاميع »> وأكبرها › 
واجز شا نفع , 
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انو افج انر صبراي 
۷ آ۹ ¢ Ao — TA‏ 


حیاته ؛ نسبه . نشأته . فاته واخلاقه , آثاره ؛ شعره . کته الادییة 
والتأارعية . الاغاي , 
مز ته الاغاني : جمعه وتأليفه . الاصوات الائة المستارة , اغراضه : تاریخ 


وأدب 8 الشاؤه . مز مه : 


ھر علي ن اسن الاموي انقرشي » تتصل عصبیته بمروان سن مد 
انحر حلفاء بی أمية 1 و کته ارو افر ج , ۾ لذ بأصبهان وإلىها السب 4 
و نشا لىغداد ب و سا حرج على طبقة رفيعة من العلماء والرواة کان درلد » 
والأخةش الأصغر › والانباري»والطبر ی »وان المرزبان وسواهم حفط 
مهم شغاً کشر ا من أ للع والنحو وااشعر والأغالي والأخحبار والاثار 
والاحادیث المسندة › والارام والانسات وار افات ¢ والسر والمغاري. 
و محذی شا غر لسر لر من آله اللنادمة مئل علم اخو ارح والسسطر ة م SF‏ 
من الطب والنجوم والاأشربة وغير ذلك . 

وكان متصلا بالحسن المهدي وزير معز الدولة بن بوبه » منقطعاً إليه 
لحه وبأحذ جوائزه . وأفاد من کته تروة سحسذه ¢ فد أهدی کتاب 
الأغان إلى سيف الدولة » فأعطاه ألف دينار » واعتذر إليه من تقصيره 
ی المكافاة ¥ دعتصه حی الکتاب وکال یاوه لو مروال ملوك 


٤١١ 


الأندلس يتقدمون إليه بتصنيت الكتب همم » فيفعل » ويسيرها إليهم » 
ويأتيه انعامهم سرا . وفلح وخواط في أواخر أيامه » ومات ثي بغداد 
صفاته وأخلاقه 

كان لطيف النادمة »> حسن المعاشرة » حلو الديث ٠‏ مح اللذة 
ومجالس اللهو ويشرب اللحمر ويصحب القبان والغنين . وكان مم ذلك رث 
اميئة لا يى بتحسين شارته » كثر المجاء > ي لسانه سلاطة وهسجر > 
تخشی معرته » ویحذر جانبه لعلمه بالأنساب والثالب . وکان أکولا 
ہما إذا ثقل الطعام في معدته تناول حمسة دراهم فلفلا مدقوقاً »> ولا يوأذيه 
ولا تدمع منه عيناه . وهو مع ذلك لا يستطيع أن يأكل حمصة » أو يصطبغ 
بمرقة قدر فيها حمص وإذا کل شیا يسيراً من ذلك شري بدنه کله » 
وبعد ساعة أو ساعتين يفصد » وربما فصد لذلك دفعتين . فلما كان قبل 
فالحه سنوات ذهبت عنه العادة في الحمص »› فصار يأكله ولا يضره › 
وبقيت عليه عادة الفلفل . وكان على أمويته يتشيع للعلويين لتربيه بينهم › 
ومحالطته هم » واشتماله بانعامهم . 
آثاره 


لألي الفرج شعر أكتره ي مدح المهلي » روى منه العاايي طائفة 
حسة ى يتيمته . ولكن منزلة الأصبهاني لا تقوم على أشعاره وإنما تقوم على 
مصفاته الادبية والتار حبة وهي كثرة » منها ني الأيام والأنساب والخالب › 
ومنها في الشعر والشعراء والشواعر » وماها ي القيان والمغنين والحانات 
وأصحابما . وأشهر هذه الكتب وأبقاها الأغاني » اشتغل به صاحبه حمسين 
سنة » ووصل إلينا منه واحد وعشرون جزءاً »> واللحزء الأخير نشره 


2۲ 


المستشر ف الأميركي رو دلیف رولو . ولعل الكتاب کان أ کر حجماً 
و صاع منه بکرور الأزمان . قال ياقوت :0 وجمعت تراجمه فوجدته رسد 


بشيء » ولا يفي به ي غير موضع منه > كقوله ي أخبار أبي العتاهية ' 


ر وقد طالت أخباره هاهنا » وسند کر بره ه عتبة في موضع آخر . 1 
ولم بفعل . وقال ي «وضع آخر : « أخبار أي نواس مع جتان إذ کانت 
سائر أخباره قد تقدمت . » ولم يتقدم شيء › إلى أشباه لذلك . والأصوات 
اة هي تسعة وتسعون » وما أظن إلا أن الكتاب قد سقط منه شىء . 
أو يكون النسيان غلب عليه » والله أعلم . » اه . وللأغاني اختصارات 
کثرة لا نری فائدة من د کرها . 
میزته 

ل مخلص لينا من آثار أب الفرح شي ء يعت" به إلا أغانيه » فعلیه قامت 
میزته » وبه کال حلوده » فإليه نستند في الكلام على أدب الأصبهاني 
ومنرلته › ومبلغ تاره . 
الأغائي -- حمعه وتألىفه 

محدثنا صاحب الأغاني' أن الذي بعثه على تأليف هذا الكتاب ان رسا 
من روسائهم کلفه جمعه › فتکلفه على ما فيه من مشقة » وبناه على 
الأصوات للمائة المختارة . 

وحكابة هذه الأصوات أن هرون الرشيد أمر إبراهيم الموصى › 
وإسماعيل بن جامع » وفاتيح بن العورام باختيارها له من الغناء كله . 
ففعلوا . م أمرهم أن بختاروا له ثلائة منها ففعلوا . م رفعت إلى الواثق 
| الاغاي : جمع أغنية بالم والكسر وتشديد الياء وتخفيفها » وهي ما بآرم ويتغى به 

من الشعر ونحوه. 


hs 


الله وهو حليفة > فأمر إسحق بن إبراهيم الموصلي أن حتار له منها ما رأى 
انه أفضل من غيره » ويبدل ما لم يكن على هذه اإصفة بما هو أولى منه » 
ففعل ذلاث . فعلى هذه الأصوات المختارة اعتمد أبو الفرح لي تأليف كتابه › 
ولكنه م يقتصر عليها . بل أضاف إليها طائفة كبيرة من الأصوات الي 
غي سپا ولست ما . 

وکان إذا ذکر الصوت عرف قائله » ومن غنی به » وين لله 
و طر دشته و “جەسك , و مشه ٤‏ دلا مهس احق امو صل 4 |د کال شو 
المأخوذ به يومئذ دون مذهب من خالموه في أسماء الألحان » وبيان 
أجناسها . م بنتقل إلى الشاعر الذي قاله » فيذ كر نسبه وأخباره » وتاريخ 
مو لده و وفاته و طائفة من أشعاره وما غنی ل ها 2 معتمداً رذلك 
على الإسناد المسلسل . م يفرغ إلى من غى بهذا الصوت > فينسبه ويروي 
حبار ه و لہا ص عيكه ) ومز لته و ما a‏ من الاصوات المعدو دة و إدا 
يستم الكلام على الشخص الذي يتحدث عله » لأن له أخباراً مم شخص 
حر جنعلت عل حده . شار إلى ذلاث بقوله : ١‏ وسند کر خبره مع فلال 
ف مو ضع آخر . ١‏ ويقول يي ذاك الموضع : « اخبار فللال مم فلاب إد 
کانت سار الحاره فد تمدهت i‏ 


وابتداوه بالأصوات الثلاثة المختارة فما ليها جعله لا يراع في كتابه 


طبةات الشعراء » وأزمنتهم » ولا طراثق الغناء »> وطبقات المغتين . فإنه 

استول الکتاب بأحبار بي قطبيفة» وهو شاعر حضر م ليس ي المعدو دين › 

ولا الفحول »› ونما غنی له معبد ي شغزله : 

ااقصرُ فالتخل ٠‏ فالماء بینهما أشهى إل القلب من أب واب برو نا 
| لاء : امم موضع , جيرون : دمشق . 
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فد“ من الفلاثة الأصوات المحتارة > فبدأً به أبو الفرج › م بمعبد . 
وثىى بعمر بن ألي ربيعة + م بان سرج › لان ابن سرج غنی ي 
شعر عمر : 
تشک الکمست ت ا ي ل جهندتنه » وسن لو بسطيع أن سحلا 
فد“ م الثلاثة الأصوات المختارة . وثلّث بنصيب بن رباح . 
2 بان مسحرز لان هذا غی له ئي شعره 
هاج هواك المنر ل لمتقتادم 1 تعنم وبه مدان شجاك مما ۳٣‏ 
فد من الثلاثة الأأصوات المختارة . وهكذا مشى إلى سائر الأصوات 
على غير ترتيب لي ااشعراء والمغنين . 
اغراضه 
رأيت أن الأغاني لم يقتصر على الغناء والأغنين » وإنما هو تاريخ جريل 
الفائدة . ففيه أخبار بضع مائة من الشعراء > والمغنبن » والقيان » والاماء 
والغلمان » والعشافق والعشوقات > والمخناين »› والمةظرفين والمةطرفات . 
وفيه أخبار اللحلفاء والاه راء واقواد > رمن یع من اام و بي الشعر 
والغناء . وفيه أخبار قبائل العرب وأنسابيم » وغزواتهم » وأيامهم » 
ومياههم . وفيه حاسن ما قيل من الشعر ثي الحاهلية والإساام والماة الأولى 
وامانة لٻي العباس . وفيه وصف ا کل العرب ومشار ېم ٤‏ بداو م 
وحفار تپ » وذكر عشقهم وأنواعه » وتسریہم » وزواجهم وطلاقهم ۲ 


| الكت : الاحمر المارب أل السواد يصف به جوأده . 
۲ ا لمعا : الإّثار و الدلائل ي مفردها معلم . 


ا٥‎ 


وسائر أحواهم . وفيه تصوير بديع للمجسالس والملاهي › والرياض 
والحدالق 

وقد علمت أن أبا الفرج بحب اللذة ويتطلبها > وبى كتابه على الغناء ؛ 
والغناء قد به إلى اللذة واإلرفيه عن النفس »› فغلبت نأحبة العبث والمجون 
عل كتابه » وحمل بالنوادر المسلية والمتعهرة . فتراه ينعى بفضح الشعراء »> 
وذكر أخحبارهم وأشعار هم الفاحشة » وتصوير فساد أخلاقهم . ولم يتحرح 
من تشهير الجلفاء وأبنائهم » ونسائهم » وذكر عشقهم واستهتارهم » 
وعكوفهم على اللهو والشراب والسماع . 

فاهذا لا يسعنا اعشماد الأغاني من النواحي التارمخية الثاملة > ولا سيما 
كلامه على الإسلاميين والمولدين » فإنه قلما تناوطمم إلا من ناحية العبث 
واللهو . ولا ينبغي الاستسلام إلى رواياته كاها دون التوقف عند بعضها 
شي ء ٣ن‏ الشك والاحتاط . 
انشاؤه 

لصاحب الأغابي لغة جزلة سمحة » لم يوئر فيها أسلوب الرسائل > 
فهي تفيض طبعاً وسلاسة » وتبرأ من كل كلف وصنعة وتعمد للمجاز . 
و جماته رشيقة حاوة المساغ . فخمة طلية »> بارعة التصوير »> ملوها ماء 
وحياة »> لا ليان فيها ولا جفاف » تميل إلى القصر لبلاغتها وإجازها 
وحسن اختيار ألفاظها الي توؤدي حقيقة المح > من غير تأبْد وخشونة . 
ولا عيب فيها غبر الا كثار من فعل القول 

وليس الأغاني كله من إنشاء صاحبه » ففيه من أقوال الرواة الذين 
احذ عنهم » وفيه نقل عن كتب يذ كر اسماءها » وفيه تلفيتق لأقوال 


٤١ 


جمع بعضها إلى بعض ۽ فاذللك احتلفت لعة إلشاثه ,. ولو اخحتصر 
الأصبهانى ي الإسناد أدفع عن قرائه كل ضجر »› ولكله أحب أن يزرد 
روايته ثقة فأساء إلى قراثه باللديث المعنعن المحس د . 


مازلته 


ميحد ث كتاب عند ظهوره من التأثير ما أحدثه الأغاني ني حلقات 
الأدب . فقد بادر الملوك والناس إلى شرائثه > وتنافسوا في اقتنائه . وكان 
سيف الدولة أول من اقتناه من ملوك الشرق . وذكر صاحب نفح الطيب 
ان الحا كم المستنصر » أحد خلفاء بي أمية بالأندلس > بعث إلى أبي الفرج 
بألف دينار من الذهب العين » فبعث إليه بنسخة من الأغاني قرل أن رجه 
بالعراق . وقال او القاسم عبد العزير بن يوسف كاتب عضد الدولة بن 
وله : « م یکن کتأاب الأغاني بفارق عضد الدولة ي سفره ولا حضره .( 
وذكر ابن خلكان : « ان الصاحب بن عبّاد کان يستصحب ني أسفاره 
حمل ثلائين جملا من كتب الأدب » فلا وصل إليه هذا الكتاب لم يكن 
بعد ذلك ستص حب غبره لاستغنائه به عنها . ١‏ 

و بلغ الصاح أن سس الدولة أعطى اا اأفر ج ألف دنار لا أهدى 
إليه نسخة من كتابه > فقال : « لقد قصر سيف الدولة » واله يستحى 
اضعافها . إذ كان مشحوناً با محاسن المنتخبة » والفقر الغريبة > فهو للازاهد 
فكاهة » وللعالم مأدة وزراأادة » وکات وا تأدب رضاعة وحجارة » 
وللبطل رجلة وشجاعة › ولامتظرف رياضة وصناعة » وللملك طيبة 
ولذاذة . ولةد اشتملت خزاني على ماثة ألف > وسبعة عشر أل ملد › 
ما فيها سميري غيره . | 
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وأقوال المتشدمين بي الأغا. كثبرة » يطول الكلام عليها » وكلها 
تدل على إعجاب منهم وإكبار . 

وممًا يزيد منزلة هذا الكتاب 'أن صاحبه لم يقتصر فيه على الرواية 
والإسناد » بل كان كثراً ما يمحص الأقوال > وينتقدها . ويظهر 
صحيحها من مكذوبما » وحمل على الرواة الذين يصطنءو ما . وربما أورد 
الحجبر على روايات متلفة » م عاد إلى رأيه فرجح إحداها » أو أبدى 
شكه فيها » وجعاها على عهدة أصحابا . 

وكتابه كان ولا يرال المورد العذب الذي ينهل منه كل باحث ف 
الآداب » ولولاه لضاع أدب كثر لاجاهاية وصدر الإسلام . 
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١ او‎ | ١ 
لمضصر لمباسی اع‎ 
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دتدىء بدخحول السلاجقة بغداد 
وينتهي باستيلاء هولا كو عليها » وانتقال الحلافة العباسية إلى مصر . 


می ارک 

الدولة السلجوقية . الدولة الأبوبية . مزة العصر . 

الدولة السلحوقءة "۳ 1° — ۱۳1۸ AVIA — EFAS P‏ 
كل أمة انقسمت على نفسها بادت ؛ وانقسام المملكة العباسية دولا 
أزال سلطانما الممتع » وقوّض عرشها الرفيع »> وجعلها عبرة في الغابرين . 
ولم يكن نشاط هذه الدول ني بدء أمرها لييشر بحميد العقبى ٠‏ فإن تنابذ 
ملوكها وتنافسهم › وتكالبهم بالعدوان » وحرصهم على الامتلاك والتوسع › 
جعل ضعيفهم لقمة سائغة للقوي » وبلادهم دريئة للحروب والفن والحروج 
وال‌صیان . فبت لا ترى إلا دولا تقوم وأخرى تضمحل › وملوكا تخلع 
وملوكا تسنقل . وهذه الأحوإل المضطربة لا يستقيم معها نظام » ولا يستتب 
سلطان » ولا تأمن فيها البلاد سطوات الأجانب . والدولة العباسية كانت 
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ي اتساع ولاياما » مطمح أنظار ساثر الشعوب » فما ان تجزأت وحدنما » 
وتقطعت أوصالما » ونشبت فيها الثورات والفتن حى مدت الأمم الأعجمية 
أنظار ها » فرت الفر صة سانحة » والشاة ممكنة للرامي » فتوغل السلاجقة 
الأتراك ي بلاد الفرس » وزحفوا إلى العراق » وبنو بويه قد صار أمرهم 
إلى الضعف » فدخلوا بغداد » واستولوا عليها . ودانت هم البلاد من حدود 
الصين إلى آخر حدود الشام ؛ ولكنهم لم بحفظوا وحدمم »› بل تقسموا 
ممالك » فكان منهم ي الفرس والعراق وكر دستان والشام وآسية الصغرى . 
وني أيامهم حدثت الحروب الصليبية » فإن أوربة كانت كغيرها من الأمم › 
تلاحظ المملكة الإسلامية » وتتحفز للوثوب عليها . 

وفي أوائل القرن السابع للهجرة ظهر جنكيزخان المغولي » فغزا البلاد 
الإسلامية حى خراسان » فخرب مدا » وحرق مكاتبها » ومثل بأهلها . 
وجاء بعده حفيده هولا كو » فأناخ على العراق ودخل بغداد سنة ٠٥٦‏ هھ . 
وبطش بأهلها » وانتهبها › وألقى كتبها ني دجلة › وقتل المستعص الحليفة 
العباسي »› وفتك بأولاده وأهله » واستولى على ما في قصره من الحواهر 
واللالىء . وهرب من جا من بي العباس إلى مصر »› وجعاوا الحلافة فيها > 
وکانت يومئذ في حكم الأيوبيين . 

وما زال المغول يتوغلون في بلاد المسلمين حى افتتحوا الشام واسية 
الصغرى > وأزالوا ملك السلجوقيين . 

وامتاز عهد السلجوقيين ني إنشاء المدارس » وأشهرها المدرسة النظامة 
ي بغداد » أنشأها نظام املك الفارسي » وزير متلكشاه السلجوتي » وكان 
من أستاذيها الغزالي . 


{۰ 


الدولة الأدوببة ۱۱۷۱ - ۱۲۹۰ م و۷٩٥‏ ۵۹ د 


هذه الدولة كردية الأصل » وزعيمها يوسف بن أيوب المعروف 
بصلاح الدين » وكان أبوه أيوب وعمه شيركوه من قوّاد الساطان نور الدين 
حمود بن زنكي صاحب الشام من قبل الفاطميين . وكانت الدولة الفاطمية 
قد ضعف أمرها . واستيد عليها عماها ووزراؤها . وحدث أن اإصلسسين 
زحفوا إلى مصر بريدون الاستيلاء عايها ء فاستنجد العاضد اللليفة الفاطمي 
بعامله السلطان نور الدین بن زنکي » فأرسل اليه قائده شي رکوه » ومعه 
صلاح الدين ابن أخيه . م ارتد الفرنجة عن مصر صلحاً » واستوزر العاضد 
شیر كوه . وهات شيركوه فاستوزر صلاح الدين > ولقبه الك الصالح : 
فاستولى على الأحكام ٠‏ ولم يدع للخليفة إلا السلطة الدينية . وكان السلطان 
نور الدين زنكي يراقب حالة مصر عن كشب »> فكتب إلى صلاح الدين 
بره بأنه سيقطع الدطبة عن الفاطميين > ويقيمها لبي العباس › ويطلب منه 
أن يفعل فعله . فوافقه صلاح الدين » وكلاهما ستى . ومات العاضد على أثر 
ذللك » وكان مريضا » فانقر ضت به دولة الفاطميين » وصار الللك إلى صلاح 
الدسن » فاسثقل بالامر > وفتح دشق واستولی عل ملك آل ز نکی 
وحدثت بينه وبين الصليبيين حروب كثيرة » فاسارد منهم بيت المقدس . 
وغيره من البلاد الي افتتحوها في سورية . وكان قد تولاهم الضعف بعد أن 
دب فيه الحلاف . وملك صلاح الدين من سنة ۵۸٩4 ٥٩۷‏ ه ( ۱١۷١‏ 
- 4 م( . 

وأصاب الدولة الأيوبية ما أصاب السلاجقة من التجزؤ »> فصار منهم 
ملوك ي مصر ودمشق وبعلباكث وحلب وحماة وحمص وما بين النهرين 
واليمن › وناواً بعضهم بعضاً » فوهن سلطا م > م زال سنة ۵۹ ه. 


۲١ 


بغارات هولا کو » واستئثار ممالیکهم الر كان بالسلططان , 

ولایو بین يد بيضاء على اللغة » فإن بلادهم أصبحت قرارة العلماء 
والادباء > لشغفهم بالعربية وعنايتهم بتعزيز العلم والأدب . وليغ منهم 
شعراء کبهرام شاه صاحب بعلبلك » ومؤرخون كالسلطان الملك المويد 
صاحب حماة » المعروف بأبي الفداء > وعلماء كاللك اميد صاحب 
لين . وعنوا بلغة الدواوين كالفاطميين ».فأقاموا عالاً بالنحو يراقب 
الإنشاء > ويصلح الحطأً . 


ميزة المصر 

فيتضح مما تقدم أن الحالة السياسية كانت على أسول ما يكون » فمن 
حروب متواصلة » ودول متداولة . وفين مشتعلة » إلى تشققى مطرد › 
حى أصبح على كل بلد ملك ذو عرش وصولان . وهذه اللالة القلقة 
كانت لا جرم نذيراً بمصير البلاد إلى الالعطاط » وبس المصير . 


{۲۲ 


الشم اء اللو لر وں 
صر الرابع 


مر د الشعر. . الشعر لصون . الشكوى . وصت اروب . 
لغة الشعر. 


ميزة الشعر 

م تتبد أل أغراض الشعر وفنونه ٠‏ فتجعل له ميزة جديدة ؛ وإنما حدث 
شيء من التطور في بعضها فنما وقوي ٠‏ كالشعر الصوفي ؛ فإن أصحابه 
تكاثر عددهم بكر ة الفرق الصوفية » ونظموا فيه القصائد الطويلة »> حاوية 
اصطلاحات المتصوفرن وعلومهم » كا ي شعر عمر بن الفارض . وكذللك 
باب الشكوى فإنه اتسع لا نزل بالبلاد العربية من المصائب والأهوال » 
ولا لقي الشعراء من كساد سوق الشعر ٠»‏ وفتور أكر الأمراء عن الأأحذ 
بناصرهم » وعلى الأحص ني أواخر العصر . وأكتروا من ذكر الحروب 
والفتن . وكان الحروب الصايبية أثر بليغ ني أشعارهم . 

وما لغة الشعر فقد مالت إلى اللين لأسباب : منها أن امتداد سلطان 
الفاطميين إلى سورية جعل شعراء الشام يتأثرون بلغة المصريين » وبحتذون 
اسلوب شعرائهم . ومنها ان تسلط الأمم الأعجمية على الأمة العربية › 
وذوباما فيهم على اختلاف أجناسهم وألوالبم » أثر ي اللغة الفصحى أسوا 
الاثر » فغلبت اللهجات العامية » والألفاظ الدخيبلة المسثر ذلة » وفشا الفساد 
ي لغة البادية > وعم اللحن » ومضى عهد التبدي . فصار الشاعر الحضري 


وو 


لا یری يي سكى البادية » والاختلاط بالاعراب مقوماً للسانه کا کان براه 
أسلافه المتقدمون » فاكتفى بلغته على فسادها » وبما صله بالدرس 
والطالعة . 

وأمعن الشعراء ى الصناعة كل إمعان » وقيدوا قرائحهم بقواعد النظم 
وشروطه وأبوابه > کا حددها نمم ابن رشیتق وأمثال ابن رشيق › فقل' 
الطبع وکر التكلف وضعف الاستنباط » وابتذلت المعالي والته اور 
لتواطئهم عليها » وترسمهم لا جاء به الأقدمون . وظهر الابتذال والاسفاف 
حصو صا عند الشعراء الذين جاووا ثي آخر هذا الزمان كابن مطروح والبهاء 
زهير. ولاغرابة في ذلك » فإنه عصر انتقال من القوة إلى الضعف»› ومن 
الارتماع إلى المبوط ٠‏ فلا بد لاشعر أن ينحدر شيئاً فشي حى تلتقي أواخر 
عصره بأوائل عصر الاحطاط . 

وي هذا العصر دخحلت الموشحات الأندلسية إلى الشرق > واحتذاها 
شعزاوه ولا سيما ابن سناء الملك . ونرجىء الكلام على هذا الفن إلى 
شنا عن الدب الأندلسي 

واشتهر من الشعراء عدد غر قلیل ۰ فمنهم ثي مصر ابن سناء المللك > 
وان النبيه » وعمر إن الغارض ٠‏ وابن «طروح » وباء الدين زهير . ومنهم 

ي الشام ان اللساط الدمشقي > وابن منير الطرابلسي » وابن حوس 
ونوم ي العراق الطخارا: ٿي والحاجري . ومنم ي فارس صردر ۽ 
والار الي > وان المبارية > والابيوردي . ولكن ليس ين هولاء کلھج 
واحد وعد من الفحول . 


{Y٤ 


اکتا امو لر رں 
لعصر الراب 


مز ة اللر : الطريقة الفاضلية . جمود الأئكار . اللفظ غاية والمعى 
حادم انشاث الكلمأات العامية 


مز ة النثر 


بقيت ميزة انر على حاها . م يتير فيها شي ء فيجعل هما صبغة نحاصة 
تنفرد فيها ‏ غير أن الكتناب أسرفوا ثي تنميق العبارة» وطلب المحسنات 
البديعية ؛ والتزام السجع » وعلى الأخص بعد ظهور الطر يقة الفاضلية 
مصر ٠‏ فإن صاحبها القاضي الفاضل عي بأنواع اليديع عناية عظيمة ٠‏ وا 
على التورية وابجناس » فأطال جمله وباعد بين فواصلها المسجعة . < 
م له القرائن والمرشحات لبيان التورية والحناس » فوقع في الغموض > 
وتعقد إنشاوه ›» وقل ماه » وکر غثاوه . ووافق ظهور طریقته جموداً ي 
الأفكار » وعجزآً عن الاستنباط لتوالي الحروب والمصائب » فأقبل الكتذّاب 
يضربون على غرارها يلوك بعضهم أقوال بعض . فأصبح الإنشاء ولا سيما 
آخحر العصر ٠‏ عبارات مرصوفة : ومرادفات مصفوفة ›» وضعفت لغته . 
وانبشت فيه الكلمات العامية » فتلقفه زمن الالحطاط بهشاشة وارتياح . 

وظهر الحريري في أواثل العصر » فتحدى بديح الزمان ني مقاماته » 
فوع نطاق هذا الفن › وتم“ صناعته اللفظية . 


۴ 
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اله : نشأاته . علومه , صضفال وأخلاقه , آثاره : در * الغوأص . ملحهة 
الاعر أب . جموعه رسائل وشعر . المقامات , سب + ضعها . 
زه ؛ تعلیل مقاماته . انشاژه . صلته وتکلفه . مازلته . 


سأ ته 


هو القاس بن علي بن محمد بن عثمان » عربي صريح ينتمي إلى ربيعه بن 
نزار » وکنيته ابو محمد » ولقبه احريري نة إلى الحرير وعمله › أو برعه . 
ولد في الشان' » وكان من ذوي السار » قيل كان له فيها ثمانبة عشر ألف 
نغلة . ورغب ني العلم مع وافر ثروته »> فجاء البصرة » وطلبه على علمائها ٠‏ 
وسكن فيها بمحلة بي حرام » وهي قبيلة قحطانية » فقيل له اراي ٠‏ 
وما زال يحالس العلماء > ودشهد حلقات الأدب » حى برع ني الشعر 
والترسل » واستبحر ي اللغة وآدابما »> وحذق الفقه » وتضلع من ارائ . 
فأك عل التصنيف حى وافاه أجله » وقد وطىء السبعين . وكانت وفك 
بالصر ة » وخّف ولدين هما جم الدين عبد الله > وضياء الإسلام عبيد الله 
فاضي قضاة البصرة . 
صفاته وأخلاقه 

ذ کر صاحب. معاهد التتصرص أن الحريري كان قذرآً ي نفسه » 


۲ الشات , بليدة فوق البصرة » كفيرة اللخل ۾ موصوفه يشدة الوم اي لا پنجح کلأها . 


۲ 


وشکله ولبسه » قصیرآً » دمیما » یلا" › مولعاً بنتف لته . فنهاه مير 
لبصرة » وتوعده على ذلك » وكان كثير المجالسة إله » فبقي كالمقيسسد 
لا ينجاسر أن يعبت بلحيته . فتكلم ني بعض الأيام بكلام أعجب الأمير ؛ 
فقال له : ١‏ سلي شبئا حى أعطيك . فقال : « تقطعي يي قال : 
١‏ قد فعلت . » وقال ابن خحلكان : «١‏ انه كان دميماً قبيح الماظر > فجاءه 
شخص غریب بزوره ویأخد عنه شیا » فلما رآه استرری شکله > فعهم 
الحريري ذللك منه . فلما التمس منه أن يملي عليه ۽ قال له : اکتب : 

ا ات أول سار غره قمر > ورائد أعجبته حضرة الدمن ا 
فاخت لتفسك يري تي رجل“ مل المعيدي ٬فاسمتم‏ بيولا ترني' 

فخجل الرجل منه » وانصرف . 
آثاره 


للحريري تا ليف حسان منها درة الغواص لي أوهام الحواص > بين 
فيه مغالط الكتاب ني ما يستعملون من الفط بغير معناه . ومنها مملحة 


١‏ سار : سار ليلا , الرائد : الرجل إرسله القوم ليطلب لم المرعى . الدمن : جمم دمنة 
وهي آثار الدار » وما تلبد من ابعار الماشية فيها . وحشرة الدمن : ما نبت من العشب عليها 
فيعجب منظره » على سوء يره . وهو مثل يضرب ي حسن الظاهر » اوخبث الباطن . 
وقوله : غره قمر » اي غاب مله بعد أن خلعه بظهوره . ١‏ 

۲ المعيدي : نسبة الى معد بن عدنان بعد تصفيره ونحفيف داله . وقد جاء في امل : ااتسمع 
با ميدي خير من أن راء . ٠‏ قال المفضل الفبي : ۾ اول من تكلم به المنذر بن ماء لاء 
قاله لشقة بن ضمرة التميمي ألدأرمي . وكان قد سمع بذ كره › فلا رأه ٠‏ اقتحمته عينه › 
فال له هذا المغل » وسار عله , فقال له شقة: ر أبيت اللعن ! أن الرجال ليسوا بجر ر رأد 
منها الاجسام » انما المرء باصغريه » قلبه و لسانه , » فاعجب المنذر ما رأى من عقله و يانه , 
وهذا المئل يشرب لن له صیت وذکر› ولا منظر له . » 


۷¥ 


الإعراب ٠‏ وهي ارجوزة ثي النحو . ومنها ديوان شعر' ورسائل . ومنها 
أ مامات ي ژ هي اشهر آثاره ی فانها تسر سمت ای تیل م لغاتث أجشسة ی 
وشرحها غير واحد من العلماء آمثال الشريشي > والعکیری ۰ وااز يدي 
وغررهم . وطبعت مرات ي بیروٽت ومصر وأوربة . 


ذكر عبد الله بن الحريري السبب الدي من أجله وضع والده المقامات 
قال : « کال أ جالساً لمجال ي حرام فدخحل سيخ دو ط مر یں 
عليه أهبة السشر ٠‏ رث الحال » فصيح الاسان » حسن العبارة . فسرألسه 
الحاضر وك : « من أبن اش ؟ » فقال : امن سروح" . ) فاستعخبر وه عن 
کته » فقال : ر( أو زد » فعمل ألي العامة المعروفة بار أمية - وهي 
الثامنة والأربعون ٠‏ وعزاها إلى أي زيد السروجي المذكور . واشتهرت 
فباغ حبر ها الوزير شرف الد أا نصر أنوشر وان ن الد بن مد القماشاني › 
وزير الإهام المسارشد بال" . فلمنًا وقف عايها » أعجبته » وأشار على والدي 
أن بغہ إلبها غير ها » فأتمها حمسن مقامة . »اھ . 

وذكر ابن حاكان اله وجد نسخة مقامأات عط مصنفها » وقد كت 
حطه على ظهر ها انه صنفها للوزير جمال الدن عميد الدولة الحسن بن صدقة 
وزير المسترشد أيضاً . فعلى هذه الرواية يكون عبد الله بن الحريري قد غاط 
ي اسم الوزير . ويشير الحريري إلى الوزير في حطبة مقاماته بقوله : « فأشار 
٥ن‏ إشارته حك" » وطاعته غنم » إلى أن أنشىء مقامات أنلو فيها 


| سروج : بلدة بجزرة الفرات . 
۲ المسعرشد بال : من الحلفاء العہاسیین خلافته من سنه ( ~٥۱۲۳‏ ۲۹ء (HITE — IAA‏ . 


۸ 


تلو البديع وإن م يدرك الالح شاو الضليع ' . ٠‏ وحعل راوية مقامائه 
الحرٹ بن همام > وهو رجل خالي أخذه من حديث  :‏ کىلکم 
حارٹ وکلکم همام" . ( 

وم يسلم من امام لناس له » وإنکارهم عليه مقاماته . فقد ذ کر ای 
خلكان انه رأى ني بعض المجاميع ان الحريري عمل أربعين مقامة »> وحماها 
من البصر ة إلى بغداد » وادعاها فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء رخداد . 
وقالوا اما ليست من تصنيفه ٠‏ بل هي لرجل مغرب من أهل البلاغة . مات 
بالبصر ة »> ووقعت أوراقه إليه » فادعاها . فاستدعاه الوزير إلى الليوان . 
وسأله عن صناعته ٠‏ فقال : « أنا رجل منشىء . ٠‏ فاقترح عليه إنشاء رسال 
في واقعة عينها . فانفرد ني ناحية من الديوان ء وأخحذ الدواة والورقة . 
ومکث زماناً كثراً » فلم يفتح الله عليه بشيء من ذاك › فقام حجلان . 
فلا رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخر » وسيّرهن ٠‏ واعتذر من عي 
وحصره ى الديوان بما لحقه من المهابة . وكان في جملة من أنكر دعواه 
علي بن أفلح الشاعر » وقد قال فيه : 


یر غ کل سے ج ل ۶ ج ر م سے سے 


ر یسح ا مں ربيعة الفرس تدص سمو السك ر اسو س 
PP,‏ س م ا م سے سے : سے س ٣‏ ر اا س۱ 2 ”4 چ س اسي ص 
أنطقه اله بالشان كا بلاه وسط الديوان بارس 


عل أن المقامات اللحمسين ثابتة للحريري > ولا وجه الشك في نسبها إليه. 


. الظالم : الذي يغمز في مشيته . الضليع : السمين » القوي الاضلاع‎ ١ 

۽ الحارٹ ١‏ الكاسي . اام : الكشرالاهمام بالامور . 

۴ ربيمة الفرس : اي ربيعة بن لزار. سمي بذاك لاه اذ اليل _ ارثا عن والده . المشنون : 
اللحية او ما نبت من الشعر على الذقن وتحته .سفلا . ألموس: أاليرة والاضطراب . 
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مار نه 

لا یذ کر الحریری إلا كانت مقاماته أسبق آثاره إلى الأذهان . لأن با 
فاس میزثه ومنزلته . فإلیها نستند في کلامنا عليه ۰ وإظهار خصائصه ي 
هاا افر من الإانشاء . 
تحلمل مقاماته 

يبدأ الحريري مقاماته بإسناد الكلام إلى راويتها الحرث بن همام » 
ولکنه لا شتصر کالبدیع على قوله : ( حدنا » : بل ميل | لى غير في 
بدء كل مقامة فينتقل ن حدث وروی وحکی وأخبر وقال . 

والحرتٹ بن هسام رجل كثير الأسفار › فإما يطلب السفر من أجل 
دیرل لبتي قضاء‌ها » أو سعیاً لرزفق یکتسبه . وربما بدا موسراً یتاھی 
بالترحال والأسسار والاخبار . وقد تمم الحرث وأبو زيد من أول 
المقامة »> فيتعاونان على إنشائها كا في المقامة الواسطية' إذ سعى أبو زيد ي 
تزويج الحرث . حى إذا كان العرس » دس ناس بنجاً أي الطعام » 
فتخد روا . فلب ما ني البيوت من الأ كياس والتخوت › ونجا لا يلوي على 
العرس وأهله . 

والحارٹ آكرم أخلاقاً » وأشرف نضا من أي زید » فانه م يش رکه 
في لصوصيته » ولطالا أنبه على دناءته » وصارمه من أجلها » ولکنه 
لا يابث أن بعود إلى مصاحبته لشغفه بأدبه . وهو على اجتماعه په في کل 
مقامة لا بعرفه إلا إذا اتبعه وسأله عن حاله ء أو إذا تبيّن الاحتيال ني 
أقواله وأعماله . فيضطر إلى كم أمره » فما بر خبره إل بعد أن ینای 

١‏ الواسطية : فسبة الى واسط » مدينة بالمرأق سميت بامم قصر بثاه الحجاج بين الكوفة والبصرة. 


{۰ 


عن البلد » ويأمن اللحاق . 
وأمنا أبو زيد فشاعر خطيب منرسل » عالم باللغة والنحو » والفقه 

والغرائض » متصرف ي ضروب کلام ونوادر بیان ٤‏ عرف الكدرة 
بالاحتيال » . ويسلك إليها تلف الطرق » لا عدة له غير لسان فصيح › 
وجنان قوي . فهو لص خبيٹ » سکبر حمیر › مجادع منافق » مستهر 
فاستق . یظهر في کل المقامات » وغالباً يعاو نه على احتیاله ولده أو زوجه »› 
١‏ وهما لا يقلان عنه خداعاً وخبثا » وفصاحة وعلما » وما من جماهما 
شافع يستعينان به على الاقتناص » ولكنهما يصونانه عن التبذل . 

ومقاماته فيها أدب كثير › وفيها احتيال كثير › وفيها دناءة وخساسة > 
وفيها ومواعظ . وتنقسم من حيث الأغراض إلى مقامات أدبية › 
ر زد في تصرف اكلام » وتقاب لوأدر البيان » كالقامة 
القطبعبة' > وفيها أحاجٍ نحوية ألقاها أبو زيد على جماعة » فعجزوا عن 
حلها » فأ أن پفسرها ى إلا بعد أن نال منهم الباء . وإلى فكاهية 
كالمقامة الواسطية » وقد مر ذكرها . وإلى مجونية كالمقامة الرحبية' › 
وفيها يسوق أبو زيد ولده إلى الوالي متهم إياه بأنه فتك بابنه . فینتصر 
الوالي للغلام »> ويدفع لأإي زيد بعض دية المقتول » على أن مجمع له البائي 
ني الغد . فما دجا الليل إلا شمر أبو زيد وفرخه للهرب > تاركين الوالي 
على أحر من ذات اللهب . وإلى دينية يقف فيها أبو زيد واعظاً مز هدا في 
الدنيا كالمقامة الصنعانية" . وإلى خلقية اجتساعية كالمامة الرازية »> وفيها 

. القطيعية : نسبة الى فطيعة الربيع وهي محلة ببغداد‎ ١ 
. الرحبية : نسبة الى رحبة مالك بن طوق وهو بلد على الفرات‎ ٣ 


۴ الصنعانية : نسبة الى صنماء اليمن على غير قياس . 
؛ الرازية + فسبة الى الري » بلد بعراق المجم . 


e۳١ 


بعل أبو زيد الوالي الذي يغر بمنصبه » ولا يعتد محقوق الناس . 

وهذه الأغراض على اختلافها يقصد با إلى الكدية » ووسائلها عمد 
آي زيد كثيرة » فمرة بطلبها بالتقوى والتضسك . فيخلع الناس ٠‏ وينال 
سم > حى إذا خلا و في مشواه عكف على الحمر والمجون . فکأن الحریرې 
ثل به جماعة من شيوخ الدين . يتحذون النفاق هم شعارا وينص حول 
اناس » ولا ينتصحون . ومرة يتلاحى وزوجته عند القاضي أو الوالي 
ویتجادلان » وکلاهما فصیح لسن › فیعجب ہما السکم ویصلح بینهما 
ویدفع ما شيا من الال . وجنا بكوں الحصام پینه ون ولده . وأکر 
ا يمثل الولاة والقضاة أغبياء تجوز عليهم الحيال . أو فساقا بحورون عن 
احق حضو عا للحمال . وأخضار د مح المضباأة والولاة كثرة متشا سيه رکاد 
لا بختلف بعضها عن بعض . 

وأعظم وسيلة عنده لاتكدي فؤصاحة لساله » وسعة علمه » وربها عمد 
!1 ل طرق في غاي لقاعم وا کان يشحذ ثمن كفن لیت يدعيه . أو 


بقطم الطرق ويسل الحيل . أو بتعامى فتقوده امرأته إلى المسجد لرصطاد 
ا اماي اة صل ای زی اذز له ی سم مام لار 
ولا يغارقها . 


ولككن لاي زيد ماية حسنة ليس لاي اتح مثلها . فإله تاب توبة 
نصوحاً ثي المقامة الأخحيرة . و ا عر الاحتيال والفسق » وتسا وفارق 
راولته فراقاً لا ياء عله , 

والحریري ي مقاماته أ کر تعاتاً بالحواضْرَ من بديع الزمان »> فما بكاد 
بحرح إلى البادية إلا في واحدة منها أو ائنتين . ا ي الغالب أطول 
من قامات أستاذه بيد أن طوها لا يعود على اتساع المن القصصى فيها » 


۳۲ 


وإنما على اجتماع حر ر لى مقامة واحدة . أو على فيض الألفاظ > وكىرة 
الترادفات . ومعاقبة الحمل عل المعاني . أو على الاكثار من الشعر ٠‏ وفيه 
القصائد الي یشرح بہا أبو زيد أحواله » ويقص أخباره . 
انشاؤ. 

احريري لغة متينة . قصيرة احمل يقطعها تقطيه موسيقياً » فما 
دى جملته الكامتس أو الثلاث . وقلما زادت فبلغت الحمس أو الست . 
وهو ي إنشائه بادي الصنعة » طاهر التكلف » يتعمد الغريب » ويسرف في 
استعماله . ونعرط ث اصطناع لجاز والتزيين » حى لجفو عبارته ويقل 
ماؤها . ويعسر «ساغها . فقد أولم بالسجع فلم يقتصر على التزامه ثي 


فواصل الحمل › وإىما تع مله ي أجزائها » وجاء به متوازياً أو «رصماً 
ر ٍ ٠‏ ب ,ع سے 
کو له « J‏ وهو يطبع الاسجاع حو اهر لوطه » ولەر ع الاسماع رز واجر 
OT‏ وقد يعدد الاسجاع عل قافية واحدة . ويتورط معها ني تكلف 
الاستعارة . وتقليب الألفاظ على المع الواحد لتى له القوافي . 
ونەى و اناس على أنواعه من تام وناقصض J:‏ وتر عست عن ماد 
تستهدده . إلى زاد تسستهدده . وى اللحد ميلك › فما قيلك ؟ .. 
لا اقتعدت غارب الاغتراب »> وأنأثى المبربة عن الأتراب' . » 
وکثيراً ما يأني الاس المتكافىء : ١‏ أو يعطف عليك معشرك ؛ 
دوم ضماك محىشىرك . » وربما حلي سجعاته بمثلثات متجانسه : 
فلا استأذنته ني اراح" » إلى اراح" » على كاهل المراح؟ . ) 
١‏ الغارب : مقدم طهر الداية › استعار ه للاغ ہراب . المعرية : الفقر . 
۲ المراح : الروأح . 


۳ المراح : المأوى . 
ٍ المراح دة الفرح والنتاط . 


tf ۲۸ 


ولطانا تزحلتق في تحذلقه إذ يطلب السجع أو الحناس » فيزور عنه › 
وما بتأنى له إلا بشق اانفس › وتظهر عليه البرودة والغثاثة كقوله : 
( واستعشت بقاطبة الكتابت ٠‏ فكل منهم قطب وتاب . » فقد جر 
قاطبة” من أجل ابلناس والسجع » وهي لا تستعمل إلا منصوبة على الحال» 
ووضم فعل تاب ي غير موضعه › فدا نافراً متقلقلا . 

ومن قبائحه بي المسجوع أن يفصل بين العامل والمعمول كقوله : 
« أو للحاللك دان » عبد المدان' . ) 

وشغف الحريري هذه المحسنات وغيرها من أنواع البديع اللفظي 
وا معنوي . حمله على أن بجعلها من أغراض مقاماته . فأنثأً مقامات لا غاية 
منها إلا إظهار براعته بي هذه الأشياء » وحلاها بأشعار ورسائل فيها 
العواطل والحوالي » والرقط والاحباف ؛ وفيها التوريات والأحاجي 
والألغاز . فتعقد با إنشاؤه » وکر غموضه . فعبي بشرحها وتفسیر ها › 
ومحليل معجمامما ومعمياما . فمن العواطل قوله من قصيدة : 


اتی 


آل ت ساد 0 حل املاح ها وآورد الال ورد الماح 


ص س م 9 ص ا و ت س سے اس بب ج ص ث لیے ار 2 
ج ۳ سے 
ومن رقطه قوله من رسالة : 
أ م ٣‏ مره ل ر سد 
ادق سرن قحب ۽ وسور ياي » وقربه تحف › 


اينه تلف ۰ ا 
وز ل 


۱ ل ئ مام الل رر 
۲ تجي : امم امرآة . بتجن : بتيه ودلال . يفن : يتنوع . 
۳ بعقوته : بفنائه . یلب : من آلب بالمکان آقام , 


{٤ 


وهل انحر افه . 
سے ال س ر سے س تہ ل ر ار سړ ‏ س ۶ اس 
| % مر 3 a‏ هھ 
i 1‏ ر > اساسا اله ج ہں ود ك سز رن . والاسوه ۴ں 
س سے ل سے ص ر 
ال 8 ر جسفن مہو دہ ا م اسان (i‏ 
ون تور داته والغازه قو له ھں دة كلها هاا اأنممل 


@ کک 


و کاتہین وما طت الهم" حر فا و و٣‏ ا | مأ ما ي الکتب' 


و٣٨ن‏ اسحاجیه و معحماأته : 


س سے gg‏ بے ےس سے سے ر a‏ ص 


سے حح ہے * ار ی سے 


مادا مغال قوم . ح مار ودس ا 0 


وقوله حاجی ٤‏ مسائل ففهة 

)} اسستتباح ماء اضر در قال . لعم 4 وسجتتت ماء السصر ' . (i‏ 

وله غير ذلك أعاجبب كشرة » منها الألفاظ الى تكتب بالصاد 
والسين ا واإصقر > ومنها الشعر الدى ١‏ دستەحیل بالانىكاس : 


3 طط ل ا 


س آرملا إذا عرا > وارع إذا المرء 


لړ م س 


اسا“ 


1 الكاتبين : اي المحرازين . يقال : كت السقاء والمزادء اذا حرزها . 

۲ حار و حش زینا: ماثله فرازين »فان الفرا حار الو حش > وزين مجهول زان »والفراز ين 
اذا اخذت لفظة واحدة كانت جمع فرزان وهي الملكة من حجارة الشطرنج . 

› الضرر : الأعمى والمتبادر الى الذهن ان الشرع جز أن يغحصب ماء ملكه الاعمى‎ ٣ 
ولا جز ذلك في ماء البصير . اما الضر ر هنا فمعناه: حرف الوأدي . والبصير :الكلب.‎ 
. وماؤه : پوله‎ 

4 أس : اعط » من آس يوس اوسا . ارملا : فقراً نافد الزاد . عرا : اتى طالباً. 
وارع : واحفظ . أسا: أي أساء, 


a 


ومنها أشياء أحسر يطول بنا الأمر لو عمدنا إلى ذكرها . وان ني ما 
أور دناه کافاً للدلالة على صنعة الحريري » وإمعانه في طلب المحسنات 
البديعية حى جعل ها المقام الأعلى ي إنشاثه > فنبا به عن الطبع » ولم يسلم 
ممطالعه من السأم والضجر . 

وير الحريري ني مقاماته من الأمثال › فقد أورد منها طائفة جليلة › 
ومن الأشعار وكلها من نظمه إلا أربعة أبيات ذكرها على سبيل الاستشهاد . 

وإذشاؤه علل الإجمال لا تنحط بلاغته » إذا جردته من الرموز 
والأحاجي والألغاز . 
منز لته 

قال فيه ان خلكان : ر« كان أحد أئمة عصره » رزق الحظوة التامة 
ي عمل المقامات . واشتملت على شىء كثير من كلام العرب » ي لغاتما 
وأمثاما . ورموز اسرار کلامھا > ومن عرفھا حق معرفتها » استدل بها 
على فضل هذا الرجل › وكرة اطلاعه > وغزارة مادته . ۾ اه. وقال 
الزحشري : 

اشم باقر وآبايم » ونشعر الج وميقاتر 
إن" الحريري حري بأن' تكتب بالنبر مقاماته' 


و 3 سر س و ت 
معچز د جز کل الوری» ولو سر و ي صو مشکاته ' 


. المشعر : موضع مناسك الج وعلاماته‎ ١ 

۲ الشر: الذهب , 

م المشكاة : كل كوة غير نافذة > يشير الى الآية القرآئية : «مشل نوره كمشكاة فيها 
مصباح . » وقوله : ولو سروا يي ضوه مشکاته» اې لو اهتدوا ېدیه » واقتفوا معالمه. 


۳٦ 


ومنزلة الحريري لم تقم على جمال القصص ي مقاماته ‏ والتفان في 
أغراضها . وإنما قامت على إنشائها المنمق . وما فيها من رموز لغوية » 
وأحاج يانية . فالحريري م بمحفل بالفن القصصي فيعمد إلى ترقيته » بل 
قصر همته علل التصرف ني الألماظ . وضروب المحسنات والالغاز . 
فجاءت أقاصيصه متشابهة المواضيع . محدودة اللمحيال » واكنها حافلة بكل 
عجيب من أنواع اليان والبديع . وكل غريب ٠ن‏ كلام العرب ومذاهبهم . 

وكان التصنع نى الانشاء هر الطراز الأعلى يومذاك . ففتن بإنشائه أهل 
زه‌انه » ومن جاء بعدهم . فانځذوا مقاماته عنواناً للکمال . لا بلتفتون إلى 
غير القماعة اللغورذ فيها . وإليها أشار اسن خلكان ي كلامه ٠‏ واازعشري 
شعره . 

وکر بعد اخريري وضاع ۾ المقامات . وأشهر من اصطنعها | ي المتقدمين 
از حشري والسيوطي . وي المتاحرين الشيخ ناصيف اليازجي › وكلهم 
اتحذ الحريري أستاذاً له يجري على مثاله . 


۳4 


الما وم 


العلوم : اللغة . التاريخ . المغرافية . الفلسفة . 


ظل الاشتغال باللغة على نمو وازدياد » وتكاثرت الكتب المصنفة . 
ولا سيما كتب النحو والبيان . واشتهر من أصحاب اللغة طاثفة كبيرة »> 
مھم أبو زكريا التبريزي وله ملخص اعراب القرآن » وشرح المعلقات » 
والواي ف العروض . ومنهم الحريري وقد تقدم ذكر تاليةه . وەنهم 
الحرجاني وله أسرار البلاغة ني المعاني والبيان » ودلائل الاعجاز في علم 
ا معاي والعوامل الماثة . ومنهم الرعشري وله أساس البلاغة في اللغة 
والمفصل ثي النحو . ومنهم السكا كي وله مفتاح العلوم في الصرف والاشتقاق 
والنحو والمعالي والبيان والعروض . ومنهم الصغاني وله جمع البحرين ي 
اللغة . ومنهم ابن الحاجب وله الكافية والشافية في الصرف وانحو . 
ومنهم ضياء الدين ابن الأثير وله الملل الساثر ني علم البيان والصناعة اللفظية 
واأعنوية » وسنعود إليه تي كلامنا على الأدب والأدباء . 
وكذلك التاريخ كان له حظ" حسن » فقد وأضعت فيه عدة كتب لتعدد 
الممالك . وأشهر الموؤرخحين عماد الدين الأصفهاني › وله كتب ني فتوح 
صلاح الدين وأخبار السلاجقة . وشهاب الدين أبو شامة وله كتاب الروضتين 
ي أخبار صلاح الدين ونور الدين وحروب االصليبيين . والسمعاني وله 
کتاب الا نساب . والقفطي وله معجم تارجخي لافلاسفة والأطباء والطبيعيين 
والرياضيين » وله أنباء النحاة »> وأخحبار مصر . وابن عساکر الدمشقي وله 


STA 


تاریخ دمشق . وعز الدين ابن الأثير وله كتاب الكامل ي التاريخ العام » 
ویعرف بتاریخ اہن الاير . 

و أما احغرافية فقد كان تقدمها في الأندلس » ول بخل الشرق من 
رجال اشتغلوا بہا وبالتاريخ معا أمثال ياقوت الحموي وله معجم البلدان 
وهو کتاب جغراني کبیر بأسماء لبلاد . وأمثال أي الفرج ابسوزي وله 
كتب كثيرة في التاريخ والحغرافية . 

وأما الفلسفة فقد ذوت ني الشرق بعد أن نبغ الغزالي وأصلاها وأصحاب 
حرباً حامية نی کتاره مهافت الفلاسفة . ولو لم تتداركها الاندلس لاندثرت 
معالها عند العرب . 


۹ 


ابر رب وارروباء 


م تتبدال طرق النقد وأساليبه » وإنما توسع الأدباء في علم البيان » 
وحددوا أصو له وفروعه » وعتوا بتحسین نظم الانشاء » وضبطها › 
کا فعلوا ي الشعر من قبل . وكان الفضل في ذلك للجرجاني » فإن كتاأبه 
آسرار البلاغة حقيق بأن يدعى مفتاح علم البيان »> وركن صناعة الانشاء . 
م جاء بعده جماعة من الأدباء » فنهضوا بهذا الفن > ورفعوا مناره . 
فاتسع نطاق النقد » وشمل النعر والكتاب > فأصاہم مله قسط وافر يعد 
أن كاد يكون مقصرراً على الشعر والشعراء . وضياء الدين ابن الأثبر ف 
مقدمة من مم اليد اابيضاء على صناعة النقد وعلم البيان . 


A (PV oA ۽‎ ۲۳۹ ۲ 


میات : نشاأته . اتصاله بالایوبیین . صفاته واخلاقه . استاذوه وعلومه . 
اثارء : المثل الساثر . الوشي المرقوم . المعاني المخار عة , رسائل . 
مرزنه : البل السار - اغراضه . علم البلاغة والئقد الادي . مقدمة 
و «قالاان . للمقامة ؛ موضوع علم البيسان . المقالة 
الا لى : الصناعة 'اللفظية . المقالة الكائية ؛ الصاعة المعئوية , 
شاؤه , ميزلتة . 
صماته 
هو ند.., الله ن اى 4 الشيباني » كنيته أبو الفتح » ولقبه ضياء الدين › 
ويعرف ابن الآلير ابر بي سوبا إلى جزيرة ابن عمرا وفيها ولد ونشأ . 
وانتقل به والاه إلى المرصل » فحصل فيها العلوم »> حى إذا اكتملت 
آله > قصد صلا الدين الأيو ني ي دمشق سنة ۵۸۷ ھ ( ۱۱۹۱م ) 
فجعله في حدمته » فابث بضعة أشهر . م صار إلى خدمة ولده الملك الأفضل 
لور الدين 1 فاستوز ره هذا . و توف و اده استقل دمملكة دمسی 4¢ 
واستقل ضياء الدين بالوزارة » وردّت إليه أمور الناس . 
| جزرة ابن عبر : بلدة فوق الموصل تحيط بها دجلة الا من ناحية وأحدة شبه املال . قال 
ياقوث : j}‏ أن اول م عبر ها الحسن بن عمر بن الطاب التغلي . ۾ و قال أبن خلکان 
« قيل الها منسوبة الى يوسف بن عمراللقغي امير العراقين ٠‏ م طفرت بالصواب في ذلك › 
وهوان رجلا ١ن‏ آهل إرقعيد من اعال الموصل › بناها واسمه عبد المزز بن عمر 


فأاضيفت اله . * 
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م ان المللك الافضل جرت له وقائم مع أخيه العزيز صاحب مصر > 
فاتفق العزيز وعمه الملك العادل على غزو دمشق واستنقاذها من يد نور 
لدين . وتأتی هما الأمر سنة ٥۹۲‏ هھ ( ٠٠۹١‏ م ) فاستوليا عليها وأعطيا 
املك الأفضل صرخدا بدلا منها . فصار إليها . وأقام با . وکان اس 
الأثير قد أساء السياسة ني أهل دمشق » فسخطوا عليه . فلما زال ملكه 
هموا به » فوضعه الحاجب عاسن بن عجم ني صندوق » وأخرجه من 
دمشتق خفبة » فمضی إلى سیده في صرخد . 

م ٿو ااعر دز صاحب» مصر سنة ۵۹۵ھ ( ۱۱۹۸ م( وحلفه أنه 
التاصر محمد وهو ي العاشرة » فاستدعى رجال الدولة عمه نور الدين من 
ص رحد ليكون له وصياً » وعنه نابا > فحضر وتبعه ابن الأثير. وني المئل 
السائر ان ضباء الس اء مصر سنه ٥۹٩‏ ۵ھ ( ۱١1۹۹‏ م ) . 

ولشبت الحرب بين لور الدين وعمه الملك العادل صاحب دمشق > 
فقد.د اللاك العادل مصر سنة ٠۹١‏ ه » وأخحرج الملك الأفضل منها . ول 
بجر ابن الأثير أن حرج من مصر إلا مستخفياً » لأن جماعة كانوا بقصدون 
فتله لا لقوا من عنته واستیداده . 

وذهب الملك الأفضل إلى سميساط" ولم يدمح له عمه بغيرها » وعاد 
ضياء الدين إلى خحدمته . م فارقه سنة ٦٠۷‏ د ( ٠١٠١‏ م ) واتصل خخدمة 
أخيه املك الظاهر صاحب حلب . فلم بطل مقامه عنده »> ولا انتظم أمره » 
وخرج مغاضباً . وعاد إلى الموصل » فلم يستقم حاله »> فورد إرأبل" »م 
١‏ صرخد : بلدة ني جبل الدروز فيها قلعة قدمة . 


۳ أربل : مدينة كبيرة قرب الموصل من جهتها الشرقية . 
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ترکها إلى سنجار' > م رجع إلى الموصل > وامحذها دار اقامة » وكتب 
فيها لصاحبها ناصر الدين محمود ابن الك القاهر » من ملوك الدولة 
ار نكية' »> وبقي پ خحدمته حى مات . وکانت وفاته ڼي بغداد » وذلك 
ان ناصر الدين بعثه إليها في مهمة › فقضى با به > ودفن فيها بمتابر 
قریش . وخلف ولداً اسمه محمد » ذکره ابن خلکان » ولعته بالشساهة » 
وای على أده ي المنظلوم والمنثور . وضياء الدين هو أحد الاخحوة الثلالة 
عز الدين المورخ المشهور » صاحب الكامل » ومد الدين صاحب النهابة 
ي غريب الحديث والاثر . 
صفاته وأحلاقه 

عرف ابن الأثیر بکبریائه واستبداده » فکرهه الناس » ولذروا دمه 
غير مرة . وكان كثير الاعجاب بنفسه حى الغرور » لا يرى خير إلا فيما 
یقول ویفعل › وقلما پری خیراً فیہا یقول غیره ویفعل . فکثرت اذیته فی 
العلماء والأدباء الذين تقدموه أو عاصروه » واوقع بهم وازدراهم ) 
وحقیر آر اءهم ورماهم أقبح الأو صاف . فانقبض عنه رجال العلم » 
ومقتوه » وطعنوا عليه ›» وعنفوه , 
استاذوه وعلو مه 

درس ابن الأثير ني المىصل » فحفظ القرآن » وكثرآً من الأحاديث 
النبوية › وطرفا صالاً من النحو والاغة والبيان » وشيئاً غير يسير من 


, سنجار : مدينة في العراق المجمي‎ ١ 

١‏ الدولة الزنكية : فرع من الدولة السلجوقية » مؤسسها عاد الدين زنكي » وكان من 
موالي ملك شاه السلجوقي » امتد سلطاما على الىز رة والشام » وحكمت س سنة ١٢ء‏ - 
(IY ~111۷ )* 10۷‏ . 
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الأشعار . ولم نعرف أحدآً من أستاذيه » إلا أنه بنا في الثل الائر انه 
وقف من الشعر على كل ديوان مجموع وانفد شطرا ءن العدر ي الحفوظ 
والمسموع ٠‏ فألماه بحرا لا يوقف على احله . فاقتصر ١ه‏ على ١ا‏ تكير 
فوائده » واكتفى بشعر أي تمام والبحتري والتنى . فهوالاء االلائة همم 
عنده لات الشعر وعزاه ومناته . فروی طم أکثر سما ,وت رهي » 
آ ثاره 

لضياء الدين مصتفات حسنة أشهرها المثل السائر في أدب الاب 
والشاعر وسنت و لی لحلاه ۾ لقده . م كتا الوشي المرقوم ي حل المنطوم ي 
واه ٤‏ مدمه و تاا يه فصول الأول ٤‏ حل الشحر والثاني ثّ حمل آیات 
ار أن والثالث ٤‏ حل الأحاديث النبودة . و al‏ کتاس لمعاف لخر عة ثٰ 
کا سی الا نشاء . وحمو تة رسائل آور د هيا شا ٤‏ ال اسار . 
میزته 

قامت شهرة ابن الأثير على كتاب الئل السائر وهو خر مصنفاته › 
وأجمعها لم ته ( فلکتنی له لإظهار صا ژبه الأدية و 4ا أله من طرف 
فیها وأسالیب . 
امل الساتو - اغراضه 

هذا الكتاب يتف من البحث عن علم البلاغة ء والنقد لصناعة الكاتي 
والشاعر 4 و ول اه ص اسه عل مقدمة ومقالتن ۰ فا دمه تشتەں ع 
أصول علم البيان » زالمقالتان تشتملان على فروعه . رالمقدمة تتضسن 


عشرة فصول يتكلم فيما على موضوع علم البيان » وما ينره 
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الأدوات . ١‏ يث الحكم عب العاني ومعرفة أساليبها ي التفسير 
وال#أويل وار “بح بينها . م جو امع الكلم > والحقيقة والمجاز 
والفصاعدة والبلاغة > واركان ااحتاب: »> وطريق تعلمها , 

والمالة الأول تبحث عن الصناة اللفظية ٠‏ وهي على قسمين » الأول 
ي اللمطة افر دة . والثايي في الألفاظ المركبة > وجعل صناعة تأليفها على 

از 3 نول ع والتجنيس رالرصيع والمعاظلة وسواها . 

والمقالةه الأ تبث عن الصنابة المعنوية » وهي أيضاً على قسمين » 
الأرل بي التادم سلى المعاني جملا » والثاني ني الكلام عليها مفصلا . 
واس الول سی رین أحدهما ٤‏ ما ييتدعه الولف من غر أن دفند ي 
a‏ مر سنك . والتای ٣‏ ما محري فيه على مثال سایق ومنهج مطر وف . 
والقسم التاي اه سلى ثلاثين نوعاً كالتشبيه والاستعارة والتجريد » والتقديم 
والتاحر . والاإاجار . والاطتاب . والكنارة > والسر قات الشعرية وغيرها. 

ويتخاتل هاه المباحث شعر ورسائل » وآيات وأحادیث » یہي عليها 
کلامه . أو يستشهد با على صحه أقواله . وربما عمد إلى الموازنة بين 
شاعرين كما وازن بين البحري والمتني ني وصفهما الأسد . وكثيراً ما 
يورد من رسائله ٠‏ ويجعلها مثالا للبلاغة في النوع الذي يتكلم عليه > ويعى 
بتحليل معانيها ٠‏ وتنبيه القارىء على النظر إليها . 

وكأبّن عرص لأقوال غيره من الحتاب فطعن عليها ٠‏ وازدراها ها 
فع بالحريري وابن نباتة اللحطيب . فإنه عاب سجعهما من أجل تكرير 
العنى بالفاصلتين الأزدوجتين . وعاب مثل ذلك على أيمة المنرسلين كاين 
العميد والصاني والصاحب بن عباد . 

وعرض لاشعراء » فأدرك عليهم ما عاب من أقوالمم > واستھزاً بمن 
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لتعت ب لبعضهم حى لا یری له عيبا » فعله بامتني وألي العلاء » فإنه أورد 
هذا الست لاني اأضب : 
فلا يرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلا الأمرٌ الذي هو يبرم 

وقال : « فلفظة حالل نافرة عن موضعها » وكانت له مندوحة لو 
استعمل عوضا عنها كلمة ناقض . وجعل لا ينقض موضع لا محلل . » اه . 
م قال : « وبلغني عن أبي العلاء بن سليمان المعري انه كان يتعصب لأ بي 
الطيب حى اله كان يسميه الشاعر ويسي غره من الشعراء باسمه . وکان 
بقول : ١‏ ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو ثي معناها > 
فيجيء حسناً مثلها . » فيا ليت شعري آما وقف على هذا البيت المشار إليه ! 
لكن الموى + كا يقال : أعمى . وكان أبو العلاء أعمى العين خلقة » 
وأعماها عصسة > فاجتمم له العمى من جهتین . ) اھ . 

وني كلامه على عام البلاغة لا ينفلك يذ كر أقوال من تقدمه من علماء 
بيان » ويظهر حطأها » وضعف مدلو ها » وقصر نظرهم فيها . م يذكر 
أقواله » ویندل بہا » ویباهی انه استنبطها » وفتحت له کنوزها › ولم پسبق 
إلبها . وإذا سبقه أحد إلى رأي يريد أن يتبناه » لا يُكذآب أن يجد فيه 
عوجا » ليكون له الفضل ني تقويمه . ومثل هذه الأشياء كثيرة أي المل 
السائر » وهي تصور أدق تصوير عجرفة صاحبه » وشدة غروره . 

على اله لا بد لنا أن ننصف ابن الأثير فنقول : إن أقواله ني البيان › 
واستنباطاته لأحکامه » تدل على علم صحیح » وذکاء عجیب » وقوه 
استنتاح . ولكن حب المعارضة كان يدفعه إلى الافراط ي المخالفة › فما 
بأمن اازلل بعض الأحيان » مثال ذلك : 

و فإن قيل : « انك قلت إن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين ٠‏ 
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أي المغهوم . ونرئ من آبات القرآن ما لا يهم ما تضمنه من الى إلا 
باستنباط وتفسبر . وتلك الآبات فصيحة لا عالة > وهذا لاف ما 
ذكرته . » قلت : لأن الآيات الي تلستنبط وتحتاج إلى تفسير ليس شىء 
منها إل" ومفردات آلفاظه كلها ظاهرة واضحة »› وإنما التفسير يقع في 
غموض المعى من جهة الأركيب لا من جهة ألفاظه المفردة > لأن معى 
المفردة يتداحل ني الركيب » ويصير له هيئة تحخصه . وهذا ليس قدحا 
في فصاحة تلك الألفاظط » لأما إذا اعتبرت لفظة لفظة » وجدت كلها 
فصيحة أي واضحة ظاهرة . ) أھ. | 

فهذا القول بين الضعف » لأن الغريب ني القرآن موجود » وقد 
صنفت فيه الكتب منذ القرون الإسلامية الأولى » يوم كان الناس بتخاطبور 
باللغة الفصحى ولا يضيقون ذرعا بالالفاظ الغريبة . فأتى لان الأثر أن 
ينكره » وهو في عصر ضعفت لغة أبنائه » وفشت بينهم اللهجات العامية . 
وهبه كان له من العلم بكلام العرب ما بجعل ألفاظ القرآن كلها بينة مفهومة 
عنده » أفينبغي له أن ينفي الفصاحة عن الغريب » وهو اضاي بين عصر 
وعصر » وشخص وآخحر ؟ وماذا يضير فصاحته إذا لطف لفظه » وحس 
وقعه » وسهل مساغه كغريب الرآن ؟ 
انشاژه 

حتلف إنشاء ضياء الدين ي المثل السائر عنه ي رسائله » فبينا هو في 
الرسائل يلترم السجع والمحسنات البديعية » إذا به ني المثل الساثر يبتعد عنها 
كل البعد » فما تمر بسجع أو وشي إلا عرضا »› فإنشاؤه فيه »> ظاهر 
ااطبعية » سهل العبارة » واضح الأسلوب ٠‏ بريء من التعقيد والاغراب ( 
غالب عليه الاسهاب . فکأن صاحبه استاذ یعی بشرح درسه »› وإیضاحه »› 
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وتعليله »> ليجعله مفهوماً » قرياً من الأذهان . 

ويمتاز إنشاؤه ني صبغة رياضية بينة »> يكر فيها النقسيم الفيثاغور ي 
التشعب . وكثبرآً ما يعمد إلى الأدلة المنطقية لتأييد آرائه . وغلب عليه 
الحدل . فاما بورد أقوال غيره م يقول : « فأقول ي ابحواب . » ويرد 
علبها . واما يلقى السو“ال على نفسه > وجيب عنه . 

و شخصية ان الاثر ظاهرة کل الظهور في إنشائه > اتلتفيا 
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کیف سرت . فتراه آبداً محدثك عن نفسه » وینبه حاطرك إلى آرائه 
ويندل عليلك بصحة علمه وقوة استنباطه » ويملا رأسك بكرة دعاويه 
وينفرك بلوم طبعه وکېریائه » حى لتحسبه وهو یکلم على ابتداعاته ‏ 
بسا يوحى إليه : « وهداني الله لابتداع أشياء ٠‏ نم تكن قبل مبتدعة 
ومنحى درجة الاجتهاد الي لا تكون أقواطما تابعة » وإنما هي متسبعة . 
ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي عن أسرارها > وأظفرتي بکنوز 
جواهرها إذ لم يظفر غيري بأحجارها . » اه . 

وإنشاؤه على سهولته ووضوحه وحسن انسجامه لا يعد ي الطراز 
العالي » ولا محري به مع كبار الكتاب المتقدمين » وربما وقعت له على 
أشاء لا علو من األضعف كقوله : « وي نفس هذا الاغر اض اعراض 
آخحر . » ووجه الكلام أن يكون التوكيد بعد اكد . على ان هذه انات 
قلیاۃ عنده لا تکاد تنذكر . 
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مار أنه 

قال ان خلكان : ر ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة 
ؤفله. ۽ وحقىق ىله کتاره الذي سماه المثل السائر ( ٤‏ آدب الکاتت 
والشاعر »> جمع فيه فأوعى» ولم يار ك شيئاً يتعلتق بفن الكتابة إلا ذ كره .» اه. 
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ولا جرم ان المثل الساثر من عيون الكتب الي صف ت في علم البلاغة » 
وقد نبل فيه صاحبه باتساق أفكاره » وقوة استنباطه » وحسن منطقه 
وتعلیله ؛ ١‏ على جراءة في لتقد وابحدل > لو لم يشنها الصلف لكانت عببة . 
و فل ستحسن من العلماء اللاعتداد بالنفس 4 ولکن أن ر mr‏ 4 
الغرور والكر > غير محمود » بل هو ممقوت . وهذا ما أصاب ضاء 
الدن » فان الناس کرهوه » والعلماء حملوا عليه › وانتقدوه . وکان ی 
جملة ناقديه ومسفهي أقواله ابن أي الحديد المدائي . 

ولكن من العدل أن نعرف بفضل ابن الأثر » فإنه ني مقدمة من 
أو ضح معالم البلاغة وأحكم الكلام على فنون الإنشاء »> ورتب فصوله 

وأنواعه » وبين أصوله وفروعه » ودقق نی جمال الفط المغرد والمركب . 
وحلی النقد الأدلي جراءة لا تعرف هوادة ولا مداراة » ورفع بنیانه على 
وة النطى وبر اع التعليل . 

إلى هنا انتهت بنا الأعصر العباسية بما فيها من أدب زاخر » وعلوم 
زاهرة . وان ي مباحث هذا الكتاب على اجتراثه بأشخاص معلو درن ۽ 
لصورآً جلية لأطوار الشعر والئر وها بلغا إليه من مضة وارتفاع ٠‏ م التواء. 
وقد سق للاعصر اعاسية أن تحمل وحدها مشعل حضبارة لاسلا 
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